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ش شو النأ بعد الفبملي الكيير لد دنت كتانانه وعمالد فى 
0 فى العثر ا سمنة الماضية أنه من ال ن الو سعة 


والافكار العصر بةمشيور بالدهاء والذكاء وسرعة الخاصر. له وله لع مخصوصس 
3 والأدب. ومكانةعروفة ببنالك: تأسوالادباء .وميا رطبيعو لاصاذ 
الشؤُول للية. وعتاز بالأأخملا صف العمل بعياكيية به الضمير. فوق 
شعفه بالمساحةة في البلادالغر ‏ 39 ٠‏ وزار امتاحفو كانتب لى 1 2 بسقدره 
ان وابغ الغرب وعلها له. فصادقه كثيروزمنب 0 فرلسا وك والماتن 
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الاشتغال بالانشاء . وله ولزميله المرحوم حنا افندي رك رسائل فى جريدة 
الآداب أيام كان تحررها المرحوم صاحب الود الأغر سابقاً. 
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عضوا عامل جمعية النشأة القبطية . وهى مدينة لهبأعماله فيها وبا ألقاه من 
المطب الشائقة في قاعاتها وحفلام! ال يكان محضرها السواح الأجائب 
وقدكانرحمهالله ايضاً من اعضاء الجلس العام للجمعية الخيريةالقبطية سابقاً 
وطالا ساعدها امساعدات اجخة . وكان يني دائماً على همة القائمين باعبالحا”" 
قل امتح لاسر الحقوق بالمادرسة الفرنساوية 
القاهرة ومن زملاله في ذاك الحين سعادة مصطفى 
باشا هاهر وو صم بلث بطرس غالي وعيد اميد بك اباظه وعزوري بك 
فيرم هن أوايغ هذه الايام. وسافر لأ وروبا إيضا لهذا الفرض 
سنة ١494‏ عند ما كان ذاه لاداء الامتحان 
في عل الحقوق أمام كلية باريس سام سياحة طويلة 
وأردفها باخرى بي سنة 16٠٠‏ حيث زار معرض باريس وكتب لرربدة مصر 
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| ل ينضم صاحب الترجة مم أعضاء اللجعية الميرية فى المدة الاخيرة عملياً ولكنه 
7 بدأو 6 بدايل انمكانت 7 ترد له الخطابات بالشكروالثناء بان حان وا 
من اججعية. وقد جاء في أحدها بامضاء حضرة نائب اأعة جرجى بك الود بتارخ 
" ينابر سنة “1931 م بأ : حت وصلى سد الشكر والمنونية اللطاب المحرو من 
ادك ال غيطة انا الوقررز اتعليت ما تسكر متم فتبرعام به و ججعتموه من الاخوان 
ولا إسعبى أمام هده العواطف أاطيبة والاخلاق الشريفة الا أن اننال لكو عراً 
٠ 8300‏ علىان ا اافت الانظار أخيراً؛ وهذا الكتاب نحت الطبع» هو ان تقرير 
الجمعية عن سنة 1815 فد صدر ولم يذ كر فيه شىء بخصوص وفاة عامل عالم مثله . 
ويظبر 'ن ذلك قد جاء من باب السهو . والله عم. 





5 م 9 سيم 
مقالانه المعروفة عما رأه. وه نذاكٌ ان شنف صاحب الترجة با ثارالغريين 


وعلو مهم ومدنيتهم فكان يعاود الاسفار في بلادثم سنه عد الاخرى إزارة 
التاف والسكانب ودور العلر و ثار الارتقاءالصحيح. ويكتب الرسائل الراثقة 
ليضف لابناء بلاده مشاهداته الكثيرة أثناء سياحاته.وقد زار أغلسعو ادم 
أوزوا راش الدق لق نيا وا عدر او سكو اونا والادا و اليا وسو يمير 
وبلجيكا وايطاليا والداعرك واسوج وبروج وتركيا . وكانت زبارانه لاورويا 
بعد ذلك فى السنوات ١٠15و5١5‏ او8م١311919او918١‏ .وم لشغله طلب 
السياحة في رحلة من رحلانه عن التنقيس والبحث فما يلذ ويفيد وها كانت 
كتاباته بالجر اند ومقابلاته لرجال العم والادب في بلاد اوروبا الا دليلا 
ءا هذا اليل والشغف بالأعمال النافعة 

وق سنة ٠‏ سأحم رة الثالثة بالماننا حث ذه 

نه يه لقام أ كر من العتاد على 

ضفاف مبرالرينايل. وفي الرابء منشهر "كتورس البنة اعد ارول درن 
عدينة كولونيا الشبيرة بالآنسة جيرترود اروفا كرعة المرحوم جان اروفا 
11 لي المعر وف مهاده المدينة وعميد عائلةاروفا هده المدنة.وهي شقيقه لد كتور 
ارون الحتطاياة مدينة شغيل » ن أعمال لماثيا حالا . ومعترف مهدا أزواج 
رسمياً مر الكنيسة القبطية. و«قيد بدفائرها.وله من قريئتدهذه نجل يدعى 
أميا ل ولد في "١‏ اغسطس سنئة 1905 وابئة تدعى ماري شاراوت وأدت فى 
1 ريل ستة 19.5 . ونجله عدرسة الفرير بالزيتون حالا وينته عدرسة 
ار اهيا الطاعة لد كر رة وقد سينا مور الات الى كان يرا 


١ 1‏ ع 





الثربية الصالمة ليتفما امتعا و بلادها الىولدا فيبا. وهما آبة فيالنجابة والارية 
الصحيحة. ولكن لم عبل الدهر عل اببيهها حى يضحى من وقته وماله وصمته 
لولدبه . بقدر ما صحى لامته وبلاده 
ولمتكن مشاغله العائلية وأعماله الصلحية الكثعرة 
"بيع العلرى افده عن الدرس والبحث فيأم الواضيع التارينية 
في سنة م10 قدم لمجم العلبي اصرف ها ارقا ندا ع الراء 
وما كانت عليه ايام الفراعنة كال بوضرع أعياب عا ء اللجمع وغيرمم 
من الأجانف 7 حضروأ بوم الاجعاء”" . وقد أفردت احدى السيدات 





- : جاء بجريدة الوطن بعددها الصادر فى 7 ينابر سئة 1867 ما يأني‎ )١( 

لم يقصد نابوليون العظيم تأسلين الجمع العام ى فىهذه الديار الا افادة ابنائها ونشر 
امعارف يدنهم على اننا لو راجعنا امال ذلك الجوم مند تأيه الى إلاءن ترمران جل 
ناك الاممال أن لم نقل كلها من ثمرات ابحاث الاجانب والتزلاء فى لدذه البلاه.. 

وسرنا ان نان اليوم أن حضرة البارع عليه افندي وهب كلد قدم ذا الجنع 
رسالةمفيدة موضوعها حالة المراة فى ايام الفراعنة لخددت لسماعها جلعة يوم الاثنين 
الوافق ؟* فيراير سنة ١9+7‏ امامت بعدالظير بحضور عددعطم د 
فنثى عل هد| الادب ناءء جلا . . ورجو السو دراه غيره من الادباء المصريين. 

وحاء بعددها الصادر بتاريخ " فبراير سنة 8 .اما يأفي : سنس 

اجتمع أمس الجمع ااعاني المصري فى قاعته المعبودة بنظارة الاشغال العمومية 
وقد حضر الحلسة عدد عظيم من الكبراء والعلماء والسيدات الهذبات حتى ضاقت 
هم المقاعد واصماراقة تاخر عن اليعاد امحدد للوقوف بالباب فبعد سماع مقالة من 
جناب الكتور لوري عن كلفية نيط المهوانات بمصر فى الزمن القديم دعي حضرة 
الفاضل عطيه افندي وهبى لتلاوة مقالة عن حالة الرأة فى أيامالفراعنة فشرحها شرحا 
وافيا مبننا ما كان لا من التأثير العظيم فى الهيئة الحا كة مفصلا ما تمتمت به من 
الحقوى والاءتيازات وما كانت عليه هن اللحاسن وما وصات اليه من العلم وسعة 





ل الم 


الاتكليزيات للبحث في موضوع محاضرة صاحس الترجمة مقالاً في جريدة 
« لندزديلى نيوز ». والقىفيسنة١ ١5١‏ محاضرة اخرىعن الاقتصاد السياسي 
عند قدماء الملصربين واعقيها في سنة ١51١‏ نحث طلى عن القوانين الدولية في 
يام الفراعنة العظام. وقد كان مرشحاً لعضوية الجهمم امد زو الذي لا جاوز 
اعضاؤه مطلقاً عن اللجسين عضوا منعلماء مصر اجا ف ووطنيين من الباحثان 
والفكرن. وهذا المجمع انشأه ناوليون بونارت عند ما قدم مصر بجيشه 
الجرار وذلك على مثال مجمعالعلوم ( اكاديمي العلوم) بباردس.وصاحبالترجمة 
هوالقبطي الوحيدالذير شلمده العضوية. ومن بين اعضائه المصر بين حضرة 
صاحب السعادة سري بأشا وزير الأشغال وسعادة الستشار جمد محديباشا 
وسعادة أحمدباشا ذ ى. وحضمرةصاحب الو أحدب ككل الاثر يالمعروف. 
واشترك أيضام ينعن عاء فر تاف الت ختص 
ندا 42 500 حكومة اجمبووية الفر نسية 


جز أء حده ونشاطه 500 ألا كادي 


يبى علماء يار سس 


الاطلاع بعبارة فر نساويةواضحة وبراهين قوية تدل على تضلم حضرة الاديب وعنايته 
بالببحث والاعه على اقوال اشهر الؤلفين وأ كر الله فى هذا الموضوع مثل ماسيرو 
وريفيو وغبرها حى كان لاقواله وقع عظم وتأئير كير فى نفوس الحاضرين فنحن ننى 
على سمته و رجو ان شتلق لااغاره عن ادا الصريين لان البحث فى تلك الواضيع 
التاريخية لذيذ مفيد قد عرف اهميتها الاجانب قتوسعوا فيبا وكتبوا عنبا الؤلفات 
الضخمة والجلدات الكبيرة ينما تقتصر نحن لقلة بضاعتنا على البحث السطحي وشقشقة 
اللسان ما اصبح مستهجناً عند جبور العقلاء فسى أن يكون فى هذه الاقوال ما 
يستنوض الحم القاعدة ويدعو الادباء الى طرق باب المواضيع النافعة كا فعل ويفعل 
حضرة البارع عطيةه أفندى وهى . 


1000 
والتخيته أبضأ ا الجمة الاسيوية ياريس الي طالا ساعدها باحاثه 
لستفيضة عضو عا “عاملاً.ها وقد فشيرت له الجميةكثيراً من .مباحئه في مجلتها 
لعروفة . ولا بلغبا خير وفانه اعلن رئيسما ذلك جلسة م بتار سنه | 
دار لين مظهرا أسفه عل فقد عضوعاملما كان تخدمبا + من أجل العم والتاريخ 
يدن كاذك 7 في جمعية 0 
لق مشمورة بفرلسأ نحث فما برقي الجتمع الافسابي 
أخا خلاق الأ*, والشعوب على عا اختلاف أجناسها ومللها . وكان هو والمرحوم 
أحد فتحى اشا زغلول أعضائا المصريان. وكان السيوأيدسون دعولان 
اللي تقدء الاصجليز اليسكننونيين رئيساً لما ولصاحب الرجمة 
معالات ممحلة هزه ا+عمة المسماة «#لجلة | لاجأفية 16 10610116 2 . 
وقد 1 الفقيديمؤعر إل" ثآر الدولي 
فى رع الدثار د الذي عقد عدينه القاهرة في أريل سنة 
. وأنتخب عضو عاملا به. اي عن الفنونالقبطية. 
, 4 الفنون لصريةالفدعة. ول يقدمصاحبالترجة هذا البحثالشائق» 
لذى أ'قى حافسرته النفوسه فيهعلى جمهو ر من العاماء والفضلاء بفندق سافواي 
عصرفي؟ ١‏ أبريل سنة 908 إءالا بعد ان زا ركششراً من ٠‏ المتاحف جهات القطر 
وعم الأديرة الأثرية. في الوجهين || قبل والبحري .وممأ ]أذ كك ردعنه مهده المناسية 
ا الاقباط لوال الأأصا ل ممثلانق هدا ا ان نار خهم بر تبط به 
007 . فبعد أن شحذ الفكرة < رك الأقلام وأثار ثائرها فيالمرائد 
على ختلاف شارمبا و+حملته الشهورة فيهذا الموضوع بالجرائد اد الافرنكية 


والعريفك و> و ف ت التابيحة ان ضمت لكنة اقأ م4 هذا لوعن لعضو ته النين غير 


اها ب 
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(رجة ) امجبورية المرنساوية 
وزارة العارف ا'عمومية والفنون اميلة 


٠‏ وزير المعارف العمومية والفنون امجيلة 
بعك الاطلاع على الادة ؟م 4ن القانون النظاءي الصادر ني ا ١‏ #أرس ة ١8‏ 
وبعد رؤية الاوامر الملكية ااصادرة في 4 ١‏ ثوثير دنه ١814‏ و5 ستيير نة ١448‏ وأول توثير نه 4ه ١‏ 
والاطلاع على الآواهر |امالية الصادرة في 3 ل سمبر سد ,م يرن 5192 3 سمبر ديه 495 سير 
سة 1488و ؛ أغسطس عنة ١118‏ 


قرر 
0 عطيه وهي رئيس حموماقلام هيد سة السكة الحد ديةوالى والتلعر افات بالقاهرة (»صر) عين أرقيسية الا كادريمي 
ورا باو 4 انط 4 
20 المعارف العدومية 


والفنون احمملة رئيس ابجلس 


امكباء أمناأء 








د !1 
1 
6 
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نرججمة ) اللبعية الاسيوية 


اس ارس اه ا 


سهادة ( دبلوم ) عضو باجمية 


ياس ادارة الجمية الاسيوة بجاسته المنعقدة في ٠‏ .ناير سنة 191١‏ وبناء على اقتراح المسيو شافان ومسو ريقير 
ن السو عطيه وهي بك عضرا عاءلاً بالمية 

واتاناً لذإك سلمت هذه الشهادة ( الديلوم ) امطه وهى بك 

بارس ٠١‏ فرابر سئة ١51١‏ 

ارئيس السك تيد 

امضاء امضاء 


الرجم من الاقباط المعروفينومماحضرة العا اقلادوس بكليس.وحضرة 
« | الس )١(‏ 
اي ىق ٠٠.‏ أ 8 
|! ! ! وقد كان أهوامه بالشؤّون الملمة والاصلام 
وابر 

ف سيل ف هك الى التقبطي كبيراً ووحة له التفانه الخصوصي 
في السنوات الأخيرة وها العهد بيعيد عل كتاباته الكثيرة عن المجلس 0 
وفرووة ديد حانا ف لةيزو كن بطر الداليوفية او كريدة ورين 
اجوسيانالفر لسية حي ثظهرت فيا كتاباته بامضاء (رعسيس ).وقد رشح 
قاذ لضو ية الحلين الد كرو وكال رثيةى اعابات الول اكير الثاني بعد 
الغانية الذين انتذبوا فعلا لاعضوية...وفى صيغسنة؟١9‏ ألقى بالفر نسي ة خطبته 
امشهورة نوم الاحتفال بافتتاأ بنية اللدارس القبطية الجدريدة باسكندرب ةضور 
عطوفة تح دسعيد باشا القاتقاء خدنوي حينذاك والوزراء وقناصل الدول وكل 
ذي حيئيةومقام. وكاناكلامهفيباعن بر سةالينات تا لبرخصوصي.وقد علقت 
)0 اتعقد مؤمر إلا" ار الدولي بالقاهرة في التاريخ المذ كور بناء على فرار ٠‏ ؤمر 
الاثار النعقد من قل باينا في سنة " ينا وقد اع وامتئحه سمو اتخد.وي السابى 
وكان كل م ن المرحوم بط بارس < أشأ غالي وصاحىي |اسعادة أسمعيل سر في داشا وسعك 
زغلول باشا واب الرئس العاملان .والمرحوه ان مصطفى باسًا فهمي ونقرى باشا ناى شرف 


ولم يكن فيعضويتهمن الصريبن خلاف من ذ كراهم قبلا سوى حضراتاجد بك كال 
وعلى بك بجت الائريين الشهورين ووب لك دو لحان ناأبلدي بالاسكندرية وحمد 
افندي شعبان مفتش ممبلحة امار بالزقازيق. وتمدافنديفريد تتح ف الا ثار بمصر. 
وأجمد باشا ذكى وذلك من بان اسهاله عضو وخسة نائبان عن اغلب دول اوريا 
والولايات المتتحدة وجميعهم من من أ كابر ااعلىء وكذت هباحثه قصرة عل نان لان 


الشرقية القديمة كمصر واثينا والصين الى آخره 


الاثر الذهى - م 


اس 





عا هذه الخصبةجيع لخحرائد لعمرية وبعض الجر ائد الاجنبية عصر واوروبا. 
وقد كان له في كل حركة ملية ة شان ذكر ولا اتجهت الافكار الى 
حل قضية الاوقاف القبطية في سئة ١5١8‏ وي ل له حضرة صاحب العزة 
حرحس بك انطوندعوة تاريخ دلسمارسنة191 لاجماع حضره انان 
الأنعمر والجهات. فبادر ورد عليه قأئلا : 
دعززي جرجس بك . وصلتى هذه التذكرة وان ار الفراش 
فاذ هن الله ل باأشفاء قبل الميعاد ا بالحضور وإلا فاعدرو يوالسلاء 
ه. الاحيرام ختام » اه. 
1 وكان شديد الغيرة على مصاط الاقباط وعلى تارخهم الحقيقي الذي 
كن كوه لمن الا كاذيب والمفيريات 
مما نذكره انهقرأ مرة في احدى دائرات اللمعارف الاتكايزية وصفا 
5 غير حقيقي ومحشوا بالمطاعن والا كاذيب فرد سام غلا 
ناا لزع للدوئة ل ابرة : الذكورة وطلب»نه تصحيحها. أما صما كتب 
ن الاقباط فى ذلك وكال موضوع رد صاحب الترججة فد لاز لمن شاء 
رجوء اليه فيالطبعة القدعة من دار العارف الانكليزية المزء السادس 


ونه + . 
١ 0 5 ١ 0‏ ال م إأعاء يك”* إل )00 
والثما 3 مره صداهة المرحو م 0 لوخ ري تورات 

5 صد يقي العزر . شكراً اك على مقالانك بوانلة لون فى دفاعك 

عن لاقام دك وني سكم مك ل قلي . وإني ل ر هيو (امضاء) 

احاران عط 5 للاعمال الي و مأ . 
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دشاسعو يلا ,' مسيد» مبريرعان نا ريات 

ممه مده ما 3201000 070 
1 9 عه 7 أمظ ]اس 
1 مدال ؤساض :5 :: منا رزهع 
الإصب بخط الرحوم ‏ سستائة يجمه ع © :بره مول 


وهذه صوره الكتات 
: - عم إسنا وى يى 
امد رلفيو ++ 12 
2 2 
ع سك عدمها إبهها و --5 


سي ارة ؟ ئيّ أ ترب يماس رادها مقاط ميقم ءابه 
01 


مع جنيع يز س انها رع رمه جعاناطاع 
وقدكان صاحب الترجة معروفاً انه من زعماء النبضة 
الاصلاحية الاجماعيةفي البلاد 5 كن وطنياغيوراعلل 
مصاط بلاده ومراققها وحقوقها وطللا كان منزله نادي يمه من وقت للا خخر 
اللكرونمن رجا لالفضل أجائٍ ووطيين وله مباحثات وءراسلات مم 
2 جال العلر و وال دب ممصرو وربا وقدكان من أ اصدقاته لمعدودن 
امرحوم أحمد فتحىي باشا ؤزغلول 

حدثي مرة صاحب الترجمة فقال انه كان عرب كتاب سر تقدم 
الانكايز السكسونيين. وله مراسلات ف هذا الشان مم صاحب الكتاب 
المسيوايموزدعولان» وييما هوني " آخر بره اذ 5< هرا لكاب هدية 
له من امرحوم فتحي باشا مكنوب عليه تخطه وأمضاته : 


مرق انر ماعم 


مد الله علىان هنال 


10 عر أ ” 

'ن القامد ّ لمر 

وتحلى الس رع رفظم أنقم لكين ين 
ال عر ل 


26 
وأما شغفه بنرية المرأة وترقيتما و'عطامًا الحرية . وعلاقته بالشتغلين 
بدك من مصريين وأجاف اه له كلة “فيدة في مكان ا 
0 ممايؤر عنهنىي اخلاقه الخصوصية الصراحة ونرضية صوت 
ند ضميره . وحسئ الادارة وقوة الارادة حبى انه من المعرووؤف 
عنه انه كان لا بشرعفي عمل أو في أي أمر إلا وتحققه وكان لا يباليني بث 
أعماله وأفكاره بالمعارضات والعا كسات. فضلا عن ترفعه عن مصييةالشبان 
في هذا العصر من تناوهم على القباوي الي #تل الوقت . فا من أحد يعرف 
عنه اله جلس مرة في قهوة أو ملعب . وهذا مع حافظته التامة على واجبات 
رياضة لجسمه وعقله. فكان روم وعائلته النتزهات داكا أبدا . فضلاً عن 
ولوجه محال الفثيل لعلمه بفائدمها في الرقي والاصلاح الاخلاتي . 
وبالاجال فقد كانصاحب الترجمبة يعمل كثيراً 
للمصلحة العامة. على ان امنية لم تكبله طويللاً لانمام 
واباه وأاله فنظرة لاعتلال صحته سافر الى اوروبا في أواسط سنة م1١‏ 
لمعالمة. ومكث هنالك ثلاثةأشهر ونصفشهرلم بغز فيبا علىما يظهر بطائل 
م رجع الى باده وكانت صحته اتناومها المتاعب من وقت لاخر .. وكان كلا 
امل النامن. أبالافة سن امرض كلا #دريدتك غنته الى الافخلال لان عله 
كان لا دواء له رغم سعي الاطياء الكثيرن 
ومم «رضه هذا الشديد الوطأة لم يكن ذلك ليثنيه عن العمل وهو ' 


5 25 
فى انام الزهيرة 


المساكلو الاراءوع ل كت الأأصدقاء والحلان لمعمار ه اميل الواضح. ويكتابة 


د ابت 
ةر انقة: اللرورةو القر ليم وال القارئة الكرممثالاً من خطه وكتايته 
من خطابلخحضرة والدى مكدو دكمسريحه وهو رمل الاسكندر فقي صف».نة؟ ١5١‏ 
[ م اطع بببراوار 
بل عر جمة .0 


: تر 07 
ع مات ان( لس 
ار إلا 204 عي مسو دهم معروان 
5-8 000 ىم 7 رص ذ رارك 
الله ةل يك ده كن من 
ووامائية بع و فى حمسي بلس 
وا مف فس سوسوم م طم 
1“ 

0 ليت لونره 2 1 
١ 200100170 3‏ ار 


ست لعيها لى ا سو رز ذ كراعم 
ان قرا لعفراليار ار وص 
مويل ماعات صرر عمللا : لمعه 
وله ار أن قررة ك ا 
وار بكس فق على الوسول من رك 77 
نمك لشت داه 
اسشرع اشر ر ا ل ء 

انا سم ل 
> ني نا 

7 طن عد ررم . وك لأف 
مي ل لوم الو وتقن ىف 

ها سم 59 المطلت 'إسادا 

ب يع رفس الوزن اا 


٠‏ ارصعف اموق 
َ د ا ار 


اذ 





ن خطاب بالفرنسية في ااتاريحخ نفسه ! شقيقي الدكتور ' رين انك 


1 به بعصلات 


ووس سيوك دكاتت 526 


7 مشر سما سي سلا 50 


 ميع‎ 0 9 


٠‏ وذه قبل وفاله بشم أيام الى مصلحته ومكث ثلاثة أيام بروح ويبغدو مكيا 
عل العمل كال مرضص يعبر ره وهو بي | ف أشد <الانه . وكان حافما اذا له وأطيف 
معشسره وطيس حديثهحى لفظ النفس ل حرق الساعة السادسةم ن مسأءلوم اوس 
توفير سنة 115 ا .حيث أ اليه 1 بعان 7 ونصف . فاتقضت بانفضائه نلك 
أروح العالية والنفس العر, بره : والفكر الوقاد والعرضة ١‏ أو أسعة والآر ذه الغوبةو الدزم 
والعزموالاً خلا العالمة والتوام ضع الطبيعي و الوداعهو حسان 0 صر - ذهيت نل كالنفس 
الي علي انان كدر 8 حمامبأ وفاحتثت يو تالكثيرين. ولعل ا رف تن أن 
للجميل والعروف تحفظون . فالى رحمة الله ورضوانه . 





في جحية التوفيق " 
كان س رجه الله منذ نشأنه وا حب أمته ذا ف رةشديدةعليبا 
برغب أن يرق بها الى أوس المءاليي محا ادم امل البي كانتحائلةدونتقدمها 
ودب فيه دييس ليل الى انقاذها م ن أيدىي امون فيرأ 0 نار ا 
انار التآخر لنشتث كلة أبناء مهأ وعد اناه على رأي فيه الصلحة العامة 
لتقدمها . فامخرط في سلك الصلحين. وعمل مع مع الا مناء الذين اهتموا بأمرها 
افاج ان لال لابقوة سلام ولا مه سلطة دنيوية بل بالدفاع 





1( اخذت هذه الصورة في أوائل مرضه 
5( بعلم حضرة الكاتب الفاضل جرجس افندي فيلوثاؤس عوض 


١ 0‏ د 


عن الأقيقة <, - ى فازوا أ اسيم 00 عادة الهيئة | لو 3 ب( مجلس 
البي) بعد أن عنلثك 5 أبدى 0 يأم 70 اراد الاصلاح. 0 امور 
لو لاء المصلحين السعى و ىِ اماد شئة ؛ تقوم بالمنادأة 05 واحدة لذو 


حك دفوها أولا وحضة التوفيق ال كته و عزو اع ن تأليف في بوه 
الاثنين الموافق +" أغسطس سنة 189١‏ وكال العرجم أول كانت لأسرارها 
اذ كانت لجنة ادارتما الأولى مؤافة من المرحوم رفله افندي جرجس '"" 
وجندي بك ابراهيم صاحب جريدة الوطن الآن وَلم يزل عاملا فيها . 


وكاتم السر المرحوم عطيه بك وهي ٠‏ وأمين الصندوق وه سوريال 
افندي سعيد المتوق في لوم /1٠١‏ وناسنكة ) وكان عأءلا نشيطا أمينا 


ع 
له راز سأمية وا فكي نأقيه ا كنة الادارة و : حسشى بك 


يم في ا+معية للان . ومرقس 2 وقد كاب 

٠5‏ وبأسبلي بك روفي ' ل الطوخي وقد كات . وأمين بك فرج 
ل توفي في بوم جيه دون .وميا بك براه 
المستشار . وقد 0 شاف مذة , 


(1) التوفى في 7 اغسطس سنة 15١04‏ وكا نكتما محيدا غيورا على مصاحة اءته 
وقدكان رمتسا الاول. وظلعاملا فب حنىأعتزلالرئاسة والمدة 'ثانيةنظرا لانتحابه 
من نواب الجلس اللي ا'عام الذي > اتخابه في نوم الاربىء 58 بونبه سنة 857 اوقد 
حاء يتقرير الجعيةوقنها غال امول > دمو ا عدن انكو عات الزخقيرة ئس 
اسلف و بعض اعضاء لنة الادارة. وأاكازا لايصح لحشسرام» له 50 
الستة الشهور الثانية 1 تنقض عاب تقر عتديك الانحات نيسيك 5 ولدعض عضوية 
لحنة الادارة وانعقدت أذإك هيئة عه الجعية !ا ااعمومية قعيد بالرئاسة الي 0 ا عن 
أهلة أو انعنضاق تندوق)) (امن خطة لق غائل بك اروس ) 

الأثر الذي - ؛ 


هؤلاءث لاعضاء العا.لون في أو ل لْنة ادارة للجمعية . وكان لوجم 
يعمل فيها بنشاط و حتباد . وع<رد'ن أعلذت هذه الحرئة عن خطتبا 
الاصلاحية انقم اليبا الكثيرون من رجال الفضل والنبل الذي نكان لهم 
الفضل في أقامة المجة على هاضمي حقوق الشعس . وقد امتازت وقتثد 
حر به البادي' فظهراسمها عجر د الاعلازعننا لام تطلسسوى الاصلاح 
اية يطانا وأفقى انانها عر اناق الاق عله 9 اجمعية الاصلاحية 
الأولى الى طالبت عجلس مل فنالت مطالبها في زمن بسير وكان أعضاؤها 
0100 ل 00 
ولاراق أبناء الآمة اق مطالئك: المنية أمبالانضة عنضة لأكدر من مظااةا 
إلا لاإصلام ماهدمته معاول التأخير. متجنبة البحث في السائل السياسية 
والتقائد الدرينية ميا جاء في اونا مال اليه السكل'مرة واحدة. لم برقهذا 
في أعين لا كابروس الذين ظنوا ان في برقية ة شأن الامة تقلصظل”ساطامهم 
وقد أخافهم كثيرا أنما لم تقبل في عضويتها إلا كل مرك ولا يدخل الى 
قاعتها حين انعقاد جلسانما » ولو كان من أعضاء المعيات الفرعية ‏ إلا 
اذا كان حاملا لتذكرة التعارف أو أذن له الرئيس بالدخو لكالاجنى . 
وأول عمل أنه اللمعية هو شر قانون أعلنت فيه مبادثئها 57 
الغيورين لى تأليف ججعيات فرعية في اله كلو اواك مابس وهرن 
الخال الى ادارم | فلياها جماعة و ا لفوا جعياتفر عيةني الاسكندر به والنصورة 





وطنطا و الحاة الكبرى والزقازيق وأ سيوط والنياوالفيو وبيسو بنفوحرحا 


وغرها : غير امأ ل اول وهلة وحدث مصاعب جره ومقاومات شسك بده 





١1/4 الجعية الاصلاحية تأسست في * ينابر سنة‎ )١( 


عدا لأا امك الالحاد وامروق حى ان الا كليروس أوغرو' عليما 
الصدور بدعوى اما آلة فيأيدي الا تكليز ناعمل عل دك أساسات السكنيسة 
الرقسية ونسليمها الى الح اطفة . فنظر الببال ‏ وم الكثدرون ‏ الى اجدمية 
واعقاةا بعين الازدراء حى ان جندي بك 'براهم عند ما كان في الحلة 
الكبرى رأى ما صنعته النساء القبعلياتإذ كن يلقين قو ارير الفخار الفارغة 





خلفه حالخروجه من بإدفن لاعتقادهن انه « قسيس التوفيق » الذي جاء 
« لاباحة تعد الزوجات » . وكانوا في طنطا يشعرون الى اعضاء التوفيق 
2007 مؤلاء م الذين باعوا سيدثم ». وقال اقباط طنط نوما لوالدي : 
« ألم تخف على يبتك أن بحر قلا جماء التوفيقيين فيه» ؛وهذا قلبلما كان 
جري في اليلاد حي الا أركها أزاء الا كابروس . 

كل" ذلككان حدث في البلاد الصرية حَتَى صار اسم جعية التوفيق 
فقولا جد قلق 1 كن الامضاء اذى تامو ضازون مله ال نكن من 
أهل الحصافة والفكر لو أسسع لفشاوا فشلا لا مزيد عليه . فتغليب» على هده 
الصعو بأتث و وفوزم بأمنيتهم « دليل عا لى أمهم «صلحون حقيقيون 4 بردم على 
أعقا. مهم جيوش الصاعى ولا ما قامت به المكومة من تفتوش قاعة اجعية 
وأوزاقيا عند ما وثى 5 | بعض الا كليروس الذذن قالوا عنياأ 0 جمعية 
سياسية تريد حمل الأقباط على الانضمام الى الكنيسة الا تكايزية لتكون 
نحت حاية الأتكايز . 

وأول قانون أصدرته اججعية قررت العمل به من أول نوفير سنة1ىما 
وأرسلته الى الهأ أت الي عقتضاه أسسث العيات الفر عية وما زالوا عاملين 


به 1 نليات كط وكيا / بد والفيوم رضافن ان اسقعية المر كربة 





عدابكة هد القاون. والدلك انفصلت اعبات عن ١‏ بعضماأ ضبا وصارت كل واحدة 
تعمل عل يله 5 ينمأ أدق انصال. هلأ 0 م 0 نك 
قوي بش العروش . وقد الت عل 30 57 الاهر أن 1 
اصلاحية لا مم 'عضاؤها الا ما يقوي الرابطة القومية ويزيل عوائق 
اصلاسم مأ اختل من الاعمال 1 

واول مأ وحديت النه الأنظار اصدار لقره عن المدارس وحاحة 
الاقباط نوع خاضى الى تعليم راق ثاوي وعال بانية مطالبها عي لان المصاريف 
ل ى دفعومها اميك أء رس ال حدلية ولعي ةا متم جأمعة . وقك حضوا 
كثر عل تعلم الينات وعد م ماين واجاد خدرسةه لاهو" لك يه لتعليم اللغات 
اعون امو كا راشي والواتة مل راف 

و تجرد فهور التقربر أننرى جاعة نا ران شديدا عليه 5 
وحل مقاصدم كانت متيحخصره ىْ 5 انفأس 7 جمعية التوفيق "0 خسشيه إن 
يتقلصظا” نفوذمٌ ولسد , ار 0 . وماظهر الاعتراض 
حى انفتسم أما مأجعية باب إل" 2 قارث فاندلع لسان في بالمنا اقشيةو اشتدت 
المنافسة اال رقن واسدك المدل وكات الجمة بو ومعئد - عه 6 فاضل 
قوم المتعامين ولب م في 5 في وجههبا | ألِد امات الغايات ب ى أن وم "3 
تقد لفيا 4 لة الاوقاف المدنية م تكن إلا 100 دشةخضة :لا عكن الخ 
أن تخطى اليها . وقد وجدت' صورة فوتوغرافية لجاعة من الاعضاء . ومن 
اسماهم العر ف ما كانو | عليه من المقدرة عل العمل : واف مكنف بأرادهاأ 





الصف الامامي 


أأصف الخلقي 


إيضاح الرسم الذي تمل بعد التاسيس سنة ١857‏ 


اسكتدر اهندي ابراهم . جندي بك ابراه . مبنا افنديمنقربوس. الدكتور ابراهم 
يك منصور 5 ميحا ثيل بك شارويم . حدشى بك مفتاح 5 مرقس بك ا 
ممنا بك ابرأهم ٠‏ اسكتدر بك عيد الملك . 


حبيب افتندي طبات ١‏ اسكتدن أفندي مليكه أمين صندوق . حلى افندي وسفب 
فهمي . حنا أفندى تادرس امين صندوى . حبريل افندى روفائيل الطوخي 


اسماؤع فى القانون الحديد العدل . 


فقط دون اليقية لان كثيرين من م يعملوا فْ المركة الاولى قد أدرحت 


#8 


1 


ا 


5-00 رد علا الصياح والضجيج وا اننرىأصحاباما رب يقدحول 
في الصلحينويتهمومهم بك فرية مدعين ا المروقوانتهىذلك بالحوادث 
العلومة الجمي في سنة 1897 وله عل ها هنا 
فصاحب ا جة كاز من أقطاب ا المعية العاملة 31007 ٠.مشاغله‏ 
الكثيرةولاسها وأنتفسهكانتطاعحة الى الارتقاء» فأنه ما كانسهمل العمل 
في مايعود على امته ,فلاح والنجاح وظل" من اعضائها الفكرينفيمصاحتها 
عر بأعانه الي البيهنا نوم التأسيس حتى ١‏ ى ربه 6 وأراز وه تثبان 
من خلال خطبته ال بي نلاهأ في بوم اجمعة ( 5 مانو 1 5 
ومن هذه الخطبة نبدو اراؤه ومقاصده وغبرنه ظاهرة العيان ولشف 
عن أمياله الاصلاح المقبقي . وبعد مرور أدوار كثيرة على اجمعية جدد 
اتاب اللجنة الادارية للجمعية فكان الدجم من اعضاما وفي بوم ١١‏ 
دلسمدر سنة9٠‏ | اتنب نا الحا فكان انعنابه الأخير فاحة خير على اج#مية 
إذ فتسم بب الاصلاح الذي اغلق اء مأمهم ثتلافي الملل الذي اليد مره 
وعحرد أن وض 00 شر في أقدة الأعضاء الميل الى العمل في سبيل 
ترقية الشؤون العامة . وقد جم بوم ابناء الامة لامباحثة في و الملية 
25 إناثم على العمل بلا يوان محددا ا أسياب النيضة الأولى إلاان ل راء 
اتقسمتمعللين نو انيم هذا ان 2 اهدا « الشح خالكبير « بيغم أانه 
يسكون فير علمان ان الابدى العاملة وا . ولقدذ ثري 
هذا الاجماع تار المركة الاصلاحية وما كان من تفاني الصلحين في 





)١(‏ نحد صورة هده الخطية قْ ماق ارو 





االمدمة منذ عهدها الأول وألتى قيه صاحب البرحمة خطية رنا 5 

ناهيك بالحفلة الي أقمت ت لاحياء الفنون القبطية القدعة وجعمت 
05-8 من ربجال الفضل وال أسات 

٠‏ وياجتماة فانه لم نبدذ حركة صنيرة أو 05 اعية إلا وكان من 

ا حر" كان لحا وكفى شاهداً بأعمالهذه اجبميةمدارسها لابندن:ابتداثيةوثانوبة. 
وللبنات.ومدرستها الصناعية بها فيبا الطبعة. واعمالما امير به الأخرى. ٠‏ وهي 
2 في هذه المدار س كلمأ جميع طبقات الآمة الصرية»لا اختلاف بينجنس 
واخرااد مذهب أودن. 

وقد اتنب صاحب الترجمة في الثلاث رئاسات لي تولت اجعية. 
فالأولى منذ تاسيسا نارسخ اتتخاب المجلس اللي انا * اث أيمن»؛ افسطلس 
سنة ١891‏ 0 كان فيا سك رتيرك تقدم ٠‏ والثا 
مدة رئاسة ميخائيل بك شاروبم الى دامت لغاية ويك سئة ١895‏ 9 
ريرك الغاية | كتوير سنة 00 وعد ذلك كان عضواً فيللنة الادارة 
والثالثة برئاسة الد كتود رابرهم بك منصور وتستدى “من أول مابوسنة37ما 
لغاية ان . وقد اتتخب من ٠سئة ١٠5.98‏ انبا للجمعية كي ذكرة 


هذه "أعماله في جمعب4 : التوفيق ذ كرنها 1 ا 0 بين بطون 
لا أوراقم جاء في تقاربر اجعية وفي مجاتها وذتمراما وقوائينها وكلها ندل 
على انه كان مثال العامل النشيط الذي ظل يعمل حى لاقته مننته 

وقد جاء عنه في تقربر اجعية عن سنة :191 م | يني : : 


«لم تكن السنة المنصرمة الي نكتب عنها هذا التقرير من السنوات 


(1) عورا و ايداف اانه 





56 ذا ب 

يمون الطالع فيتارعخ ججمعية التوفيق. و كفاها تحساً ان تسكنت فيها الجعية 
وفاة عامل قدير » ن خبرة العاملانفيها .و اهيار ركن كبي رمن اركانها الشاهقة 
هو القور عله لخرودى الت رانس 

التقل امرحوم عطبه بك في مساء نوم انيس ٠8‏ نوفير سنة 19174 
مداازاعاكن ' لانا موعة ئ ركه الذي لازن ١‏ أنهو سبكة فنيت 
اجمعية وفانه 1 ألما ورزةا نيد . واضافت اسم نائبها المنتقل الى اسماء 
ابطالما لذين جاهدوا الجهاد الحسن في سبيل اجاح مقاصدها الاصبلاحية . 
وذهبوا إسلام الى دار السعادة الابدية المعدة للمجاهدين الخلصين 

ونه لحز امعأشر أ عطاءبلنة الآدارةان ند ؟ رفي نقر»” رما هده السئة 
خبر الفاجعة الي وقعت علينا باتقال زميل عزيز وصديق ل مثل الرحوم 
عطيه بك . ذلك الزميل الذي طالا صدرت تقارير اجعية السنوية مدحة 
باارقلمه . موشاة عا بره وخدمه.ولكننا تكتب هذا المير وقلوينا تتفجم . . 
وتفوسنا تتوجم أسى وحسرة . لاحماة نا الل" التسلم لمشيئة الله وقضائه 

ولاشك عندنا ني ان 2 حضرات اعضاء اجعية وانصار ميادمها في 
كل مكان قد | كبروا مثلنا خسارة اللمعية والطائفة في ففيدنا الحبوب . وم 
رفون بأنه قد ترك بعده فراغاً عظباً . ويشعرون معنا بأن موته قبل أن 
برى طائفته العزيزة عندهنائلة كل ماتتمناه من الآ رب الاصلاحية كان ضر بة 
قاسية موجعة. لاسما وأن الفقيد رحل وهو فيسن القوة والنشاط.حيثكان 
يننظر أن تخدم امته بها وهبهاللّه من الغيرة والعزم اضعاف ماخدمهابهفي الماضي 

ولاحاجة الى القول بان الرحوم عطبه بككان ذا صفات نادرة . فان 
ذلك معروف (اجميع.وحسبه شهادة ان خير وفاته نز لكالصاعقة على قاوب 
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الخاتوا ار فيية أهدقاته بودن لذبن نك > واجوك مه و كينا 
ذموعهم السخينة على قيره : بل حسية اران تحميد مناقنه , وجليل ادايه ٠‏ 
وسمو ماده . ماحادت به قراتم الشعراء والخطاء ف الحفلتين اللتن اقسمتأ 
نيبن . وأحدى بنك المفلتين اقامتها جمعية التوفيق في ٠١‏ ديسمير الماضي 
حيث حضرهاأ عدد حممن اهل الفضل والذين يقدرون قم اارحال وخطب 
فيبأ فريقدى أعضاء الجعة 2: حضرات:نادرس بكشنوده امنقبادي.وفريد 
افند يكامل. وتوفيق افندي عزوز. وسلمانافندي زكي. وجندي بك ابراههم 

اماالحفاة الاخرىفاقامبا اخوانه ومرؤوسوه في هندسة السكة الحديد 

عير 
قناما بحق الو لاء له 
ل 0 سن 

وان أجعية لاتقدر ان تكرم اسم المرحوم عطيه بك 5 من الرحاء 

الذي مه لاناء الامة أن تخدموا امتهم مثل مأ خدمها فقيدنا العزير . 


و حمة الله وحعل لعجر الابر ر مثواه (" أه . 


" [آ٠ء‏ أ )١((‏ 
000 5 ا ' إ' 1 ختوو , 
لشىق عل كثيرا ان خط براعي شيئًا عن فقيد المماد الب علءه 
عطيه بك وهى بعد أن تعاهدنا عل خدمة طائفتنا المجيوية عا عليةعليه غيرنه 
الصادقة وبرسمة من |الأطط المفيدة لنتعاون عل العمل ٠‏ وقد رات وحوب 
5 صو 1 3 
اداه قد عضوو نا رعا اه اشرق عااققة ديب النقا: الفبطةق 





)01 قم حضرة الباحثة توفيق افندى اسكاروس 


الاثر الذهي عت 





أبان تأسيسها بحارة السقابين أولا وعن 'ههامه عشروع كلية البنات الي 
كانت شغله الشاغل ثانا فأقول : 

لا مختاف اثنان في ان المرحوم عطه بك كان شعلة ذكاء وكلنا نذ كر 
له خدماته الصادقة بغيرة متناهية فيكل مشروع طائي مفيد تأ كد تنحقق 
نقعه و»علو م أن الشروع الوحيد الدىظ, آم معأ نه من الوجهة الاصلاحية 
جيارا !ا كان اسم جفة التوفيق ل ركزية وكان المجاهدان فيه المرحومين 
رفله افذدي جرجس التتخرئيساً عاملا . واللوجم سك أرتيرا 10 
ان عل جعية جديرة مثلبا في موضوعها يقتضىله حنكة غريبة واقتدار بعقل 
ورزانة اومان نار الخر كا والار اء الى كانت مختمرة بالافكار اذ ذاك. 
فا عناعد ان وقتتزاق لتساك دل ار إل يوقت عرض عل الاعيدا: 
العديدبن الدن كانوا لا يقلون عنها غيرة فلا يقرئون لفظة واحدة بغير 
تحيص »بى” وءعنى ومأ زالوا ججيعاً في كفاح حتى ركزت اتمال الجمعية على 
أساس ثابت وهي الى اليوم مدعمة الاركان بفضلها وفضل المؤْسسين 
والشتركان الليوز. نما أفرد له باب خا صفي هذا الَكتاب 

وفي 18 برمبات سنة 1١١١‏ (مارسسنة>1845) اسبت جمعية النشأة 
من اثي عشمر عضواً على ثلاثة ميادى* رئيسية: (1) الحث على درس اللثة 
القمطية والشجيع امشتغلين مها 1 علياً وعمالة 0( تدريس قواعد الدن تفسيراً 
م 0 جع ارضخ واف للاقباط عل قدر الامكان 

عي 00 الاو لكان الأرحو 7 يس افندي سمعان بدرسما للاعضاء 

ا ا و وحضرة اقلادو سبك لبيب. وكان العرج.من النضمين 
ها . وعن التدريس الدء. يفان المرحوم ابراهيم بك روقائي ل اللاهون يالشهير 


ماع ا 

أقام مبمته با أنار له طريق حياته الأخرى وتبعه الوعاظ من المدرسة 
المكدريكية بد تصري غبطة الأب البطر, ولاه اماق انها العالت روسو 
اريم الامة فان فوائده وأهضمية جمعه ان زيادة اإيضاح. وقد كان 
1 رحوم عطيه لمر مهنا , اللجنة الي أصابت هار راخيعة لحت 
وللامابي ارق اموصلة لاغرض هي (! 0 ا لنت تن عونا 
ظ| جعية لاقيام دا العمل (5 ) استحضار المؤلفات اللازمة من مكانت أوريا 
العمومية والخصوصية وغيرها وجنه مأحقق صدق روايته وترجمته وضبطه 
65 جمع الميامر لاقديسس والكيداء الوعودة الكتانن لاستشاط الفو ال 
ال يكانت متبعة ف في البلاد والكنيسة (؟) جم الفتووات اليطية بو رتنا 
تحس ب أقدميتها 0 قد ر الامكان ( 0 بيع الاقباط لمساعدة اجمعية في 
تغام هذا العمل 000 





وقد بدات الاحنة ام للتارتخ 2 بالنميد ل الام من هده الوجوه بتعيين 
8-0 م 1 ٠.‏ ِ 0 57 
لنة مشكاة سن اعضاء امعية ومن ريد الانضمام امن ذوي الخدرةوالذكاء 
ال َّ لاودون الاشتغال إلا قَّ 5 تارم واف وبدبت تفحات فده المممة 
93 3 * ل٠ح‏ أآخا م 





)ااه قري بمو ادا بارع 122 رين ينية كك عاك 

اجتمع غروب أمس أعضاء جمعية النسأة القبطية بمركزها الكائن بحارة |اسقابين 
وبعد سماء بعض أيات الكتاب المقدس تلاحضرة الفاضل عطيه أفندى وهى #وضوعه 
الاقباط في عصر الرومان فكان لكلاءه أحسن وقع في|انفوس وستداوم هذه المعية 
احاعام! فى مروت كل م بومسبت وأئنان من كل اسبو أدوس اللغة ا'قبطية وق غروب 
كل بوم أربعاء ايا للدرس الدينى وقد اجتمم اعد انها ول هرة نون اللنة النييل 
بمساء نوم الاثنين الافى وقام بتدريسها فيب حشرة نجي افندى سمعان وقد أظهر 
الاعضاء مزبد رغبتهم فى درسها فشمى لم كل فلاح وتجا- 


0 





الغاء محاضرات نار ية مبمة نأسف حل لعدم توق يلد 0 ات اد 
استبقاء نصوصها . على ان مافات كله لا يرك جله فسبرى القارى" بعد في 
باب الام التما القاد الرحوم منها . 
وتصادف اكذ حقور اسودعناء اروس لمصر هو امرحوم استهر 
تروفتش سالومون ''' من كبار أمناء البسلاط الروسي سابقاً فاستدعاه 
المرحوم عطة بك الجمعية يصفتيا ا جمعية له الي درس تارمم أمتهاامجيد 
ضر في جلسة كان الرخوم بردي نيل الطوخي يلقي فيباعظاته 
فأعجب الإائر بالالقاء وما رأى من احتشاد ابم وما بدو عل الحاضرين 
من الغيرة الدينية حالا وقف على اللمليخص معر الى الفرنسوية بمعرفة الترجم 
وفي آخر الجاسة رحب به ري نيس اتعية جر جس افندي وصفي وطلب منه 
لو تنكرم بالتماء محاضرة تارعخية فلى الطلب وألقاها بالفر نسويةارجالا يتقاعة 
الجعية في ايلة الاربعاء , ابريل سنة 187 وقد وعى مله اختصاراً امرجم 
وترججها الحاضرين فأعجبوا بها أعا اعجاب وختمبا الزائر الكريم بتمنياته 
لقلبية أن برى نتيجة اتعاب أعضاء هذه الاجنة التارمية بالمعية أعمالا نعود 
النفم الطائئفي رفم شأن أمة عريقفة في المجد واظهار نارخها الفعم بالنور 
والعرفان وجمع قدوات حاوية وقانّم وحوادث وأخبارور واياتقبطيةحضة 
أو رقاء مكنوبة بالق التبلي القد الي لشمد حالتها بدرجةقدمما وأهميتها 
كن كرون ارح ماس هاه القائه هذه مستادتد» 
واحدة باللغة الفرنسوية في العهد العلمي الصرى في ” مانو سنة 37 اعنوامهامصاح 
قبطي في الحيل الثانى عشر ( يتمير بذلك الى مرقس بن القنبر في دير القصير . ونشرت 


بمذ كرات المعيد عن سئة 1695 ) . 


ا 
ان عقب على خطبته بالفرنسية مؤملا 6 فدان نكن انطاة 
باحابة طليه وتنازله بالتشر يه و كذلك رء يس امعية ''. 


وكان أول تتبحة دا العمل اصحاد الك راء لاظهار تلبحه سنوبهمن سنه 
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)١(‏ حاء كرت مصر الغراء بعددها اأصادر في و مأو سنة ١855‏ 5 على 

كلامها السابق ما يافى: 
( احتفال جمعة النشأة الفبطة ) 

في منتصفالساعة السابعة بعد ظهر اق عقدت جمعيةٍ النهأة | تمطية حلستيا 
الاعتيادية وكان عدد الحضور فيها زيد عن المائة وخمسان 55 فاتداً حضرة اافاضل 
ابراهيم بك روفائيل بشرح الاصحاحالثاف من انحيا لم بعبارات تدل علىعظيم اهتامه 
يدرس العلوم الدينية وبعد الفراغ من شرح ا وى لير الدب له افندى 
وهي لالقاء مقالته |اتى عنوانها ( الاقباط في عهد الرومان ) مابتدأ باظهار أهمية هذا 
العهد بالنسبة للعال بوجه جمومي والاقباط بنوع خصوصي تكلم عن انتشار اعيرا نه 
وناضكين كنسية 10 ووجود اللغة ااقبطبة وابتداء تاريخ الاقباط عا لى أثر 
الاضطهادات الائلة الى حصات لهم بسبب اختلاف ااعقائد الدينية وألى على شرح أهم 
تلك الاضطهادات واسترس[ في !! اكلام الوالوقت الذي ثولى فيه الامبراطور هرقل على 
كرسي القسطنطينية وتسلط فيه الاسلام على مصر سنة 56٠‏ بعد الميلاد ثم استلفت 
صاحب القالة" الانظار الى ثبات بطاركة الاسكندرية فيذلك العهد مع ما كانوا يلاقونه 
هن الصعو بات وتكلم عن درحة تنورثم اافائقة وارتباطهم بالافر ادو ارتاط الافراد 
بهم وما كان للبطرك إذ ذاك من النفوذ حتى صار فى البلاد صونه اقوى من دوت 
الحا 1 لمدني وشم كلامه بتنبيه الافكار الى لرومدرس جيم تلك الحو ادث بالتفصيل 
مظهراً الاسف من اغفال الافباط لما بنها يعيرها الاوريون ا عظهاً من ااتفامهم 
ولا كان حنابالسيو اسكندر سالومون بيتروفتش الم بدرستار#الاقباط قد تكرم 
زيارة الجعية في هذه الملسة فقّد قدم له حضرة عطيه افندي وافر 'شكر على هذه 
ار وا على حنابه الثناء جيل . 


نارم .وما زالت محمد الله تظهر فيمواعيدها . كذاك قام وقتبا حضرة 
مينا بك اسكندر الحامي اليوم بطبع ما تختتص الاقباطني كراسة منقولة من 
الب'ء الثاني من كتاب المطط و الاثثار للعلامه قي الدين أحمد المقر ري 
الو ؤاسسعة ع للنودر ادها بالقول الاار رق والتر وري هذا اين 
توسم في ذَكر شؤون الاقباط وكنائسهم وأديرتهم اذلك نرى مستشرقي 
الاوربيين يستندون على مؤلفه وقد قابلمسيو ده قيت العضو بالمعهد العلمي 
الفرنساوي عدة نسم من خطوطات قدعة وضمنها فسخة في مكتبة الدار 
لبط ربركية القبطية الاروذ كسية ( كانت في ملك عبد الرجمن الجرني 
المؤرخ الشهور وعليها خاعه ) وهو لليوم اشر طبعها في مذ كرات المعبد 
خط واضح مم تعليقات نافعة وكذلك عنى غبره من العلماء كالاب جبرار 
نم .< المتعمق في درس الآداب القبطية وحادث المترجم بوجوب جمع 
كل ماله علاقة بالاقباط من تاريخ وآداب وسبر ليستخلصمنه النافع افيد 
وبناء على طلس الفقيد كان هذا القس يكلف نفسه الشاق والنفقات للحضور 
من مركن المعبدالعلبى بالمنيرة الى حمعية التوفيق من نحو عامين لالقاء محاضرات 
قيسة من فيض مملوماته وعلده وكان يععلى دروساً للمجتهدين باللغة القبطية 

وتخرجج عليه بعضهم وفي مقدمتهم المترجم . ش 
ولا يفوتنا ذكر استنساخ أحد اعضاء اجمعية بوسف افندي خليل لسير 
البطاركة لساويرسين ا مقف اسق ف الاشمو بن خطه لغرضطبعه نو 1 ما على 
فق امية ومم ذلك فانالنتتيجة نظهر فيب كل عام شذرات مغيدة قدعةفي ام واضيع 
لمهمة التارئمية والشؤون الزراعية مضافاً اليها أم حواد ثكلعام والوفيات. 
واذا ساقنا الحديث الى»شروع كلمة البناتفاتى لا اتعرضله الا بقدر 


مأ طبع في ننيجة عام 9 الى خصص صافي ابر ادها للمشروء المبوي هذا 
والفضل كل الفضل فيه لمعرجم بلا نزاع فهو قطب او 
امركزية وم 595 بع الزمةاطاصةار مر اوه ع في النقيجة ذل العام خصوصاً 
وتاليتها إلا بعد اطلاع الرحوم عطيه بك وفي المام الأخبر نابعنه حضيرة 
فريد افندي: كامل سك رتير للنة الكلية وانى لاتقل الخطابات الى تبودلت 
يبن وبين غيطةالبطر, رك والرؤساء كنيافة مطران الحيشة و«قدار تعرعام, 
تدرا لغيرته وفضله . 

وهذا نص الخطاين اللذين تبودلا بينه وبين غبطة الأب البطريرك : 

ملاب صاعب الررض: : 

ان للنة كلية البنات القبطية لبي تعتبر نفسها مدينة لفضل قداسككلىا 
000 حك ا أطوم لاود اتروع رت رعايتكم 
الثشريفة يسرها وهي على أبواب عا م جاديد أن ا ص نك هذا اأفضل 
الذي ساعدها كثير" في العامين 0 ا ل 0 000 
أبناء لأمة من يقباون ومن بظهرون استعدادم للاقيال عل المشر وء يقلوب 


0 وخواطر راضية 2 اطيعة تومل في العام امد يد الذي هوسنة5؟٠١‏ 





أن يأتي حاملاً على يديه غصن الزيتون الاخضر وبالتالبي البشرى المثيتة 
قرب قور اكلا وض اسان ئها الشائق بعد أشين قله شَكوْن هو 
فل الاغواء راسم 00 في تار العبد الكبير . 

ولا كان لك عام عسي وير تحدد به عبد الاخلااص 
والولاء فلبئة الكية لي تاك كمها كت ل تحقيق هذا المشروعء رأت 
0 م لغبطتكم بيد الحضوء والاحير'م أسخة من التقو القبطي لسنة 


اد 


9 وهو التقوم الذي :ت_دره جعية النشأة القيطية بن من برسم 
شخص؟ الكرم وقد جادت بدخله في هدا العام لماغلة المتمه وع ٠‏ فاذا 
تنازلم الى قبول هذا التذكار الصغير تضيفون منةجديدة مناسيةالعامالجديد 
الى ماسلف من 5 وتشجعون اللدنة فوق ماشحعتموها به في الافيعللى 
التفاني في العمل لاا زهذا المششروء الخطير. وفي انلا مأرفع الىمقام - 
اارسولية خالص التهاني القلبية تحاوأ ل هردا العام أدام الله سمي ' رئاستكم على 
0 ا يي ياسرف ساف الجليل 
بقبول عظلم لاجلال والا كرام . ولد الخلص 
الفاهرة في م سيتمير سنة 1914 (الامضا) عطيه وهى 
وهدا هو الرد 
عزتلو حضرة الابن لمبارك عطيه بك وهبي باركه الله تعالى 
بعد منحكم ابركات الرسولية وامداد؟ دم بصاط الادعيةالخمير, بتواهدا م 
السلاه إروحي 5-8 0 نونكم حيرات اولاين لباركان أعضا” 
لطن لكيه بي ها رخوزه +عيتكم من الصحة ودوام السعادة والرفاهية . 
قد ورد لطرفئا خطات عزنكم والنتيحة الي : عم م | البنا وتقيلنا ذلك 
بالكو ية حي وريد 6 هذا أبنوتك اظهارا لعا 29 
العمل العقله القامين 4نم وخوان؟ أعضاء لجنةالكلية المشار اليبا ونسأله 
قال أذ جد ريف ال اح هذا العمل المبارك وكرعام وجيعكم 
ف لعي والطل رقة كمه ارب نشل وله الجد داعا 


9 كيراس بطريرك 
ج' اسكرازة امرقسبة 


لاسكندرية في : النسى سنة ١+8‏ وسبتمير سئة ١519‏ 


ؤ هب 


وهاه تووة تلا ره لقان هار أن اليف 

القاهرة في 7١7‏ يونيه سنة ١915‏ 

قداسة الخير البار الاننا هتاؤس الاول قر ااسكنسة اأقيطية الارئوذ كسية 
ورأس كنسة المملكة الحشية 

أقدم لقا م قداستم الجليل مرأسم النكريم واتمجيل وعد 1 ان 3 نكما 
نياة: د ا و ار هن مبضة أبنائكه الاقباط في "عمد الأ خير وقيامهم 
شروع انشاء كلة عامة للمنات عملا بنصيبحة مساح مصر لديف الود 
وتنفيذاً رغبة نابغة الاقباط امرحوم 1-07 بطرس غالي باشا اأذي رأى بثاقبفكره 
أ ن لا تجحاحولا رقي حفيقى لا بناء أمته ألا اذأ رضعوا م ن دي مره مسادىء عم 
والرية | فصي و اقذك لا يكوزالا اذا كانت الامبات متعهات راقيات فاضلات. 
ولا كان الشروع طرا محتاج إلى مداوهة ألعما ل واستمرا ر لوحيه العناية والاقناط 
على ما فيهم من غيرة وثمة في حااجة الى دوام الحث والاستغهاض رايت لا لنيافتكم 

من المكانة العالية والتزلة الرفيعة في قلوبهم ولا غو هاور عنكم من المبل | عريري 0 
0 الخليلة والاشتراك في الاعمل !! لنافعة امفيدة أن أبعث لقدأ سشكم 
يمخطاني هدا على غير معرفة حخصوصدة ولكن 4 أغاذا على تلك 0 اأرو حسة الى 
55 بام ونه 5 انعدوا 5 موى ال وعدا انور 
الناقم بكلمة لشحيع 0 واسنعدسان بردت صد أها في قاب 6 ل قبعلى أ أو مبدية صعاره ة على 
ل اابركة يعلد فيا اكير والصغير وحيدا ' 6 20 سيت من شود لم في حل 
اخ ادا الاحاش 5 بألااحرى ى الاميرا ت أأصغه را على تععلى هدأ المشروع 
فأن ذلك يكون له عصر اعفل : د فوع من ن شأن الاماط في أ ر مواطنءيم ويوقد بأر 
الجية في صدؤرهم وال مدعأء توصياه وى م > اأروابط الاديية والدينية بين! الاحاش 
وبدنهم بل ربما كان من نتاتحه اتام مشروع آخر حليل اشن يدور في خواطر 
الكثيرين منا وهوانتناء جمعيةمن فضلا: الاقباط واذكبء الشبان لنسر ااعلوموالصنائع 

ى الخشة وأنشماء أرساليات عامة ودينة بان اأببدين ىك فضاة على ٠‏ اله الاقباط سس 
0 الادبي ودبي الكبرين بفشل كم أأء ٠مة‏ وعهاءت 33 ار 0 وذ ك سكم 
النادر الما ول م1 > مار أن 5 يداك فى دق قدأس 3 0 . كك 3 
نيافتنكم 0007 ولا زال الاقناط يشحرون 10 ويكررون 
الدعوات بحفظ ذاتكم و ا انخاس ءا 


الأثر الذهي ‏ ” 


وهده صورة "رد الوارد من يامة الطران 

عزتلو أفندم حضرة الابن المبارك عطيه بك وهبي 

عن إهدائت؟ وإمناح؟ البركة | الا بوية دق انا عفتنا ادر ؤياء الامة 
القبطية الحبوبة نسجب باقدامك ونشكرك كل الشكر على اهمامك بمشروع كلية البنات 
وتتطيدة بول ماقي وستك كا هو الواجب على كل قبعلي غيور على أمتهميال لارة تقامها 
ونحن ندعو الله اتفدير ان رهد امل الفيد في القريب العاحل بجمة ججيع أفراد 
الامة ا'عزيزة. هد اونخيطك عل بأننا كلعنا البنك المبشي هنا بأن يسم عزن 
واسطة لبيك إلا فلى المعسري مبلع ثلاثان نيا مصريا مساعدة لحدأ الشروءالليل 
فرحو استلامه 0 بأقاذة لوصول نسأله تعالى أن ينجح مقاصد؟الشريفة ويكلل 

باانجاح و"فلا ح كل عمل خيري تقوم به الطائفةالقبطية إلهالسلاميكو نمع الججيع أمين . 
رين دلقي أبابا في 4 دسمير سئة 19١15‏ . متأؤّس 
مطران الملكة الحدشية 


سيق ةق( 50 


في سبيك خخ ريرالمراة 


أن النسء خلقنلسعدتنا لا ليخدمننا » 
عظمة سلطان مصر 


ع 


0 أفنء هذه الكمة بنط قكر >فاه به صاحب العظمةالسلطان 
حسين كمل حيي شمر ف ممق بلته بفصمر عا بدين حضرات اعضاءالجاس الا 
ناكا عد عر ا 000 قولماًثور.عل الناسان يحفظوه 
وو 8 ال ن لاتو عن العمل به أولا . والمناداة به ثانا 

باع . و ول تكن لاخدمة في ذا. عيا.: 


0 
د للعمل 9 .و ومن هذا بات 2 هُ ره وجوب ان المرأة 


ل 


ع سير 


في حقوق الانسانية العامة 





ولهذا المبدأ السامي سعى الفقيد بمزعة لاتقتر. وفكر وقاد. في سبيل 
بحر بر الرأة . لتتزع عنها نوما القدم دا 000 خالا من العير 
البالغة . ولسنا تبالغ اذا قلنا أنه كان من أركان النبضة الاصلاحية النسائية 
في البلاد اللصرية ٠‏ حى أنه لم يكن ليجلس فى مجلس دور فيه الكلام 
والبحث حولهذا الموضوء. إلا وانبرى به نالجالسين بدا | راد وات 
بصراحة ثامة حاثاًالقوم ع ىتقدير حقوق المرأة . واعطائها الحرية ال يتتناسب 
مع مركزها فيالميئة الاجماعية حاضاً علىتربية البنت لتنشاً على العمل القوس 
والاخلاق الصالحة وطالاسعى ونال ما يتمنى من هذا السعي في أن تظهر 
الرأة ون سينا الدانة بونافيك المنللات الى كانق قينا مغن ا لمات 
وكان له فيا ذنم السعى القويم . في هذا السبيل اليد . 
وقد كان كثير الاختلاط والتعارف بابناء مصر الذين كان برى منهم 
اليل والاقدام على هذه الممادى' الصالحة رق الجتمع الانساني . واشئرك مع 
الكثيرين منهم في هذا السييل "5 كان يسعى الى اسهالة رجال الفضل 
والعلممن الاجانب اينشر وا المبادى* والاراء المتعلقة بالمرأة المصرية في البلاد 
الاحندية اه نشأاء عن ذلك من تقدر أهل عن كدو طبباً في 
عون أهل القدين . وعدم عتبارم كية مهملة كسار أ افريقيا . هذا 
فضلا عن أن معرقة الص ريون باهمم الاجانت حالة لرأة عند ووجد ينرم 
يه اعباس فى الاخذ داهو رقة نكال الرأة '"' ولا ظه ر"كتاب لأ 


مسسصدمد بن لج ستقاصل نانع« سبدو بسسس دوو بد عد جع عب لوو سد ومييد- الاويجي مومعو امعديه منود يي معي نه سحي لع صصخي 0000-7 سي اعمس الل بصع 


)١(‏ حادث الاستاذ العلامة االرحوم السيو ريفيو شقبقنا الدكتور بحيب اسكندر 
عند ماكان بباريس في سنة 191١‏ . فقال : « ان الصريين لبسوأ كسار أمم أفريقيا 
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الجديدة للمرحوه قاسم بك امين عرض ان يدرجه الى الفر لسيةلخشره باوربا 
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من الى كاء وأصف انوكي 6 عن سكان 0 ١‏ دسوطراياس والحزار وم رأ كشو ا'شام متلا متلا 
فشعي مدعدنب نا ل فق امن وعية 5 بقية ألاه “بم شيعا كشي 0 هر رامذ المدنية» 
ددن 3 سل ميشه ية 6 6 ؟ ١51‏ اكد الكييز السيو اا نأ كبرعلياء 


الا ثار أنصرية في احدى قعات جهعة 'سوربون ساريس يعد أن فرع من القاء 
محاضرة عن ١‏ الأب شوده " مو 5 كلامه الوشقيقي الذي كان حافس أهذا الاجماع. 
د انها ر بادكتور الى هدا 'مناء الشاهق والى هذه القاعة والى هذه القاعد والى هذا 
لنعر والى أ دوات كابة ٠‏ الست هذه كمأ 207 عن م رك الفدرة ٠»‏ واد 
دك ا ار ا ل تر . ومن هذا نرى ان 
أحدأ ب امشال عؤلاء اعماء حون مه إشدن كثيراً في رقينا امنشود . 


سسسب هن متي الال لعجي لير رسيا ل صو حصا سمي حي ويسم امم 0 


ووو روطو ودس دعم بور 
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حت قلا سد 





وهذه ترجة امطاب المذ كور 

عزيزي البك. قرأت باهمام عظيم كتا بك الحديث الذي نشرته بعنوان 
« الرأةالجديدة ». وقد اعجب تكل الاعجاب هذا الكتاب للا نه أعلن عن 
انك | لسر اين رفن سلرياولا اقيق أرنن تين افيه كارا رخال 
الذ و لقتلون و سالة الرأة سواءواني > أو ياود "فق يعرقوا عاجرا فشر 
قاما واالا ل لطالنة عويرقيا ,ا عفدن لكين ةم ليك وقة رووية 
ولعلكم تسمحون لي بترجته الى الفرنسية . ولا كان اللصربون من كافة 
الادبانمتمون رقي الرأة 1 فارع من الواح ناشيرك كم اد ةالترجمة 


فى نش ارائك العالية . 
- 2 7 


ونفضل 1 معمرث ينابر سنة ١‏ 
فرد عليه صاحب الكتاب نطاب هذا تعريه : 
مصر تي ؟ فبرابر سنة ١6١١‏ 

سيدي العزيز 

سرح لك مكلك رجة كاي الرأةالدية . 

وف لواقع أني اجد من المفيد للعال الاوربي معرفة حركة الاثقلاب 
الاخذة قٍِ الغيير 3 د اذا قابلتك و 0ه 
المزل داما لغاءة الساعة الرابعة بعد الذهر يه امخلص 

قاسم أمان 


اج 
وتقل الحطابهنا خط الموحومقاسم بلك امين بالفر نسيةعنصورته الا صلية 





5 نه لوم جد 


5000 وساي ١‏ مسارير 5-0 ماسر سر 


يمه 
مام اماطد مد مسي 
56 0 سهص لمهم يو الو “4 مسي سه 
5 4 35 

لمت مسميت اسه سر 0 آسهظهآ< 
حي عل 0 2- ا عر 
اوم حمستس هه رز ار ب سوست مويسم 
ممعت ف كا حك عه لمسرر و ير بي ”49> 


ساد 
سه سسصس هت © نك وسسكع ست جم جوسو ‏ ويسس وت اال بومسوسيد ريسي 2 
. 


فأخذ صاحب الترجمة في ترجة الكتاب . وخار كثرين من 


لنفقاته. على ان هذا م يان عزمهعن السعى في لشر عض قصول الكتاب 
فُِ الجلات الفرنسية ا 

وقدكان له في أوربا كثير من الاصدقاء الذ ئكانوا يعاونونه في 5+ 
ارائه وبث الفكرة عن تربية الرأة العمرية ياوربا . ومن معارفه السيدة 
فنويك مارالني ذاعت اراؤها وشبرتها في انكلترا وامريكا ما القتهمن الخطب 
الشائقة والباحثات الرائقة في موضوع تحربر امرأة '" 

)1١(‏ مما جاء عنهذا الموضوع خطاب بتاريئخ “ا؟مارسسنة ١١‏ اللفقيدمن المسيو 
ازامييز من محرري محلة « العلوم الاحماعية » لديرها السيؤز أدعون دعولان. ما يألي: 
7 أهنئك للعمل الذي شت كود شيعي | بعندا ١‏ لو أمكتك عمل ماخص للسكتاب 
لينشر في محلة « الحركة الاحياعية ». 

واني أتمنى لك النجاح . وعمل الخير الذي ترنجيه . 

ألا كنك أن تقتطفوا جزأ منترجمتكم وتعلقوا عليبا موشوى كبحث في اللة 
الحاضرة . لينشر في محلة « |اعلوم الاجماعية » . 

9 ؟) كتب عنها صاحب الترجة بتاريخ ؛ فبرابر سنة 190 مايأفي : 

في مصر الآان سيدة اتحليزية لما و هال لتحربر والخطابة مقا مكبير وشهرة عظيمة 
هي مسز فنويك لر | ي عرفت في احلئرا والولابات التحدةمو لفان الفيدةومقالاتها 
الرنانة ورسائلها الطثانة خصو صا في جريدة اللاستراتيد لندن نيوز 04كهتماون1!! 
5 20089ما . وكل أبماا أدبية أذيدة مفيدة هقد كتدت ع ن تار المرأةوحالتها 
الحاضرة وحقوقها وتقدمها وأمانيها وخطبت في هذه الواضيم الادبية مرا تكثيرةفي 
ور الجعمات وأ كبر || انوادي الادبية في اندن وغير ا ده الامكليزيةالكبيرة 

حل ادك من قواد ارأي العام في بلادها ات هذه اأسيدة ىأندن. وثاقت 
العلوم في أعظم مدارسها . ولا بلغت الثامنة عشرة رحات الى أدبرا درس ا'طب في 
كليتها فبرعت في كل فروعها وفازت في الامتحان>عادت للندن.ولا متسمحلماقوانين 
البلاد إذ ذاك بممارسة هذه المبنة عكفنتعل درس الادب والاشتغالبالخطابة فا كتسبت 


و قابلت صاحب الترجة عصر على ١‏ ر محاضرته عن أأر لوفو 
في المجمع العلهي ارق اتيعيعتة و ار اند الاكلقة وشرا شريةة لندن 


شهرة عظيمة وصار للجمبور بها ثقة تامة حتى اذا بلغت الثانيةوالمشرين انتخيت عضواً 
في مجلس ادارة المدارس في اندن وهو مركز خطير يتلو مركر عضو البرلان جما ت كل 
هم لوسيع نطاق تعام ابنات ومبدسين. فاشتغات فيهدا السبيل بقامها ولساما حى 
حاذت ماحاذ ته إلا * ن من "شبرة الغائقة والفام الكيز . وهي اذا أعانت وماء نعزمها 
0 القطابة فى احدى الجعيات هرع اأعلماء والادياء لسماعها ٠.‏ واذا كلمت محرت 
ااعقول وسليت الالباب رخم صومها وفصيح لفظها ورقيق عبارما . 
وده أأسيدة بضواحي ايدب" ن مقام جميل تستقيل فيه هرة فى الاسبوع اي 
والادباء من سرأة الاميريكا: ن والانكايز دوو اذيك ف موأضيع شى وتبقى هي 
غأنا صاحة ا'قول ب واارأي اعوج 
2 فرك الل وكات التحدة ىق 1019 بلاعوةة نهؤعرااسيدات وبدعوة 
ازفود ا 3 فى «عرض شكاغو فا وعلات قذماها ارق ام > حدىقامت الجر اند 
ا ر عسفاتها ومحاسنها وتثى على همتها وتليي بمدحها خخاءتها 
اسكنى تثري من اللجعيات وا: نوادي العهية تلتمس منبا الخطابة فعقدتعدة اجماعات 
لهذا الحرض حضره هئات و الولف رحال الادب وربات الجال وقد بقيت طولمدة 
اقءتي فى الولايت المتحدة موضوء ع كرا واحترام زائدين.ثم عادت لا تكلترا وكلبا 
اليه الع قنع ميد ا اير يكيات روآذايين وكرءأخلاقهن فاحتفاتعقيلات لندن 
150 0 عظلما. وتوجهت أيضا الى أميريكا فالسنة الاضية بدعوة من جعبة 
الات محقوق الااننيخ نب فى واأشئحتون نْ وهي كانت منتدبة من قبل هذه الّجمية فى 
انكاد ثرا لفعليت فى أشبر بلادها كوسان ونيوورك وفيلادلفيا وقد مغى عليها عشر 
سنوات وعي تكتب القالات ااضافية 8 الإسراند لندن بوزوجرائد ومحلات أخرى. 
0 قدءت مصير لان ك5 اه وترويحا للنفس مئ عن - «الاشغال فأ | نست بلقائها 
0 أء أر قائتي فى أجمع أأء عنمي ذلقيت منهأ 15 وذ كاء وفصاحة وظرفاً ؤرفة ودعة وقد 
00 أن لانضن على أبناء مصر بفصاحة لسانها ودرر ألفاظها ونافع 
تصالعها فاعتذرت عن قبول هذا الالقاس د ها تعود من الوجه القبلى حيث عزمت على 
الرحيل فى ا'غريب لعاحل لمساهدة ال" ثار وتمديل الموا. بان الاقصد رواصوان. أه . 


عدا ةلس 
دبلى نيوز.وقد عيرنا عل كتاب ألفه المستركروسلائد عنوانه «المرأة اللخيلة» 
بحث فيه عم يتعلق بالمرأة في العالم وخص” نحثه عن علاقة المرأة برقي الامم 
ورأينا فبدتنويبا عمًا كتبته السيدة فنويك مل في جريدة « الدابلي نيوز » 
عن امرأة الصرية 

وقدجاء في ذلك الفصل مابأتي : 

02 في لوم مارس سنة ١9*17"‏ تصفحت <ريدة اخر ره وف هذه الجر بدة 
مقالة كتبتها السيدة فنويك مار أهم ما جاء فيها يحوم حول « احور الرأة الشر قبة» 
«والر نحت حم الفراعنة »و«النسوةالصريات » وجاء فيبامايتي : « لقدظات المرأة 
اجيالاً طويلة نحت قيود السودية +٠ ٠ + ٠‏ محرومة من مشاركة الرجل في الاممال 
الاجماعية . فيصعب بذلك عليها القيام باي عملء ما كان نوعه. خارج دارة الاجمال 
اللزلية ‏ فليتصور القارىء نساءنا الكاتبات والمرضات و'طبمات والقائمات 
بالاجمال ايأ كانت. ليتصور أمبن مسجونات في منازلمن . خافتات المموت وقد ذهيت 
عنهن” دلائل النجابة . وحل محلها الجهل الطلقة ٠‏ سيان في ذلك العم والحياة » 

ولقد صادفت مداءفنويكملر دنا ماهرأ أ «مصربا بحت يشفل منصباني الحسكومة» 
أسمه المسئر عطيه وهى:« وهو من قئة اسان الذين ايزا بلادثم ويعملون على أعلاء 
الروح الوطنية فيها واعادة يحدها التالد الجيد لها . فبحثوا فها أدى الى امحطاطها ورأوا 
أن العامل الرئيسي في ذلك هو مركز امرأة الصسرية في الهيئة الاجماعية . وهذا التفر 
من الشييبة الراقية برى أن درجة الحرية المعطاة للمرأة في الأمم هى منشا الخلف بن 
الاثم الشرقية والغربية . 

« فالاميريكان والاتجليز مم قادة العالم اليوم في النجابة والا داب والحرية السياسية 
والنجاح الاقتصادي وهماالامتا نالاتان ادركتا تماماً قيمةمساواةالرأة بالرجل في الحقوق. 

« وكذا الحال مع باتي الامم الخرببة فالمشاهد فها أن در عات :وفنا : لتاقن 
باختلاف النجاح وتقدم نظامه امالي وبقدر ما متحوت للمرأة من عر بارا 
فالنتيجة الى يم هده الفئة اراك المتعةة هن الصريين هي أن بلادهم في حاحة 
الاثر الذهي ‏ , 





سند لج ف سسم 


عظمى الى العمل على رفم الحجاب واباحة ااتعلم والعمل » ومنح شربكاتهم في الحياة 
وأمهات المستقبل المساوأة الادبية بهم ) 

وزادت ا'سيدة عر ذلك بقولها:' منذاربعة لافسنة خبعرب ترد والبارم 
والديانة وال داب واافاسمة »© وهي تق كد أ نالسر وهى مقتنع عام 00 أن معر 
كانت بين الاثم القديمة البلد الوحيد الذي أقر المرأة كافة حقوقيا . وان الرأة الصرية 
لم يكن لما امركز السامي في المياة العامة فقط ب لكانت لما كل الحقوق العائلية وأنه : 
«كان عقد الزواجعند الصرون مقدساً تستوي فيه حقوق الزوجة بالزوج ققد كانت 
مساوية للرجل في الادارة النزلية الني كانت تتجه دائماً الى اسعاد ونجاح العائلة. وكان 
الوفاء مطلوباً من الزوجين . ولم يكن القانون المصري بيز بين زنى المرأة وزنى الرجل 
كا هو الال في القانون العصري . وكان للمرأة أن تطلق بعلبا كا هو للرجل . وكان 
للفتاة الحرية الطلقة في اختيار رفيق حيائها ونشأ ع مساواة المرأة فى العائلة انصارت 
الابنة «ساوية للولد في حقوق الميراث ولم يكن للمكر امتياز ولم يسقط حق عائلة قط 
تللوها من الذ كور . وكان اللهرأة حق اللكية تنصرف فيه كيف شاءت . وف عقد 
ازواج كان ينص على نفةتها السنوية وعلى التعويض في حالة هجرها » 

وعني عن البيان ن دام فنويك هر تنظر الى العائلة الصرية كأم مشفقة ؛ وأنها 
توافى تمام الوائقة على نظر لسر وهي في 'شؤون الصرية الذي يمكن تاخيص رأَيه 
فها يلى: تقود اتجلترا وأميريكا أ'عالم 'سبب واحد وهو انبما تعترفان رق اأراء . فلو 
ان مصرظات تمت اللزاء كافة اللقوق المروية وآلنالة ذا لتك هنا الاط م1 آله 

وق سنة ١5:8‏ ألقى باحدى النوادي عدينة لندن خطبة شائقة عن 


0 , : : 5 40 
المراة دا عل وصصلئكه الحقة و اخلاصه وعن ميله وشعوره حو رق المراة : 





11١67 جاء مجريدة الوطئ بعددها الصادر مس11 مرة‎ )١( 
: صوت مؤوراء البحار ينهد ترقية الرأة الصرية » ما يأني‎ ١ بعثوان‎ 

دعى حضرة "سكائب اعاضل عطيه افندي وهبي أحد توايغ الطائفة القطية ومن 

كار موضفي مصابحة سكة المتايذالا ميزية لالقاء خطبة ف الاجماع الذي عقدته جمعية 


دوين د 





ولم يكن عمله قاص را على ماتقدم بيانه فان سعيه في سبيل تربية البنت 
رما بد نافيل بعمله في ذلك عدرسة التوفيق للبنات الى أصبحت 


الطالبة يحقوق المرأة في الثالثك من الشبر الحالي بقاعة جسن بلندن فلى الدعوة 
ولففل الخطنة الا قنة باإلقة الاحارزنة وعذا ترما : 

أبنها السيدات وأيها السادة 

كنت أعنى أذا لوقامتءقامي الا ن في الثول بين أيديكوسيدة مصريةلتط ل ىبحقوق 
تاعيتي > تفعلو ننه هنا. أما وقد ظهر أن الأمل برؤية امرأة مصريةتقفهذا 
لوقف ميد التبحقيق فيالوقت الحاشر فاسمحوا لي ان أوجهايكم الحديث بالنيابة عنها. 

انل رفي بسفى أحد ضار خربزائراة أن آرا م تطالبون بح قمقدسلا بد من 
أن تنالوه عاحلا أو احلا فاه م من صميم الفؤاد على هذا ااسم ي وأرجو أن تحفقق 
أمانيكم في القريب العاحل ولكى ف في الوقت ذاته لا أملك من أظهار أسفي الشديد 
حيث ارى انه 5000 مساوامبن بالرحال في مجلس وهو دليل 
على بلوغين” درجة عظيمة من الارتقاء أرى ارعالق مس بطالون لالنسم اسن 
0 العترية أذ رفم صونها .طالب بالئرية الاستدائيةلنفسها على 
مها كانت على جانب عظم اف زليه ادل فى الأ عخدر الحالية . 

وقد سمعم يم السيدة ؛ « فنوك مر » تشير الى امقالة الى القيتي, مد جمس سذوات 
في الجمم العه ي المصري حيث أثيت بالدلة التايخية إن منزلة الرأة الصرية في الرمن 
0 مساوية لمنزلة الرحل إن ل تنا 96 وكانتننمتع بكافة الحقوق فيعدشتها 

اعمومية وكانت في منزنها رية ة البيت نل معنى الكلمة , اه ( 

أما فى الوقتالحاضر فامرأة المصر بةحرومة من كل حقوفها فميطر بدة الاجتماعات. 
سبجينة فى |أبدت لها عينازلا تبصران. وفؤاد بعن.ول>كنلايسمء له نداء. وقد حرمت 

من التربية الصحيحة.فلا قبل لحا على :بذيب أولادها وتادية وظيفتب ى منزلها وأنما 
في أصبحت محرد آأة يستعملبا ذلك الرجل القاسي فى قضاء شهواته حين ريد . ومما 
يحزن وى و السن تلو اسنين فلا هى تطااب بحقوقها ولا هو يسفق عليها 
ويم باطلاح حالها . ْ 


سد ون د 





من أرق المدارس. وعمله الكبير فيسنيّه الأخيرة فيسبيل اجام مشروع 
كلية البنات مما تجده مفصلا فى مقالي التالي . 





وأذ مع الاح ان المرحوم قاسم بك أمين قام من عهد ليس سعيد وطلب 
'كشف انقاب عن ذلك الحيا الجيل ونهذيب شربكة الحياة الصرية فقامت عليه قيامة 
الجهلاء ورموه بكل أنواع الكفر والبيتان « استغراب » 

أليس من الغريب أن تهملترببةالرأة ويطالبرجالمصر بحن النيابة عن الامة.فقد 
قام الاقباط فى هذه الأيام يطالبون بالمساواة فى وظائف حكومة البلاد وقام غيرهم 

من الصريين يطالبون مجلس أواب أسوة بالبلاد التمدنة 

ولا شك أن هذه الطالبعنو ان التقدم والارتقاء والتمتع بحياة راضية و اطمثنان 
١‏ ره أهالي البلاد قبل الان وأني مع احترامي لتلك المطالب والاميال لا أخشى أن 
أقول ان ترببة الرأة الصرية وتحريرها أولى بهذا الاهمام ' 

أنانى حاجة الى مقام جيل تشرق فيه شمس الرأة البذية فلا يصح لنا أن نهمل 
3 الأأمر ونسعى الى غيره فعلينا أن 17 تمزيق ذلك الححاب « استحسان » ونعلم 
الرأة ونفسحلها محالا فىاسجماعاتنا. وفىاعتقادي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لاصلاح 
حالنا وترقيةشوٌوننا ‏ انا لو عملنا ذلكلامكنناأن نبى" للمستقبلرحالا أ كفاء لادارة 
البلاد والقيام باعباء مجلس النواب حق القيام « تصفيق » 

وما يلاحظ فى هذا القام ان الاقباط مع عامهم بمبادى' الديانة السيحية و ماليها 
لم خط واخطوة ة إلى الامام فى هذا السبيل وقد صدق عليهم قول الاورد كرومر :« أن 
اللسيحية عند الاقباط بقبت محافظة على القديم وإن القبطي بقى كذاك واقفا لا تحرك 
إلى الامام ». على ان الحركة الى بدت من الاقباط فى الستين الأأخيرة تبشر بالنجاح 
وتدعو آل الآمر اق سيل الا يام 

وقصارى ا'قو[الى ممن يعتقدون ن أن لا أمل فى الار تفاء الحقيقي مصر الحبوبة بلا 
رسة 3 الرأة وتحر برها . فيدههى الاهنية الى يجب أن نتجه إلى تحقيقها أ هيال كل المصريين 
من لين وأقباط على حد سواء فسى أن يعود كوكي المرأة الصرية القديمة فيتألق 
فى مماء مصرفى مستقهل الابام ( تصفيق واستحسان كثيرين ) 


سد وي سد 


في سبيلك الكلية 


تناوبت على مشمروع الكاية عقب تجمةفي وسط المنافسات والمز احمات. 
وكلاظهر ازواق الا فتكاريها اختنهى بسرعة . الى أن أناسه ارما نله بض 
الأفاضا ادن . ولم يكن عددم بأ كثر من أربعة فألفوا “ن يينبم 
لنة لطرق السبل . وميد الطرق الوصلة لابداً في الشروع ٠‏ والعمل على 
على مجاحه ا بادم) طريقةالعمل الى تخيروها لانفسبم 

حى أَغْر سلييم وضع الحطة الاولى للسدر . وقبل سعادة نجي باشا غالي 
أذريكون رئيس لاجنة الششروء . وحشسرة صاحب العزة 5-7007 
ابا الفطدوق:: .ثم أعذوا بعد ذلك عرء عن المشروع في المر اد اليو ميةبمقالثار 
المية في النفوس . والغدرة في القاوب . وطلبوا من صاحب الترجة الا نفمام 
1 م . وكونوا منهم الجنة التفيذية اي : نعمل الى الاان مهمة عالية اد 
الفقيد بعما ل من هسذا اتارخ معبه ببمة لاتعرف كللا ولا مللا . 
27 واخوائه القوم وأبناء الآمة عا الأكتاب امشروع. 
وجرعوأ في وقت فبدما بس النلسر . واستحصلوا على رضاء غبطة 
البطريرك عل الشروع . فبعث بمنشور حث به أبناء الامة . ويسعيهم جاد 
غلين لقان فطية ارش كير بالداضية عرفا إبناءاالتعوى, قدت 
بدلك هم الطرق. و انفتح أمامهمباب الفرجج.و اسيزادوا من الاقدام والنشاط 
000 م نخبة من أكابر الأمة وا وابغها . فاقترح عليهم صاحب 
الترجمة اقامة اجماءات عامة باللدن الكبيرة لاستنداء الا كف وللبذل 
بسخاء في هذا السبيل القوم . ققرروا ذلك . وكانت با كورة الاجتماعات 


5 


الاحماء اء الذي أقيم لابو و مأو سنه . وكأن امرجم قد 
اتفق من قبل مع أعمان الفيوم على إقامة اجماعان أحدها للسيدات 
والآخر للرجال وذهب معاحضرةكامل بك عوضرمن قبل اجنة وهنا 
ألقى خطبة شائقة وألقى الأستاذ ميخائيل اقندي فانوس من أعيا ن الفيوم 
ل اده ا الاجماعان عن جام باهر ا 
عربية وافرنكية في حينما في بيان ما كان لهذا الاجماع فق الاي الليسن 
0 الوطئية . 
سعى الفقيد بعد ذلك فى اجتداب السيدات الراقبات لاحث على 

جاعدة ري وكان له من قر يني الدكتور ابراه م اقنديفبمي والاستاذ 
موقاس قينا فوتان لاا مسرا رونهما ا اي 01111 
المساعدة الجلى الى قأمت بها السيدتان . وسعيهما الشكور ععاونة المترجم . 

م عقد اجماع آخر عدينة النيا ذهب اليه هو وحضرنا مرقص بك 
سيكه وكمل بلك عوض. وألقى فيه صاحب الترجمة خطبة كان لما أحسن 
وقع ف فى التفوس. وات ل الاجماع الى التبرع لسخاء . وبناء على اقبراحه 
ا نا اشتركت اعبات القبطية وتكاتفت لمساعدة هذا المشروع 
وأقامت أحداها حفلة جره ووس ارون حارو ا جتنت 
فيبا روابه لويس أخادف عتيس ععرفة جوق جورج افندي أأيض. . وقدكان 
لصاح الثر جة الفضل ال كبر في جمل هذه المفلة من أرق المفلات . 
”0 املس ابس . وأسببت الصحف وقتبا فما كان لحذه 
فد من النحاسح الباهر قا ويه الطبقات الراقية فيها.و: عأألقيت 
قبا من تؤداس لرثانة . والقصائد البديعة . وازداد بعدها ميل اجمبور نحو 


المشروع في مصر وجهات القطر باججعها وشدد ذلك عزاتم رجال الشروع 
ما حدا باللجنة التنفيذية أن تقدم للجمبور يياناً مفيدة عن الشروع . وعن 
نظامه وكافة التفصيلات الي تلزم .هذا الصدد . وحث أعضاؤْها الاغنياء 
والسراة على المباراة في الا كتتاب . وكتب صاح الترجمةمقالاتهامشهورة 
علك الاغناء: والي كا نا دوي كبير.وم مرق لغشنم 5 منه أن الاغشاء 
فوق كل حت وانتقاد : ورعمأ عن محاولة البيعض التانير عل الشروعء اخذ” 
بكتابات الفقيد حجة معكوسة له في ذاك . فان ذلك كله لم زد القوم إلا 
0 بالشروع واقداما على الحث والتشجيع 9 ساعدمم الحرائد بأقلامبا . 
واعانهم الغيورون ببراعبم . وما حل عيد راس السئة القبطية حى هينت 
ون فأقيم احتفال بمدينة الاسكندرية بواسطة جمية الاخلاص . وآخر 
ععر فة جعية التوفيق عصر بفضل سعي الفقيد حيث مثلت فيه روايه بدبعه 
وخطه كثيرون من رحال الفضل والادب واسفر لاحتفالان عن جاح 
عظم وتأثمر كير .ا تبرعت جمعية النشأة القبطية بصافي ابر د نتيجتها في 
هده السئة للمشروع 5 

و م بقف السعى عند هذا الحد فقد اقم فما بعد لفان ادر ان احدها 
أسيوط . والآخر بتلا منوفية ذهب اليبما الفقيد مع ءن ذهب من أعضاء 
لنة الكلية . وكان لمما من النجاح ما كان للاجماعات السابقة . 

وفى صيف سئة 1917 ينما كانت الاحنة لشتغل وضع الخطط النهائية 

ب مح 
للعمل في تنفيدذ الشروء بعد ان مبدت لهالارض و بعض الال. استعا نالفةيد 
بصدهه المسليق فوس امبندس الكبير 8 وص رسومات اللازمة : فتقام 
بعماه بأرشادات ا اللحنة واه عم استوجب كر اللحنة له كغير]” 4 


داق ل 





وهذه ارسومات هي الى نجري العمل عقتضاها الآن وقد أقهم جزء مهسم 
من أبئية الكاية وهو أمكنة الندريس بعالت الدرسة والطالعة ال اخويه 
وقد كان الفقيد لذ بالودهدا ى العمل ولا نكل همته عن الاقدامولا 
6 إلا ويقتنصها . أو بأباً الحث والعمل إلاويطرقه بعجل . وكان 
يستنبض الممم هنا وهنالك ك واسهال الكثيرين من كرام لعلو ائف الاخرى 
ف . وكان لايفتر عن المهاد في هذا السبيل شان الابطال المخلصين . 
كتب له حضمرة مرقص بك سميكه بتار 9 سبتمير سنه 191١‏ من 
رهلى الاسكندرية قول:« أشكر ك على نلغرافك وأمى لك بكل قلي التقدم 
والترقي الاذين آستحقبما بعملك واجتهادك وغيرتك في خدمة الامة .... 
وتأسفت جد نتوعكصحتك من انكيا بربك على الاعمال وتفانيك في خدمة 
مشروع الكلية . 
وفي خطاب الخر حوالى هذا التاريخ كتب يقول: « رسولك وصل في 
هذه الساعة واستامت منه خطابك والاوراق لغينة المرفقة به وأشكر هبتك 
العالية وأتعابك الى لولاها 1 وصلنا للنقيجه الباهرة التي حصلنا عليها في هذا 
الإمن القصير » 
وكان يسعى في اجتذاب الجر اد الافرتكية لقضية الكلية عاياً منه ان 
هذا العطريق تحرض الغيورين على التفاني في مساعدة الشروع . فضلا عن 
مساعية الاخرى . 
وقد خط المشروع عساعيه الكثيرة ومساعي الغيورين معه الخطوة 
ور ” الازثنافمها , آنا وقة هري هذا المايل الاين 
و لخادم بذيرة. وعقيدة + ألصة واخلاص كبير. فا على العهال الامناء ال خرن 


لاه 57 


نفسداليه من رق الاءة واسعادها' ' 'وحققو' «مداءنيتهالخالصة بل منية لامة 
كلها فيأعظلم عمل وأ كبر مشروء قنا به. وليت كدو' ان لامة معبم قلبا 
وقابًني سبيل أكام هذا الحا اميد والوضول :اورجه الكال 

اع يد 8 فاعلون 1 آنا حي ليددول 


سح ست سس ( سسب 


للتاريخ والاثار 
عي صا حب الارجة كثيراً بالتاء رك القديصو الأكمار تعر وتفورة 


الختلفة و سدبك ام 1 سر ععر فه ا د 


ده 





: أرسلت لْنة الكلية على أثر وفته لعائاته ااتعزية الا نية‎ )١( 

7 أتشر ف 3 أبلغ حضر اك أله علاوة على ٠١‏ اه حضر اكد ناه لحنة 
تاجات القبطية شخصيا من آدلة المشاركة الفلبية الكم في الزن على وفاة ا'عامل 
الغيور عطيه بك وهي رأت ت اللحنة أن تعرب 5 عن صورم أعميق بعظم 
المنارة ال فى :الغا من حراء هدأ انقو دس وف اللققة ' ا «الرحوم عايب 
لذ كر فقيد 5 وفقيد عليه بك سواء في سبل انجاح مشروء الكاية أو في الخدم 
اأطائفية إل خرى ستظلل باقيه مج اد دشر 5 أه عار 2 : وعطم محر . 
وهدأ هو عزاؤٌن الوحيد فيه . ٠‏ سبة الله علية صد ب مراحمه ومغقر ته 07 صسبر على 
فقده . واقملوا مع شعابر أسفي ١‏ احدهى عظم احبرامي ٠‏ رامس لحنئة لكلية 

واو و1 يب بطرس غالي 


الاثر المهبىي ام 


عد ارقت 
من العاماء خصصر وفرلسأ شرك معب متي اميأ حث العاسية الا بررية والتارخيةوله 
مع هو لاءالعلاءا صدقاء أوفياءفي اريس متهم امرحومامسيو رفيوالذيالعنا عة 
سابقاً. والذيطاما استعان بالفقيد في كثير من كتاباتهومباحثه. وكانت لااتنقطم 
الخاارات يبنهم تخصوص المباحث اليكانجريها ا ر.ولصا حب الترجة 
فصل كبير فها كان بنشره من الاحاث العاسة الا برية . وطالما ذو 
)01 
هرا العام فصل الكثيربن من اللصريين في الاشتغال مهاده الماحث ١‏ 
)1١(‏ حاء في محلة العم المصري 583701010810116 عنالا16 في السنة السابعة منها 
تعيفة 7١‏ نحت عنوان « الكتب والمجلات » بخصوص اشتّراك الوطنيين في الاحاث 
الارية والتارخة الختصة همأ بر جتته _ 

2 وأن شتواك اأسوريان والعرب والاقناط عند الضرورة لساعدة عينة ٠‏ ودن 
المطأ الظن ان اروك العليةنتدونة عدن دزو لاله الوطميق فقا عرقك ف وصوحاية 
مسلين. واقاما لذ عازن غنا مطلقا سبوا ءكان موخؤة نكاد التتظرى أوالترفنة الدلفية: 
0 مده+ أسماعيل دأسا صيري وكيل نظارة الحقانية الذي أساءه بعصهم من قدأ 
اتمبيل بادعاءات في غير محلها . وعطيه وهي ووهي شحاته. هذان القبطيان الذ كيان 
اللذان لا تنقطء ٠‏ راسلاتي وعلاقاتي ببما . وأحد مديري الوجه القبل الذي تشرفت 

ععرقته الناء سياحي 8 سنك لم١ ٠‏ وتمد كردعلى مدير وصاحب محلة القتس 
الذي يعبر فيبا في ندائه « لةستشرقين » بال 0 انقندا لدي هر حث 
اشرقبين عبى العلم والاقتباس من اوربا . وأن يذ هذا الطريق سبيلا . وسيكون 
اللاحاث أأعرنية بات كيرقة ٠‏ وستتقل لواطئينا مأ ميم معرفته ومأ أخويقة اووناى 
عدأ لساب 5 وتصيل جىء اروز م تحفنا به الستشرزفون من هده الاجمالو ننشر عنهأ 
ممى وصات الى أيدينا ٠‏ ولسعى من <هة أخرى في نشر مأ ع عليه من ابحاثنا 
الخصوصية. وى كنا حد بى العهد بالعلي. فحن نقدل مز يد الارتياح نصائح الغير معدو كن 
في ذلك عنى انعطاف وتشجيم ااعلاء واجعيات ومطبوعاتهم » 


ماشه 


وقد كان مسن اح اماتة الاستعانة بأمسيو 2 شيو وق بره من العلماء 





كالعلامة أميلينو وماسيرو والدكتو ر بأي وغيرم في لشر مأ + ويغيد في 
آثار وتارمخ مصر . وقد كتب الفقيد عن السيو ريفيوفي لجلةالقبطية السنة 
الاولى تحت عنوان «رجل كثير المز والفضل» مابأنى : 
من أشهر نوابغ هذا العصر وخيرة رجالهالعلامة أوجينر يفيو «ؤْسس 
مدرسة اللوفر الكلية و«تولي ادارة متحف اللوفر الشبير بفرشسا . هذا 
الزتدل عنمض ناته بعتت ف الأرنات ولا سناما تعلق منبا فرعو 
15 مس 0م 2 7 7 . 
وبالا قباط خصوصأ 5 اس كلنة اللوفر في سنة اخمم١ا‏ وهومند ذلك الوقتث 
يوالي الخطاية عل لاه دمأ قْ المواضيع الختلفة والشريعة القدعة وف أغتنا 
القيطية . فانه عدا 001 من ٠‏ اللغاأت الاو روسة 3 له لملم نأ : ام الاغات الصرية 
القدعة والقبطية والعرية والحاشية وغيرها من اللغات الشرقة .له نلامدة 
م الان عسي ن لشعا ل أرق »ناص ال ومةالفر لساوبة 
وميم دن وكل البيم دارة اكير متأحف قرفا ومدر+ مدب الرمثة 
اف نساوية عصر واثنان 7 «وظفي هتحف القاهرة . 
طاف هرا اأرحل أنحاء الارض على نفقهُ نفسه عادة مرات ت لانحاث 
:5 عامية وبعثته ل لكومة الفرئساوية جملة مرات عل نفقتها للغرضذانه توصل 
ل اكتشافات عظيمة الاحمة ا عل نصوص نأدرة 8 اسمقة أحدلثلبا. 
وقد اطلمنا أخير عل نشرة أدرج فيها أسماء مؤلقاته وعددها لا بقل عن 
الثلمائة مؤلف بين رسالات ختصرة وعلدات ضخمة جيعبا تتبحة قلمه 
قعل هده الممادى' اسس ى مسلمو سر 0 اوالدارس 0 0 ا حرم 


8 
داو د 





خافنة وين اللاونوا سيا تيون الا رات 
من هذه الكتت سفر مهم ف الشر الع الصرية 3 المتها لَه ينمأ وبان 
الشرائع ارومائية وغيرها وقد تناول هذا الكتاب كل مأنهم معر فته فيهذا 
الب بكالاحوال الشخصية والملكية والعقود والتجارة والاقتصاد السياسي 
عند قدماء المصريين وغيره وعدد صفحاته 1١57١‏ صفحه . 
منمأ نأ, 2 حصواه هَ البطر 0-7 دشو دوسمو س الاسكندري قدنلاه 00 
ر هيو 8 الندوة العاسه بفرلسأ 1 اما . وكتات 0 تمقأ طق 
لانصوص القبطية وفيه شرح لاعان والعقائد وكتاب في أقوال دسقورس 
1 9 مع خلهدونا وكدانن - عن حقوقى الابن البكري عنيك القدماء وعليه 
ور عم 
عروع ميمة 4 واخرء عن حقوقى الكادائيا أت قد مأ وأخراء عن ٠‏ حقوق الآمر 1 
في العصور القدعة وهو ##إدان كببران . 
و كن لاتحصى عن قدماء ا ملصر بين كالطلاق عندم وكالز واج بعد 
سم 
النسري ومسك الدفاتر والآداب وشهادة الشهود وحاكة الجناة والمرافعات 
والحلف القاطء ع. وكتبع نكبتهم وتبواهم وضرالييم وتقودهومق يسم 
ومكابيلبه عدا وفنو مم اليدوية كالنقش والتصوير وغيرها ٠.‏ ومنمأ 
قدي روه الونة وض ف هن انار امنا لزي علا لاص اله عل وها بها 
3 الاعمرة سنالوقة انه تيطارك قيلي : ومنما ملفات قبطيةمن البردي ميمة 
وقصص قبطية غربية وأناجيل قبطية فير قانونية ولكنها ذات أهمية 
0 ار ند والجلات ال ىتنشرفيهامةالاتالمسيور شيو 58 بعد حان فهى : 


عِِ 
ا هه ]" :5 . ٠‏ 
أحر مده الا سيوءة .عنال أ داعف [هحتتامل 





الرحوم السيو اوجن ريفيلاو والسيدة قرينته 
على طاولة الكتاية تحديقة متزله 
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محلة العلر الصثر ي ٠‏ 6ناوأع10م اميم عنتحع 

محلة المسائل العامة 65ئان1؛8موادة 055ةدهن0) دون منتمع 

ومن حماة ما لشمره من عبد قريب كتاب تحتوي على الجياين قدين 
اعده] اضل الال فكي ويو لا والكان الا نار ب اوها وت وقد ل 
برجميما بألالحة الفر نساوية نحت النص القبعلي وهأ يشتملازع عدا حوادث 
حيوة المسيح وعلى أمور أخرى دن الع ارد : ال و 
"كصعود هر العذراء الىالسماء وكنسبة خيائةهوذا لتحر بض زوجته وغير 
ذلك . وانجيل الانى و وبيولا كيه مسيحي ! دعى عماا يل في اليل 
الثاني وقد وى ب اظاهار محية المسيح رسله وها خصيم به هن البركات 
واللكرامات ومن م دعي انحجيل الائبي عشمر رسولادهذا وأما بل الفديس 
ئلوماوس فل يسيبق أشره قبل هذه الرة انمره 0050 
ارواية وتطرقا في المقيدة وهي شاكة تاق زات دير 1 كنة نمو ل#الاسهار 
وقد أهدانا حنابه نسخة من هذا الكناب وأعدى أخرى لخدهاك 5 
البطريرك بعد ان كتى عليه الاهداء خط يده باللئة القبطية اوهو كار 
اتا لقالا نا 

وبرئ القارئ' ما ذ كرناه من كتسهذ' ارجل وموضوعاما ما وجب 
علينا اقتناؤها ومطالعتما وهذا الوجوب لأوجوه شى 5 ولأ» لان علاقة هذه 
الكتب بنا أشد منها بسوانا. « مأنيأءلانما مفيدة فيحد ذ ما والف'دة ضالة 
العاقل .د ثالعا لاما مترحهة بلغة متد'ولة لسيل عاينا قبمهاد ادون كدأ تعس 
في حل رموزها القدعة فان ل يكن لنأ لنا وقت للاشتغال باللغة الاصليه » فعلى 


الاقا ل يأؤمنا أن نطلم على مانشره الثير لفائدتا . «راعاً ,لان ناشارها بيننا 


5ك و ا 

قد يودي الى انراز نظائرها من الكتب المينة الى عالم الوجود وانتشالهامن 
حيث لابعلر با الطلاب فلا شك انه بوجدن الاديرة وعندالعائلا تالقيطية 
القدعة عدد 5 ن السكتب ال الي لو عي ى جمعها وخصها لوجدقيها مأعساه 
أن يسد ثلمة في التاريخ 5 يكشف غامضاً من المقااق البنة ولك وشلهدة 
الكت دامت ورا تدوم الى ماشاء الله محجوبة عن الابصار لا نجتي 
00-7 نما أدى فاتدة ولا يسمحون للغغر باقتنامما لخيدالواتتدب حاسنا 
ابي .ن ؛ 
فانه يذلاك يكسب 0 أجر وأعظم قر » . 

ويدرك القارئء مما كتبه عن هذا العالم ما كان له من الفضل الكبير 
في التنقيب عن آثار .صر القدعة . وما ألفه من الكتب العلبية المينة ٠‏ ومما 
يذ كر عنه انه قي عليه وهو عل مكتبته حرر كتار ف الامار المصريةالقدعة 

وم يقنصر عمل الفقيد على هذه الاصحاث والاستعانة فيها ممؤلاء العلماء 
ما قلنا قنط بركان يسجى أيضاً في الحافظة عل الا نار القبطية من فنون 





لعتمك عليه ليجمع فا ك4 من ٠‏ هذا القميا وان اي 


وصنائم لعلمه اما جزء مبغ م.كمل للعصر القدحم وقد شرك معمن سعوأ 
فى هذا السايل التقوم . 

كتب لي صديق يتوفيق افندي اسكاروس ,قول: « فيصيفْ سنة ١٠0‏ 
ظ نحد الفقيد. م حضضرة مرقس بك سميكه وسعىلتأليف ججعية خاصةبالتاريخ 
والا ثار القبطية تهت رعاية غبطة البطريرك واشتراك بعض ذوي النفوذ . 
واتخم لاهن يعهد فيب البحث والتنقيب . وكانوا جتمعون في قاعة الس 
8 العام فعقادت فييا جلسات لتحضير قاون وقد شرفت الي 
و 59 القانون المتعلق.ا أرجرء الىحدن.و اذ 7 الحفرت امنا 


الى 555 





جمعية التوفيق خطب فيه لمرحوم عطيه بك وذ 1 بوجوب 5 جعية 
للبحث والتاريم والاثار القيطية «( و6 





)01( جاء في جريدة الوطن بعددها |اصادر بتاريخ 0" ينار سنة 191١‏ وصف 
للحفلة الشار اليبا ما يأقي بعنوان « امحاضر ات -- الا ثار ااقبطية » : 

بشرنا الامة منذ عهد قريب بأن جمعية ااتوفيق_ الركزية الشيه را علقي عه 
ل دده الحدمة العملية قررت أن تدعو من آن لاخر لفيقاً من الأدباء والفضلاء 
لتسمعهم محاضرة فى موضوع علي أو تاريني أو أدني أو اخلاق ايها اله ذلك من 
الموضوعات النفسةالي تستئير بها الأ ذهان وترتقي اأعقول ٠‏ و تنسع المداراك واتسراق 
واسطتها الكات الصالحة والصفات الفاضلة . وقد شرحنا بومئذ سمو مقدار هذه 
الحدمة التي تكفاتبها جعيةالتوفيق وأوضحنا فوائد الحاضرات وحيد تأئيرها فيالجتمع 

فيسرنا اليوم ان هذه الججعية اليقظة برت وعدها وعقدت أمس أول حفلة لاول 
محاضرة فى سرايها الفسيحة بالفحالة ذا ى دعومما عدد جم من من أفراد االطقة اأراقية 
المتعادة في العنصرين !| لوطنيين ولفيف من الاجانب يتقدمهم جنا بالقس وطسن عالمرسل 
الاميري و بعض زملائه إل فاضل وكانت الججعية قد أعدت ساحتها استعدادا يليى بالحفلة 
ووقف اعضاؤها يستقباون الدعوين ويجاسونبيى أماكنوم فا حاءت الساعة الحامسة 
يعد الظهر حى كان المكان قد اكتظ جعرم موقر من أهل الفضل و أعلر فى جمانه 
عدد غيرقايلمن السيدات القبطيات وهي المرة الأول أي رأينا بها الراة القبطيه تتقدم 
اأرجل في حضور حفلة عامية بحتة مما تلج له ااصدور وتقر الاعين ويدل علىان المرأة 
عندنا قد دخات في ول اكوا الحياة العالية . 

وفي الساعة العينة وقف حضرة الاكتور اراهمبك منصور رئيس امعية واوتتح 
الحفلة م مرحباً بالماضرين ومبينا لمم موضوع الحاشرة وهو التكلام على الفنون القبطية 
ومتتحف آثارها ثم دعا حضرة النابغة الأديب عطيه بك وهى فالقى محاضرة عن هده 
الفنون اثدت فييا بدامغ مغ الحجج العامية والشواهد التارتخية أنه و جد فن قبطي مسقل 
بداته عن الفنون اليونانبة وال لممزانديه واه لذلك حب حفظ أثر هذا لفن فى مادف 
خا ص كا تفع ل الأمم الحية الحريصة على تاريخ فنوضها اجميلة 

ولا كانت هذه انحاضرة جليلة الفائدة فسئاقي عايا يحروفيا حدمة لفرائنا الذبن 
ل يسعدم الحظ. لسماعهأ باذانهم : 


م 





وسيرى القراء ا رام من مباحثه وقطة. ن كنت 0 
نشر التارغ القديم و الالمام بعلوم الاقدمين ل فيها من العير والعظات البالغة 


وبعد دعى حغرة 'شاب رة اتاب الجتيد شك ري أفندي صادق رق نادي الفنون اللجملة 
صر فالقى ل 6 الوضوع نفسه <اء فيها على سان علاقة الفنون القبطية بالتاريخ 
وعزز حححة الخطيس ب ااسابق فى اشسات أن هذه أ' لفنون هي الملقة اأفقودة من حلقات 
ااتارئ وقد وجدت الان ٠‏ وكانت خطته نفسة د استرعت اتجاب الحاضرين 

واذكان حضرة العام الفاضل أمد يك كك رثير ثاني محلس النظار من لذبن 
شرفوا الحفلة دعاه اار: دس لالقاء بعض النصات || اأعائدة بنحاح التتروع فوقفت أن 
كثيراً على فكرة 58 الفنون القبطية ويدننا الكاوها و منت قاض دقان أن ذلك 
5 يدل على تقدم ومبوض ى الاقباط يقايلها اخوامهم المسامين بالمسرة والابتهاج لان 
تقدم 9 اعنصرين بؤدي حأ الى فى تقدم العنصر الثاني . 

ولا كان ري بكمفطوراً على الخاق!اسكرية ناشتا على المبادى” السامية فقد تنبت 
فيه وهو يتكلم عاد للدي أرشاط العنصربن ولك لاهو اول داع الى هدا 
الارتناط كا يذ كر الذا كرون فاستطرد الى ذلك وقالأن الامة المصرية لا تنا لالسعادة 
التامة إلا اذا أتحد عنصرأها و التعقا و عاسا وكا لقو له استحسان عظم وقام حضرة 
رك الجميةه وشكوة 1 0 على راد يف تمدعا حضرةالفاضل ا بك كال العام الاثري الشبير 

من كر اللو فين مساحة أيه" ثار الصمر بة 00 ماقيل عن الفنون القسطية وحلالمقاميا 
ف 11 تار وسرد بعض الهو دات التي قام مها العاللان ماريت و مأسبرو خدم ةلدالا ثار. 

ا ذلك ووف حضرة مرقص بك سميكه الذي هو أول و حم مهدا اأوضوع 
وقالإن الفضل فيالتنبيه الى فكرة ة إحياءالفنون القمطية وآثارها برجع أؤلا الىمعطوفة 
نكري باش ناذا راكنا نان فبوالذي أشارعليه يذلكمنذ أربع 0 فاحل مشورته 
امحل اللائق ببا هن اقول والاهام وعرضها ومئد على غبطة البطريرك المظم فقبلما 
مزيد الارتياح ومبد له ااطريق الوصلة لاخراج هذه الفكرة الشريفة الى حيز العمل 
وفعاة ود 8 اذى رى 5 ل مصر القدعة. واعا قصدت جمعية التوفيق بيده 
200 توجهاايهالتفات لجرو والغارف قمية هن الا ُارلكي يساعد 2 توسيع نطاقه 
ور رتيبه وتنظم أفسامه وجعلهني الصف الاول من متاحف الآ ار. وما قالهأن 0 حوه 
10-0 حنا مراقب اليطريكيخانة الساب قكانتلهيد طولىفي ابحاد ذلك المتحف. 


دخ" ب 


ع 5 
الرأة الفرعونيد 
حث علي نار نجى - حدريث لاعل 

حي واسم الاطراف ولكنه شعي لذيذ تحلو فيه الكلام وتصبو اليه 
عبن كل انيب ري ١ن‏ السام المي الاك وكا جنا شال شه لمر 
إلى عظيم الاهمام ويبعث في فؤاد حي الالسانية روح العطفوالمنان 

هذا البحث يهمعلى نوع أخص عشاق الآثار القدعة ولسكنه يفيد على 
العموم جمبور الباحثين. وفيه علىما ارى حل لمسالة اجماعية من الاهمية كان 
إذ يتوقف على نتائجه الحسي في آراء الذين يقولون أن الرأة أن تكن 
عه فهي على الأقل مساوية له في كل حال 

أن اذا حنت اليوم عن حالة الرأة في الزمن لدم فاني أنحث عن 
السيدة عند أقدم | م الأيم واشهرها أعني في مصمر ذلك اليإد العرزء لني كا 
ذكر أسمه عاد الذهن ذلك الجد الأثيل وتاك الأمار اللي ابي بسط 
ا مام الام الطاضرة عن ١‏ توا لسارو لاففار, :ا يتشون الود 





ويبهر الأأبصار. 

وسوفب أرى أن الرأة لم تكن فيقدم الزمان منسقط المتاع ففي ذلك 
الوقت الذي بلنتفيه الامة في ميم مظاهر المياة الادية أسمى مراقي التفدم 
كك اراد لفية فقط مساوية لارحل بل كان لا عليه نفوذ ١‏ السمع 
عثله إلا في الميئات الي الت من الرق نصيباً مكنها به أن تقد رالرأتحق 


سس ل عي لني اع ا ا ا لا 





6 ترجمة الحاضرةالى ألقاها بالفر أسية بالجمم ااعلمي الصري بتارغ افبرابرسنة م‎ )١( 
سنتيا السابعة‎ ٠ ونشرت بمحلة الحيط ف‎ 
٠ - الأثر الذعى‎ 


5 مم ع 

قدرها ولست أبالغ اذا قلت أن الي مة المصر بة م بي الشعب الوحيد بين كل 
الشعوب الذي وت ىار حقوقباأ واععرف لأ احق الساواة معزوجبها ' 

وَقَ1 أن أشمرح الوقائه “ال ذلك أرق زوم الاعتراف بفضل 
جنات 7 و مأسارو وغيره من ام اصن بالذكر مسوم جنات العلا مه 
السسية أوجين رشو :1 0 وصلوا بالبحث للوقوف على حالة 
الوا الصر ونا لاون ار كر فيالزمن القدم . وإذا أردنا أن نتتبع 
حالة المرأَة منذ البداءة [منا أن رجم الى زمن الاستمار الاول وعنه قال 
الجغرافيون والمؤرخون أن مصر ف حالتيأ الأول نكن فائله للدرعى 
وام كانت تصلح لانجارة يسبب ما يسبله لا النيل من وسائل التقل 

والبادلاتالتجاربة. فن القديم تبودلت المعاملات التجارية بدناسيا وافريقيا 

وكان من سواحل البحر الأخر الى شواط لي" اليل لا بد للنتقولات من أن 
حتاز الصدرا ِِ حى نصل ال طبه حيث كان تحرى النيل لل ١‏ لإملاحه 
وكانت أرض الأودية جاداً صالمة لسير القوافل والايل الحاملة الاثقال . 
وهذه الطريق الي اجتازما التجريدة المعينة من مصاحة السكة المديدية 
سئة /1ؤلم ١‏ والى كنت عضواً مالا ترال ظاهرة معروفة با بأرهاواحواضياأ 
الننشرة في اتحامًا . وفي »نف كانت سير القوافل بطريق واحة أمون 
الشبيرة لأسفر ثي البحر الأبيض متوسط وفي كل هذه الاحوال كان | حل 
مر 537 الصحراء الذي لا يستغى عنه 

ومعاوم ره الأقطار معروفه دبأ وندارة مامأ . أما المدسفييين 
'ناللاذ كان اجلى هو الميوان الوحيد الذي مكنه المعيشة ط القليل من 
د ندرة اللاء فهى السبب الذي كان يضطر القبائل ا تتفرقفر َ 


صغيرة وتنتقل الواحدة منها من محطة الى أخرى وهي تقطع مر احل طويلة 
وتقف وقتاً قصيراً فهن ا ( الذي أستدعى له الانفات نوع أخص) 
وغياب رب العاثلة غيأباً مستدعاً لاشتغاله في القو فل الطويلة الاسفار م| 
اللذان أنزلا امرأة عند المستعمرن الاواين منزلة ممتازة خصوصية لانه لما 
كانت منوطة بها وحدها ادارة اعمال الرجى وه الفن الب" كانت المسئولة 
وال مرة وي كانتما عرق اعد اع شخصة لا مكن سلبها منيا 
كان للاينة 0 ولوف درك ها رف فل الافل برك الاولاه 
تو ان 1ل تمد كا لاخر ا وصد يرت لأمكانت 08 
و لتقم ميا : عى الىأولادها وتقكسم بإنبم عل السواء. 
وهذا المال هو الذي بدعى بالمالالشرعى 1 الا لالغير الشرعي فبوما! كتسبه 
الاب وهو بقى» لكا لافراد عائلة أمه هو . فبذه هي الطريق التي ١‏ كسبت 
المرأة منذ البداءة أهمية واستقلالاً شخصيين في وادي النيل . فيا ترى هل 
دامت هذه الصفة االخصوصية تتعاقب في الأجيال المصرية القدعة ؛ هذا 
هو موضوع تحثنا فم : 
ولنبداً بالبحث عن حالة امرأ اة فى الحياة العموهية . فكل من ٠‏ الاكمار 
القدعةوالردي مفعم عا يو بد أن انتقال ! لمر انك غلك لولدوا عيان المصربان 
كان ري طبقاً اعوائد التوريث فيساساة القر بة النسائية وقد أوضح ذلك 
أيضاً أجل بان الموسيو دي برفيل في نحث »+ اروف ار عد ان 
عشرةستة. هذا عدا ماهو معلوم لدينا 1 ماوك الفراعنة كانو' بيروجون 
بأخوامهم 00 0 ذلك لاننامم حق الماك 
ومعلوم أأيضاً أن جملة عا تلات ماسكية أثترت بتمليك امراً انا 
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اخ تالماكالساءق 3 اونلية وحسبيأن اذ اللكة د لين مر العاثلة 
السادسة وسميوفر لس من الثانيه عشره وهاوسو من الثامئة عشره وطاى 





من التأسعة عشر 
وكان أذا تروس أحد الملوك الفراعنة بأخته تقل لابنتها صفة ابن اخته 
البكر ( أي انتهذا الك البكر ) أما اذالم تكن للداك أخت فكان حمث 
له عن بكر ابن اخ ان اعت كر لخالات الابنة الخو لها حيقذ حقّالملك 
وقد جاء فيالتار 2 ان مقاطعبي مه ومنات خوو أو رنتهما اليذه الك 
في عبد أوم ر سين الاول لابنها ومحوييس وهذا الاخير رزق من زوجته 
السيدة خيى الوارثة للمقاطعة السابعة عشرة 00 بدعونخت الذيصارأمراً 
عا لى مقاطعبي مه وحور و حق الوراثة من جدته وعيل المقاطعة السابعة 
عشرة تحق الورائة من اه . وواضح من آثار بي حسن استمرار طربقه 
التوريث في سلسلة القرابة النسائية عند أعيان الصرنين . وعادة تقل الام 
للميرا ثكانت أيضأ متبعة في كل طبقات الاهالي . فهذا المق القدم الذي 
كان لا. ن الم والذ يكان يكسب امرأة امصرية أهمية كبرى لبث مهولا 
مدة الجنسة القرون اللي ملكت فيها الرعاة فلم 7 تكن الرأة تبجا كة سناع 
القاطعة ولسك نكان بمكنا لما أن تصير مالكة حقيقة عجرد التحامها باحية 
صناعية ما برى ذلك في الاثمار أفر كن غرضيها من ذلك أن نظهر عأ 
« قي أنكامها مساواما لارجل . 
وعلى كل فان عادة تقل الميراث حسب سلسلة القرابة النسائية نسر 
وتعر إلا في بدء العائلة الثانة عشرة بعد طرد الحسكسوس فطبقاً لما قاله 
شهبوابون فيجاك ( في كتابه الموسوم بعصر القدعة صحيفة ١.م)‏ قد تزوج 


اكه 
او سيس « مؤسس العاثاة الثأمنة عشرة الذى ات الرعأة » 00 ه بوسة 
اقنرن اسمها بألقاب نفيمة وهي : الزوجة الذّكية العظهى والأم الملكية 
وسيدة الانام . وقد ولت هذه الملكة على العرش ابنتها أهموسنوفره أطارى 
أم تلتها عبد ا غانانو زوع طومتوين الى اخهها ويناك زسيدها 
د أخيبا لذ كور . 

نه غير ادا أزيعة للق الى لابن ذلا 0000 
الفرعونية المبشية لان أمينيريتيس أخت سبكا هي التي تقات الى طهر اكا 
اللقسالفرعوني. وما قال جناب المسيو مأسيرو هي التي دعيت الحاهة العظمى 
امار البلدين وسيدة كل الامم . وعلى هذا المدا بص بروج لساميتاك 
شاهينتيب ابنة أمينيررتيس حتى "ثبت بذلك قدم العائلةالسادسة والعشرين 
الي هبي آخر العائلات العظمى الوطنية واندج بهذا الزواج في سلاك التقاايد 
الصرية وممسم منبجح الفراعتة الحقيقيدن 1 0 

ان الاسباب الى دعت الفرس الى افتتاح مصر نظهر لنا أوضا مقدار 
محافظة الفراعنة عل حق الوراثة يسلالة الامراء وهذه الاسباب ظاهرة في 
الشاجرة العائلية الى حصلت بين كبيس وأماسيس فلترجم اليها معتمدين 
على ماجاء غنها في الكتاب الثالث من من تاريخ هبرودولس : ١‏ 

الستقدم كورش من مصر طبيب عيون فأرسل ا ا 
ماهر" في هذا الفن ولارأى هذا الطبيب أنه 0 أن ره وواية 
وعائلته تألم فؤاده اذلك وأصر على أا حذ لقمه انا رب عازض كيس 
الذي صار حينئذ ملكا أن اكه اعاميتتى زوحة له وكان قد, 0 وال 
سلف أماسيس ابنة تدعى فيناتييس ذات قوام مليح وجمال بارع ل 1 


ب ٠‏ / حت 

أماسيس للسكمبيس اعتبار الما ابنته وبعد ذلك عدة عل كبيس الخديمةالني 
نصبت له فكان ذلك سبب ارب الى نشيت يبنهما . 

فلوكان أماسيس زوس كيس بابنتهكان لابد له أن بورثه ابنها بهذا 
الزواج حق الملك أما وقد أعاضه عنما بالاميرة ابنةأبرياس فر يورث الفرس 
من الماك 56 5 ْ تم الاسنات الي دفعت الطبييب الحاقد الى مأ أشار 
به والي ساقت ملك مصر الى ٠أفعل‏ . 

كن الفاضيطنا اقول الميو رف لحك انا رارش الضاعت 
رون 5 كتابة تبين القاب الاك ) واللباس اللي الفرعوني . أما 
لس نيوت 5ه الارل وععر ع اللي للد اومان 
سلالة الملديين 4 9 عوك افر اعنة و رس ةرط توفي قدت | الث 5 
الفرعولي ووحد فراشه ورا وكل البطااسة عند جلو سهم على هذا العرش 
عرفوا كنه موقفهم والنهج الذي يقتضيه . فاسجوا أعمالهم على »نواله حى 
بلغ مني أن بنفلوا الى عائلاهم الخصوصية طريقة التقسم العائلي فيال لالة 
200 احقوق الوراثة االقدونية الجارية على نظا الكو ب وأنبعوا 
طريقة انتقال الق 5 ف النان ال ال لووقا ل وهى العادة 
الفرعو نية م مع ماتتصل ما من زواج اللك بأخنة. | 

وقد خبا «صباح القدن الصري وانطفأت جذوته مع ملك أخر ابن 
بكر لاذرانة قفد لاشى الفت الرومانيكل النظامات املكية الفرعونية وءمها 
تلاثى حق الورائة في السلالة النسائية . 

0 0 | تقدم أن اأر ا ة كان لما الدور لام في الحياة العموءية عصر 


القدعه - ام سس مره شصءت حقو | إلا وسقطات اليلاد 6 وهده 


لد اللا 
الانحطاط وأشير بذلك خصوص لتاشم الوخيمة اللي عقبت اغارة المسكسوس 
والفتح الروماني 

ولنتقدم الآن لذّكر حالة الرأة الصمرية في المياة الخصوصية و زلتها 
فى الطيئة 9 . وممأ جب ملاحظاته نادىء بدء ان الملكةةٍ ف ممم ركنت 
أنضَاً رئسة الطائفة فة الدينية ال ىكان هيكاما القه مر الك وأفرادهاالونون 
م الاهالي وكان اللك رئيس كبنتها . 

قال جناب المسيو ماسير وفي صحيفة ١٠7؟‏ من #رله القدم عن مصر 
والكادانيين ان اللكة كان للما يبت خاص بها ولها من الخدم الحشم بقدر 
ماللملك وكانت مطلفة الحرية في دخولما وخروجها وكانت نحضر الحفلات 
العمومية | ما مع زوجها اأو بدونة . 

وقال جناب المسيو ريفيو ان نان العائلتين الثائشة ورابعة ثبت ان 
المرأ أة كانت لحا رتب كبنوئية ومدنية فان أمتنس ( وحمي احدى لمصررات ) 
كانت شاغلة مركا اجماعياً سامياً باعتبار كونها موطفة فى المكومة 
صاحية أملاك 

وقد ظهرت المساواة بين الرجل والامرأة في أحوال آخرى خارجة 

عن الملكية ؤالرائف الكبنوتية فانعائلات الاشر ازاك ة كان تترجعم 
سلااتها في الغالب الى السلساة النسائية وكانت نور الاور 06 ا 
الكاهنات ( انظر الصحيفة ٠”‏ من كتاب شارب ) وبين في العقود اسم أم 
فريق من المتعاقدين ولخأ كي ركان الذي يقسم المركات 
عي 0 الاب وكان للامرأة صفات نؤهلبا لأعمال 
خصوصية ليست لارجال . وقال السيو ماسبرو عندكلامه عن الامرأة اللي 





تشتغل بالسحر «كانت عيناها تربان وأذناها تسمعان ما لا براه الرجل ولا 
يسمعه . صوتا عا له هن اللين والوضوح أ كثر مما للرجل كان ,يصل الى 
مسافات أبعد فكانت بالطببءة سيدة ورئيسة في فن مناداة الكائنات الغير 
المنظورة وابعادها » . 

كن نكا لليراة أن تقنفا عر وا مر ها تقار عن در 0 اروسيا 
فكانت تفام بعد زواجها وقبلدنبية لاالدمن الاللحة واذا كاننتمن عائلةماوكية 
تلق بلقب الابئة 'للكية أما اذا كانت من عائلة شريفة فكانت تعترمن 

الاشراف معما كان 0 زوجها . 

لآزنت ال اجندافي كوا تلوق رانو كار هموما نظرا لك وتام 
لعائلة وأصلها وء.نأراد أنبتاً كد ذلك فا عليه إلا أن يطوفةاعات المتتحف 
الجد يد فبرى الزوجين جالسين عل المقعد الواحد . وأجمل مثال لذلك هو 
عثالا الامير داحوتيوا والاميرة توفريت ( من العائلة الثالثة ) الكائنان في 
وسط القاعة . وليلاحظ مع ذلك ان الزوجة الشرعية وربة اللمنزل هي الي 
كان ا هذهالمنزلة. أما لو ذات الدرجةالثانية فلم تكن | إلا عنزلة - خادمة 
شنيطلة وار ولادها بنسبون الى الزوجة الشرعية ومن هذا القبيل قصة هاجر 
الصرية الى طلبت منباسارة انحل من ابر اهم محلا لكي رزق بذلكابتأمنا 

وه ى بلقت الانة سن ا شدقيل زو ا لتقيام بأممال 
الحياة الدنية فتكان عكنرا فيكل حال ان تقوم مقام الابن « وكان يعتبر من 
مات وم خلف سوى البنات انه رقد مطمئناً كن له أولاد د كور ». 

قال السيو إتوره في كتابه المطبوع سنة 1893 عن الخالة الشرعية 
للمرأة في مصر القدعة ان الزواجكان عقدامقدساً يجمل الرأة والرجل 





اا 
بعوا ءاشو نوزيف ارا 3145 لز ب مكازينة الرتخاا»زوكانق لارلاد 
م الناية واللى من هذ' لافتران. وكانت الامانة .وجبة على كل من الزوجين 
220 في مصر الفرق الذي وضعته الشير الم ع الحدثه بين الرجل 
الزافي والمرأة الإانية.وكان لامرأة الحق في الطلاق م كان للزوج وكانت لما 
الحرية في اختيار من تنزوجه . ولم تسر على النزوج بطاالس ما م محدث 
ادل مقافي ب 





وقد تج عن مبداً المساواة بين الرجل واارأة في العائلة هذه النتيجة 
اللازمة وهي تساوي المرأة في حقوق الميراث مع اخوتما الذ كور حيث 
3 001000 جميع,أ متساوية وعليه كان ن للمكر منهج مزبة عا 
بهولا كان يسقط حق ا را لسمبف حنسيا الذسا الى 

كان لازوجةميراثخاص بها وهي الى نديره تون تسرك نه قن 


شاءت. وكان لأ الحرية أن نش شارط ط بنفسمأ 9 شاءت وان لشرط فى عقد 


نا 
ل 


0 بلق لمأ العو با قنك 
5-5 


زواج هد ره اويا و و 
ارجوع عن 'لزواج ومن ني ناا ان اراء :لعي كال فد 
أن تدوم مرتبطةمع زوجها 0 ارقا بكار عه قروم اه بد له 
عن فسخ خ تلك راط القدسة الم ر به للعزل كان لما عمل خا ل مهأ وهو 
التفرع الآيوو المنزلنة وكاتق: اتقعل شغلا خصو 3 لما الحق والحربة في 
ندال واضة 

وقد مستت اغارة الرعأة هذه الحياةالمخصوصية م ضير ت,باأعمومية 


الأئر الد دقل هد 


رككااراة للدني قد تذير في حك المائلة الثانية عشرة فر 1 
الاصالة عن نفسها ول يكن لما شيء من ملكها الخاص ب لكان الرجل ,يدير 
نما الاعمال وعد جلوسها جانبه كانت نرى جالسة عند قدميه . 

قال العلامة الأنري الشهير السيو اوجن ريفيو في كتابه الحمدريث 
ليم السمى تخلاصة القالون الصري ومقابلته بالشرائع الأخرى القدعة 
حيقة ١٠8و‏ ما يأنى : 

كان بوجد في الطبقاتالعليا ميل لمعاملة الرأة ما يعاملها أغاسالشعوب 
لشرقية حجزها ني امازل واللحاولة في جعل مقاميا 0 لأ 

وقال الامير بتام هوتيي لمعاصريه : اذا كنت حكياً فأنت مدير 
يتك وتحب زوجتك فيه املا بطنها واستر ظهرها . ان علاج اعضاما 
هو الروائم العطرة ابي تسر قلبها. 

وعلى كلحال فن الؤكد أن مركز الأمرأة دام منحطاً بدوام 5 
لرعاة المشوٌوم ولم ترجع البلاد لرفاهيتها الاولى ولا استرجعت الرأة متزلتها 
الجديرة ما في اللميئة الاجماعية أ يسزر الس الل ايقن يل 

وقد دلت الاكار أن وعسعالنان 005 اصطلح مع مع أمير الخيطاس 
روج من ابنته فيحفلة دينية قضت عساواة الزوجة بزوجها 0 لذن 

ف الاشيراك معه في كل متاع وهذه الفا الدبنية كان من شأمما 0 جعل 

لاقران نفنساً شير قأي| ل للفسيم وكان الوفاق والتودد في عهد الملوك 
أرحمسيسيين سائدين في العائلات المصرية ما دلت على ذلك اراي الي 
ترجنها جناب المسيو ماسيرو منها ما كتيه رجل اومسر اعكية 
يعامل زوجته قال : « .روجتك 57 شاب وليئت معلك ورقبت منأصب 


50002 
فذيلاة !وي ناك ذا قا مراك ولا ال فت قلبك قط بل سرت طبق 
مشيئتك . لمر هذا ما فملت ت فقد كت تأدعو لبيني قواد اللكورؤساء جنوده 
الشاة والفرسان وعند حضورم وسجودم أماك اذا كان ثىوء حسن فما 
أنوا به وضعته بين ييديلشولم أخف منه شيئاً لنفسي وم أ كنلك رفيق سوء 

ان مغك عدو © 

ومنها أن المرأة الى فقدت بعلبا كانت تنوح عليه فوح من ققدت أمبأا 
فتقول «إن الى تبكيك أصبح تكاليتيمة الب يأضاعت أمها» ثم تتمرغ حول 
فراش الفقيد وتص رخ قائلةَ « أما العظ.م لانتر كي واذا ايتعدت عنك اذا 





00 500 : إذا ذهت عندك بقيت وحدك من الآن اعد قبل 
واحوة كفا كنت هوى الحادثة معي أراك 578 يا تنس بكلمة» 
وفي عهد الشارع العظيم الللك بوكو ريس (من العائلةالرابعةوالعشرين) 
ل تتصرف ادن 1 في الاعال عل وع دل ممأ لله ت دول ارحجل 8 
الكفاءة فالمرأة الى كان لما مركز مهم في مدة المملكة القديمة استرجعت 
حالنما الاجماعية ألا ولىففيعبد هذأ الملاك 04 تظهر النساء في العقود : 
هتعأقد وقط فيل الكيوة 8 وهو م دل دلالة واضىة 0 اسأوي 
الجنسين 1 ول.لاحظط هنا أ هذا الحق لم عنم للنساء في فرلسا الا فيك 
سنين قلائل . وف عهد الملوك الايسامتيكيين كانت الحالة هذه بعينيأ 
وكانت أ مأاسيس ( من العاناة الخامسة والعشرين ) من الملوك الموأعين 
لاتقلاب والتغيير تقائف على نوء ما شعائر العائلة السالفة وتقليدها ولحق 


الضرر من ذلك بالرأة و<صل فى عهد الفرس رد لمذا الفعل فَفي عقود 





الزحجه كانت "موز المر 1 بنصيب الأسد وكان ضعف الحنس الاطيف باتصر 
2 على قوة اس النذمط 

أما في عهد البطالسة إذ تعاظمت سلطة المرأَة على ال جل فالزوج الذي 
أصبس 5 كييك #ارسوطر ) مواق ا دالت السوف ان كد 
اوه عرو جرد نفسه م نكل شي" وبعاء أن بفعل ذلك يضع نفسه 
حت 'نصرفها التاه ويقول «اليك أنت مرجع العناية 5 في حيالى» 

قال جناب سيو ماسيرو ٠‏ في النظام العائبي الجاري على هذا المنوال 
افر ا" الفوو لبور تارف ر أذالزوج كان رفخ نيت ال ونجة 
أ كثر مما تدخل هي ته فبدأ من ذلت للمياز الوالعل ادنديو الراة 
وكان هذا المظرر محسو ةا المقدار حى امضدءع ه اليونانيون فقالوا 
0 إل لرأة كانت صر في وقت الز ايجة سلكة إذ كان. عدها الزوج 
ان يطيعرأ وبصدع :0 100 20 بدي أدنى معارضة على كل 
مأ عسأها 0 0 به » 

وكانت الأسوة طبقاً لما قاله سوفوكل وهيرودئس يشتغلن بالتجارة 
والاعال العدومية يما كن الرجال جالسين في البيوت لشتغلون في صناعة 
الغ ام ما يلور لي فيه شى* من المبااغة فكل ما عكر ن أن قا لهو 
ال الثداء ضيح مدرد اكد لذت دواد كذ قي ٠‏ نعم أن ين 

بر عشهر الشراهة والآ شع وأسكن كثدرات منون / بتعدين حدودهن 
وم يظهرن نياممن ل 3 5 ار اجهن بالتودد الصحيح والخنو الفائق 
© نظبر ذلك جلي أغاني المفو ع ودوتت انا 


5 يا أما اورم وت يا الحراء مناي ان أصبح زوحتك مالكة أمو الك 


اه 5 0 0 >. 0 5 جِ 5 :ث0 # ا 
موي ع و ا 
ع ِِ اع 
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ب 
دل وم يتذول «الفحر لا فاينطربتقي ف ا لدعونى. و ددبت 


3 في في غرفة النوما( ييه به قلى ولن أفارقه بل المشّى وبدي ى يذله 


وسسك أكون سميدة يكل كان ال ااا #1 


قلي البته وقمة رأسي عل الياب ١‏ لخارج فهوذا أخي اذ عبناي شاخصتان 
. . ظّ 2 
2 ريقه واذني مصغية لوقع خطاه في 50 0 ريا حى اخى 


ذخري الوحيد وقلي 0 ايه 


ودر ما 5 نمز هر 1 5 0 لد لى إساب اد اله سر نان العمومية 
كان ,يتناقص في عبد اليونان يفعل الشمرائم ع فكان للنساء غاة عبد كليو امرا 
المررية والايتعاذل القاقان فى تصوقي معنيو 0 توعاناء دن كذلك. 
فنك ضور العااله الشيير 5 الي انز ها هذا الملك البطايمو وى خضعت 0 
لسللة الزوج وء 008 كانه أن عضي 2 بعد زواجبا إلا ترضى 
زوحبا واشيرا كه معبا فى ذلك العقد . 

فيذه كانت حااة اأر ا 5 الفرعونية فى حماسا العدومية واللخصوصية ومنما 
رى كي فكانت راقية ومغبوطه ا مما جف الاعيراف ا هده 
اآراة ما هذه المنزلة إلا لانصافها بصفات ساءية جعلتم| أهلا شاقفي 
نكن جميلة ورشيقة ذقط و وب نا لس مهاه 1 متعامة وذات 
أقدام وهدا مثال ذلك : 

اللكة نيتوكريس الى من العامة السادسة والملقبة بذات الوجنتين 


3 

الور ديتينكانت شهار 5 يشرط ذ كامها. أفلست مي الي آر ادت 0 تأخذ ثار 
أخبناو زوعيا اقول همرت ونا ءتقاة حت الا رضووا و اكيبا وامة ودعت 
ليها ججبء الذين آسوبوا في المرعةواهلكتهم عن آخرم بأدخالما الاء فيتاك 
القاعة بواسطة قنأة منفية أثناء تناولم. الطعام والشراب 

جاء فير واية ستنا أن ابن رعمسيس الثانى كان يتئزهقرب هيكل فتاح 
ووذا بفتاة ذات حال بأهر عد .نار محلاة بكمية وافرة من الطلى الذهي 
تصحبها فتيات وأكنان و#سو واد يسيرون في خدمتها وهي طاووو ابنة 
إية الاله بصط ذهبت هنا لك لتقدم العبادة لفتاح الاآله الاعظم 

فمأ ا.صره ابن رعمسيس فان حيبأ وأصبح لا بعي مكان وجوده 
ف كثر من استعطافها واسكنها ل تعطف عليه إلا بعد أن سمح أن يتنازل للحا 
عن جميء انوالة ااذه اها ريه له 

وكنت الملكة هاتاسو شبيرة بطمعبا وقوة عقلها ا | فكان لا 
ال الأساء ورشاق قنون مم مء شداعة الرجال وشبامتهم .هده فبضت عللى زمام 
الاحكامف صب .لاك( زوحها 7 سعيد وقد صورت على مسلات الكر 5 
لاسة مللابس لرجال وجائية امام الله امون لتنال كته ولا بزال هيكل 
لديرالبحري على توالي الاجيال * شاهدا على اقندارهذه الملكةالشهيرة وحيها 
للفنون وال ثار الخايلة ولا فى أن الماك سلءان وهو متقدم في السن 
ضاف إلى زوحاتة ابئة ملا مصصمر الي قال و شار امأ ذ فاقتين 0 
يجهالحا وخرفبأ وقد الث يء زور بالعيرانية احتفالا زواجها 

حم بن هيباسي ابنة يون الر.اض يكانت ذات جمال شائق مع 


مر 


3-0 و ١‏ سب ب شيك دص وذ ايد . وا كان ا | القدحالمعلي َّ العلوم و والمعارف 


ة/!_ 

اخذت تعر الفلسفة بطريقة علنية في مدرسة الاسكندرية السبيرة فكان 
عاماء الاأجانب يقصدونها ليستعيتوا بانوار معارفها على حل ما أنمض عليه 
من المسائل الفلسفية 





وبوجدفي التحفاابريطاني نسخةمن العبدين القد>م والحد دمرقومة 
خط اليد على جد الغزال فبذه النسخة كتات نوا بعد ته خلقدونية 
( النعقد سنة #0" بعد المسيح ) بيد سيدة .صرية شبيرة 'ندعى تكلا وفي 
الامكان ابرادأمثلةاخرى كشرة نهذا القبيل ولكنى أظنان الذي أوردته 
واكام لبان درط الى ولك ان الى لقف الامراء امور 

اما المرأة المصرية العائنشة في هذه الازمنة الحدمة فلار سا ا تكتفى 
بعض من زاب أولئكالسيدات اللوالى سكن" قدعا وادى النين وانها غتعبا 
خلودها الىالسكينة الذي عرفت به من ابداء أي عمل فيهد السييز و 0 
ما يبثه الآن التقدم الحديث من روح تحرير الرأة وما تسوقه اليب البلاد 
الاجنبية هن نيار الافكار العصرية وه لمأ من الصلات م العائلات امختافه 
القاطنة في هذه البلاد لاتليث ان تلقنها وتنشيء فيا حتر م ذ ما فبكون 
مثلبا مثل « ممنون » بان لانبتقى طو بلا مغضية عن أشعه الفحر الحديث 

والواقم الآن أن الرجل هو الذي يدافه عن حقوق الرأة فائنا لاننسى 
نلك النبضة الى سيق لاحدامها عامل الانسانية المصاح الكيير تكالد الامر 
قاسم بك امين إقصد نكر بر الر 3 الصرية . هذا لرجد قال فى هداء كت ه 
الوسوم الرأة الع واعطاده أذ أن جه سف كرا قن ره افير 
أن يدرى قيمتيأ ساعات ملاءى الحلاوة .ومن 95 تنج أن ذا سان 
بان الزوج والزوجة كانت في الحياة ساعات احلى بكنير وهد هو مير السعادة 


ع / حبك 

الذي ابو به وأهدية الى معاضري” رجال ونساء > 

فبل هذه السعادة موجودة في العاثلات المصرية ؛ والجواب على ذلك 
عند لولف نفسه حيث يقول في الصحيفة ٠ل‏ مون كتتأيه مأ معناه « في اليئة 
الكلتاعة العنرنة اريس والر اعقوان لاونا تيكس الأطيظات عوكان 

مد انقضائا لى »مترك دائم فالرجل يستعين بضعف الرأة وجهلها على 
0 يدهأ “ن كل ماتملكة والاستعثار يكل قاننة اء أ الرأة قنحاول أنتدافم 
عن تفسها نع ذلك الاغتصاب ولكن لا جد.با محاولنيا شتا 0 م قال في 
الصحيفة ١6‏ مأ معناه ٠‏ لا »كون للمصريين مكانة في العالم التمدن إلا اذا 
'صبحت يومه وعاثلامء ذات وسط راق يؤهلمم الى المدنية ولا عكن 
اجادهدا الوسط الراقي في البيوت والعائلات الا ينربيةالر ا د الر د ةالضرورية 

واشترا كبا ٠‏ الرجل في 'فكره واماله وآلامه أن لم تقل قي اعماله أيضاً » 

ولا 'كاد أرى حاجة للقول ان الازوا 5 المصريين وبالاخص الشبيبة 
الماضمرة امتطلمين الى الزوابج بليجون .هذه الأ فكار عينما ويعلاون النفس 
بعين هده الامالي 

وقالااذقة لد رف سرون هلها ١‏ مناجة ف لللكزمة الضغيرة 
ند بانت وهى تخصص فيءيزانبتها ميائاً اضاقا لتوسيع نطاة أق التعليم النساني 

الاجال فان وارد المساء ي من كل جهة يؤذن سرقية || 1 المأصربة 
ولي الأمل أن هذه النبضة 5 بل ,بقى مارها متواصلا فتتوفق الرأة 
الى اسبرجاع ما كان لا من المكانة والشرف واأزايا الجديرة مما بل سوف 
دنا نالتقي ادراء المضورو اميه 


نص حييح : اقرأ في ص نف ممطر ١‏ بعد كلة وسط القاعة حرف د « 


سبسصوت نيبي ١‏ لبي ا 


5 ا 


حضيرات السيدات والسادة 
ن أم ما فكر شه وأسسو علافية المصرابة لاعلاء شأن العلوم يبن 

ا النيكان الزقرن وتانيا قار وير لد 
د جرمازمارين عن الاقتصاد السياسي. أما وقد سبقت فيينت لحضر انك 
قبل البزيذة قرير الممزلة العلا ااي وصلت الها 7 5 الصرية القمعة سوا ع 
كان في العائلة دكيدةلازل أ اعرف أن ك كال ١‏ م 5 
أو هو ظفة في المكومةالى حك حدانم اليوم عن ٠‏ الافتصأ أد السيامى 

قدماء ا لمصر لان ٠‏ ولقد اشرما ل مهد العت اميد عض مو فين عد 1 0 
موضم الاهمال . عا ام بظهر المشرم. 507 ن دقق النغر وأوذة ى أموضوع 
دوه نْ العناية الللاقة لك او 0 الضمء حال سيو مأسيل ه١١‏ لاي 
ماقا ع نلا نه جز 03 00 0 الأقتماء ا ى عدد ايام . الفدعة الثم احا 
ايا النل ر فيهده اموا تند 1 هوا لماه 0 الا ا اه فهدا البحث. 
غير إن الا كتشافات ات الظهرت أ حدر 171 أمن 2 مه - بعر ١‏ 8 
أوض ونحد عشاق التا رخ القدى في الطبوعات ت الحدنة لاك ر امصمربة 
ا اما 0 صديقي |( فاضل الاستاذ وجان ر اهمو معيو ميات مله عق 

١831١ ينابر مسة‎ ٠١ ترجمة امحاضرة ااي ألقاها بالجمع العابي المصري سارئه‎ )1١[ 
١١ - الاثر الذهي‎ 


5-5 / - 

ولا كان تمحاضرفيلا استغرق إلا بضع دقائ قمعاومة لا تكفي بالطبع 
عام الاحاطة بطريقة العيشة عند الشعس المصري. لذلك اقتصر بابراد المبادى” 
الاقتصادية بوجه عأه عند سكان وادي النيل في العصور الخالية . 

وكلا وقفناعلى سرار د التاريم لسري الذي يستخلصهلنا امسيو ماسيرو 
وزقاز؟ اوموقت لاخر كلاران لا علوشاننا لغ اليه الهم ربو نالقندماء 
6 فالشأوو في امد نية تلاك الر والشر يقالي ء 0 سعل اك تنأو ولت محتمعامم 

ومى عرفنا درجة الرقي الاجماعي لمؤلاء السكان في جميع مظاهر الحياة 
الافسانية بقى علينا أن ننساءل عما زادته حضارة اليوم بعد مرور تلك السنين 
العديدة 2 قد تعرض عل أسان البحث مسائل اجماعية اقتصادية من 
حسنات الحطارة القدعة لك ندرسها ١‏ بروح الانفعال والمناظرة بلبروح. 
الواجب وتنبادل للتفمة امشتركة .ولا بأس قبل الاسباب في الموضوع من 
القاء نظرة عمومية في نارغ الاقتصاد السياسي 

بعد كا تعلموزعاءاء العصر الْالي الاقتصاد السياسيمن العاوم الحديثة. 
ةا هذا الفرء من العلوم الاجماعية الذي هو عبارة عن درس 





7 بع ا تدى” تارحه من اللقرن الثأمن 0 وص 
إعضهم قو اعد واصول 'ستخلصوها من 5 اأدث الاقتصادية زلواق امنيا 
0 1 كر 5 ع سس ع 0 5 
ونأ مخصوصا : وقال البعض أن ادم سميتث هو اول من أمدرس هدأ النظام 
وقال اخرون ١ن‏ الموسيو نوحنا بابّست -5 هو الذي فرق ما بين السياسه 
أي عل » لظام الاجماع ا «الاقتصاد السء ى» الذي ينا كت تون 
4 عه ولص فاءو ر دارزق حسسمأ قتضصيه اجات الى أعات 0 ألقينا 


عااب 
مبادى* اقتصادية مؤسسة على الاختبار العبى أو على نظربات وتخميدات 
أرادوا السير يمقتضاها. فللكلدانيين الفضل ععاهدم العلمية فيقانون التجارة 
الحديث . ولمنفت فت ادق المساثل الاقتصادية ع.. قا اليونانيين والرومان . 
ولاسبرطا ورومااقتصاد سيامي م لاجلر | وفرنسا اليوم. ولا تقل مؤلفات 
بلاو وارسطو في الاهمية على مؤلفات آدمسميث وبوحنا بأبنّست ساي.وي 
المدون رسكل انا ينالقرنين امام سعشروالرابع عشير أيام الاثراى 
كانت السلطة لاه لالفلاحة والجند فاهملت الصناعة وضاقت دابرة التجارة. 
وني القرنين المذ كورين أظهرت الكنيسة في منازعانما التوالية مء السلطة 
اإزمنية عدم كفا عهافيادارة القكون انوي حك الا .و'تداتقوةالافراد 
امور . وازدادت طبقات العال في الأهمية فاتتشرت الصناعة ووضع 
س المصارف العمومية عدان اعت التحارة في بلاد ابطالبا أن عظماً 
و3 الفوليق لايور "عسي والنادض عقر اكذا تار عدي الصناعي 
المديكة كتقفت:! اميرككا وانسء نطاق الملاحة وسير السفن البحرية 
وكعيوما اللليفات النلنة و 00 
وفي القرن السايم عششر دقر الفاافقة انرو الكت لسع اتتحة 
و<ود المعادن لك معان هي ننيجة مو ' ارد الطبيعة وعمل لانمان ما 
واتتقل الال كنك كان الال في أرض الفراعنة العظام. والقنت ابر 
ارق الأهلى متبعين بالأخص هذه الحالة حسب الاشكال الى ذا نحت 
قيادة وؤساء الشعس في الأ زءنة المختلفة من ملوك وكبنة ورجال ليش قبل 
أن نصل نيا الى تمكوينعشار الاشر افكت زعامة رمسيس الثاني. ورى 
عد كيف نلاشى شيثاً فشيئا ذا النوءمن الحكومة خلفسلطة الاشر اف 


جب د 


الشخصية . و رىأخيراً التغييرات الى أحدما وخ ريس ورمسيس في سبيل 
انارو لتقي ةر مدان رون رك مع ٠١1‏ كارك خاضينة البلظة القرد 
أ اا اونا نا كاك صم ارذا| وكا د دك ال مين 
وجهة اقتصادية في محصولات ا الطية . وكانك:غوانا امبو لات 
تور رقا متحدة ومرشبطة لاعاء موارد الرزق في أرضالفراعنة 
وقد كان وادى النيا : فيالأصل عيارة ء نأرض سر الفيضان فيك لسنةحالتها 
اطي غعلاتتا امد لات . وكازعندم قاعدة مخصوصة مسح الآر اضي 
كانوا بليزهون باعادة تطبيقيا من حديد بعد هيوط المأء . ومن هنا ظهرت 
في مصر أمية المساحة وفك لزمام . وعلا كمبهم على مر الأيام في هذا 
السبيل حى أن نوا نوص قتي القترركون لاعن من مسر ١ك‏ يقوموا 
عتساحة 5 ض الغال(فر نساالا, ن) الى فتحبا حينذاك.وكان لا بد لكل مشتغل 
في الأرضمن شيك له فيالمسل. وهذا الاشتر شلا يمك نتطبيق عل قعلة 
, و جزء معان بل 50 النيل. ومن هنا قات انلام لادارةعامةأي 
السلطة الى نصدر نعلمات واحدة تنطبق في كل جهة زمكان .وغل ة عار ديد 
فاون لمعاف ميئة تشريميةتحل الصا العام المحل الاول من الاعتبار 
د أن لزراعة كانتفىي > هي روة اليلاد إلا أنه يكن نظام 
الطبيعيين « 501510612665 ا لوحيد المتعارف ينهم بل كان للصناعة 
م يه كارى بازاء الزراعه م به شار لمكو .والتارسخ 
ذ'نه داناعا لى أن حكوهةالفر اعنةاللكية كاننتعا ملا قويأفير قال بلاد. وإنكن 





)١(‏ ان "طبيعيين هه الذين اتبعوا مبداً ااعالم كويسانى القائل أن لازراعة الكمب 
الآوداوات اطبتعة با بف الا رضن عند هم - هي أهم إل متبع موارد الئروة 


500 
المكونة الا ماين جماعات»تضاءن ةمي المصاط العامة من اغتيال الافر 'د 
فاهمام الها رسكن 0 بصفة خصوصية لحو الزراعة ورما 0 
هناك ما او كر ا فنا . وكانت التحارة وقتعد ضضلة ع لاف 
ما كاننتعليهعند || سكام انيينلا نهل .يكن أعس نعل كبير بالتجارة . وكان 
الشعب المصري بطبيعته محبأ ما للسكيئة والحدو لا م قال ماب ف ماربى عنه 
اله « شعت معر بد صعب الانقياد الحكوداتة 6 يوحت اد دف امدن القدعة 
الى كانت مقرا ١‏ لحرو النشمرة ا وتذفاعا . فصر كانت 5 ههى 0 
لاد المحدو والعمل والنشاط والفضل فى ذلك راجء لاأرى حيث كن من 
المكن زراعة أشياء كثيرة تلفة حنى في الوجه البلى. 





شرؤة فعس وكنوق أرطنا كانك غار أعال أوافلةالقرغنة الاقدمين 

فكان الفر اعنة أصعاب الأرض عل مثال الخليفة ف الشربعة لاسلامية 
الغراء بو عي فارتعة الا رك ن أرعاباها . على ان أوائك 3 رعين جتهد .بن 
) يكونوا ضرق رجه مطامع الصدك بل كانت هناك قوا عد (جلامية مر عبة ' 
والشربعة الدينية كالدنية على السواء تحرم قطعياً أن حمل الرجل فوق ما 
تحمل وكان عمل .4 مقر" بقوانين »اوكية . 

وكان النشاط عاهملاً يطول البلاد وعرضها. فكنت نرى فى كل مكان 
رقا افون 0 عشرة «زارعان وكان الرتاس فى عدنه عامل 
الاسيط إلا أنه كان ١‏ بعطى له عملى أقل .4 تقر مر أقيئة . كاك عون 
واحدة سو اء كان ف 5 ل ب الخاصة أ أو ف الارض لمنو <د امو مفان 
الحربيين والديئيين . وكان يعمل عن ايع حساب دقيق فيقيد الفلاحون 
الشتغلون فيفلاحة الارضك تقيد الأراضي نفسبا وما إستغل» نبا . وكان 


الحسية في كل الازهنة شأنخطير الاذارةوخصيوما ف الاقتصاد السياسي 
عند الضو نك واففنة القتفاء كان الكقة بشعذون الشرفضاءوروانا الكية 
والسكتبة الاولاليوم فيجلسون على +ة|عد. والتكل يشتغلون على الدوام بذات 
النشاطو م .فاذ' أدىالكاتى الامتحان وحصل عل الشبادة صار 
رشحا تو لى أعاد المناصب بفنان أذ الصمعح و أو والنا و قائداً ولو 
أنه اتدا 3 سيط : 





وقد 5 السوو د أن الاراة ضى الزراععة كانت نحت مر اقبة املك 
مباشرة . ويقوم خلاحتها جاعة مر ن الذارعين ر سهم ناظر . وكانت هده 
داعات تقده محصولات الارض لملك. وعللى هذا النظام كان يسير لقأموز ل 
الأ شخأ ل العموه.ة و كوا المرف والصنائع امون فرق فرق عدد 
ا هاده ارجال. وبعطي لكل من الال نصيبهمن الغلة من مخازن الماك 
فكانت ٠عأونة‏ وتضامن الافراد ضرورية 27 34 5 
حيث كن العمل الاشتراى لازماً 
وكان أول و'جبات اللصري الفلاحة واقامة الجسور وحفر الترع 
والألحان وغير ذلك . وبل ذلك واجباته 0 عاثاته بواتدامر زمللاءه 
ف العمل 2 واحيه 0 ل 
ا 5 
وكن يشتخر »لوك وحكام المملكة في الزمن القدم ينهم نشروا الوبة 
العدلو لاحسان ,+واسوا الفقير والارامل والايتام غير تارك نفردا يكن تحت 
اثفال الماجة والفاقة . وبألممكانوا ذوي دماثة ورقة في الاخلاق . 
وكان اثلاث ينب آلا منظور؟. هو المدير لأءور الإراعة والصناعة 
ده لا تدع محلا 'سخرية رجال الاجتماء في العصر الاي . 


ولنا في حس.ن ادارة الوالي اميى ٠ن‏ العائلة المانية عثير مثال حس 

لا عين الملك هذا الوالي رئيساً لاحدى العشائر قال بأنهأفايء لارض 
جهد استطاعته لكي تنتيح محصولا جيدا لنذاء الاهابي.وكان فى ' 31 اليا 
بعطي للأرماة كالرأة لممزوجة ولافقراء كالاغنياء على السواء . وم .دخر 
لنفسه شيا عند وفرة اللحصول.وبرسل الى الماك مارأني اليه . ويرك الملاله 
ولرؤساء الفرق مازاد من الحصول الذي اسآث.روه ععاوثة عمار . 

وقد آلت الاران ضى الزراعية فيعهد الامنوفيسيين يا لاصلى 

كلك الاتفاع ات د الأقاضية شية يك انا ارات 

الماك الخاصة فقد بقيت عل حالما بدون ادلى تغير لنفوذ السلطة لام 7 
على ان ماأعطاه الملوك لاقارمهم.و»امنحه اللو كالفاتحون لولاهم.وماجادوا 
د أيضأ على تباعوم امع من در ضي العفاة من الحو ارج .كلهد كان 
58 الخروج عن القاعدة الأ لوفةوا| لال ره الملكية تدر صجيا من ند املو ك. 
وهذه الاحوال الاستثنائية الجديدة سبلت الاصلاحعلى عبد رعسيس الثانى 





وأدت الى هلكية الافراد وازداد ذلك ندرجيا الى أن افضى 'لى الاصلاحم 
لذي اجراهبوخوريس وامازيس في هذا الشأن.وبازاءساألة اللكةتعرض 
سألة الورائة بو اسطة العشائروهى من الاهمية عكان . فانه م حصل نغييرق 
عوائد البلاد من حيث حالتها الاجماعية . فالا نكان يجب عليه ان بكون 
كما كان أبوه . ولا عارس إلا ما كان بصنم هذا الاب . ولذلك ترى '"ه 
قد حافظ اناء 5 عاثلات 00 ة بطيبة وفيس عل عهد جد دم فى 
الصناعةمدة أجيال عديدة.وقد بن هيرودوت وسقراط ويلانوا و سيرابون 


ودبودورس على لوع ه] عدد تلك الطوائف المصربة وأقدم هذه الطيقات 


طائفة الكبنة . وعل مثالما فلهرت فما بعد طائفة العسكرية وانتظلم حال 
هده الطقا تن بن عامدة ب و اسمن وال لدي قرا فنا ابراه 





من صبقتبه . وحفظوها لابنائم من بعدم . وكان رؤساء هيا كل ممفيس 
0 الله . | ٠ ٠.‏ 1 1 
وسالس يقومون بتادية الوظائف الختافة لاملاك . فكان للكينة اعم شان 
ع تسو ٠‏ 
بان النامسن بعك الملو[ك . واه أجراء العدل فكان معهو دأ م . فقوبت بدلاك 
شركتم ارده مكن با 'قسوس طيبسه وآمون خلع الرعامسة . وأسسوا 
أنفسهم بعدها العائلة الخادية والعشر ن. 


3 


اليك الت ف | انميت لذ كفو ار لون اسن كلاد العسكة 
١‏ ّ لمشت نالحد هو 0 ا بوصو 2 1 سكرية 
ووضع له خطة مخصوصة بسير عوجببأ وقد افرد لطائقة العسكرية قسم| 
_ 6 
3 5 هم الى 5 0 ٠‏ مم 

اكير من الاراضي المعمر به خورع على افر أد هده الطبقة ويكون لم حق 
الانتفاع مها . وم يفعل سيزوستريس ذلك مكافأة لاعسا كر لقيامهم بواجب 
الدفاع وحمايةالودن *نْ الغارات الاحندية بللانه كان لعمل على استخد أمهم 
في الفتوحات العتيدة وشن الغارات الشعواء على جير انهم ذ كر ذلك شاعر 
رمسوس الثاني في قصائده الى وجدت فى جداول الكرنك.وقد وهتهذا 
الملاك 00 خانا حار امك أمملا كه 10 اصيه الخصوصية الى أ اليه 
من طريق الا دباء ووحدت بان الا ثار ا شت 1 وظائف القيادة 
الا كن ارم الاءن عن َه وكان عكن لاحقر حندىي 0 الصار 
1 حت ام 7 0 )0 ِ ِ 

كارطا زور يما قروا ى الدوكات السسكرية اذا طهر ققافة اومقتادرة 
في مل السلاح والقيام بالمهام المربية وكان باقي الأهالي في عمد 
رمساس لومي النه (فلكون ف الحقيقة |إيا المواثي اما إليا راذضي فكلا 


ثم - 

كانت ملكا للدلك ولحم حق تفليحها والانتفاع بغلاتها وتمرانها فقط . 
و كن عهد بوحورئلس تغير هدا ار حيت وزع هرا المذلك الاراضي 
عل الاهالي وحعل لها حدودا معينة و نظاما مخصوصا ومن هدا الحين عرف 
الصريون <ق الملكية بعد أنكانوا لابسرفون غبرحق زرء الارض فقط . 

وقد برتب على تخويل حقوق الملكية والانتفاء لبعض الطوائف 
لصرية مثل الكبنة والمساكر تقبيد باقي الطيقات الاخرى من الأهاني 
وحصر الانتفاع في تلك الطوائف اللممتازة . 

ولايفوتنا هنا أن تقول كلة عن الطريقة البي كانت متبعة فى نظام 
الورانه عند قدماء الصريان 1 فيا » ن النفع والفائدة والمزايا الخصوصية . 
فان انتقال حقوق امتلاك الاراضي و المواشي 00 من دربه الى أخرى 
بلااتقطاع كان من شأنه ان يزيد الخصوية والعاءوهذا هو السب أخقة 0 خقيتبي 
: ال 0 / تملك الارافو ي فان حصر لدراثة ف 
نقذ اراق 0 وقد خصى لى؟ الذين يظنون أن السب الوحيد 





في نهو به هده الطوائف 0 لاغراض شياسية أي دجس حى املك وحوزرد 
الاراضيفيا بدي نَةَ م الناس استا رو ابا مرافق الحياة وخيرات الارض 
وع لكل حال فان تقسم الشعب المصري الى طواتف محتلقة تراتنب 
عليه بالتالمي تقسيم الا راضي الي كان غتلكها الماك ذاتيا والكبنة والعسا كر 
ومهده الطرقّة و الاملاك الذانة الى شه العزامات متحددة . 
وفي 5 العأناة الثاننة عشر سامت بعص لمتلكات اخااصة باملك 
الأثر الذهى - ٠١‏ 


كد 6 5 

وبالكبنة الى بعض الأ خصاء للانتفاع ا واستغلالربعها. ولا شك أنهذه 
الأملاك الاق اللي جرد منها فرعون وسف الرعاة م جاءة يالتوراة. 
وسط دعولا ١:‏ عاذا عدا تقسي الا راضي على الصورة ابي مر ذ 5ك ها 5 
ومن امرجمم أنفرعون مصر الذي كر فيعهده شأن موسىهو رمسيس الثاني 
أ رفور وسار ين وهدا الملك هو الذي يعزى اله ” تقسيم الااراضق الملصربة 
وبوزيعها على طوائف مختلفة ووضع ضرائب مخصوصة لما . 

ومع 3 اللاد كانت منقسمة و فق ذلك العهد الى قباثل وطوائف ختلفه 
فأن روح التماو ن وتيادل امنفعة كان سائدم بن هذه الطواءف والقبائل حى 
كان ال لنناظر الى حالتيا العمومية أنها أفراد عائلة واحدة . 

وفي عهد العائلة المادية والمشمرين الديفية والمائلة الاثيوبية ال أعقبتها 
كان الملك القيقي والاله في مصر ( امون ) الذ يكان قابضاً على السلطتين 
الدينية والدنية معأ وفي ذلك المهد أخذت تتقلص المبادى” الاقتصادية الى 
وقفرا مار الامضير معان و ككس هيدا فشي السلطات المختلفة 
عن بعطها من ذلك العهد واختاطت أموال الملك بأملاك الكبنة وأصبح 
رجال العسكرية عثاية خادمين ومنفذين لأوامر هؤّلاء الكبنة وأما طائقة 
امراف نعلت اف الزوال والاستععازل يذلاك اليد ضاويوف 12 
عاءلة هو صاحب النفوذ الأعلى وامرجع الأخير وهو بالاشعراك مع زوجته 
لشرعية يستخدم هن شاء في تفلييح أرضه واستغلال خيراتما . 

وفيعبد أمون الاله والملكفيالعائلة الحاديةوالعشرين والعائلة الاثيوبية 
كن له اعادو ا مودقاة فيمنزلة أشراف الملّكة م عثابة<اشيةخصوصية له 

. 0 أفي المز : رعين والع|| لوغبرثم من طبقات الشعس فلم .يكونو| وقتئد 


8١‏ ب 


إلا خداما | للاله . وكانت وزع 0056 راضي للاشتغال فيها وكان 
الوسيط بين هؤلاء الفلاحين وبين الماك ثم هؤلاء الأخصاء اء و الأأصماب 
وقد وحد هذا 0 ا ا الحا ؟ كان عش 0 
رب العائلة في طبقاتالعامة . وقد مرك هذا النظام الخاص ؛ بطبفي الاشر 

والعامة أ ظاهراً موي ل أخلاق الامة وباجلتفأن شم + تقسم الامة 
لى طو انف وقبائل مختلفة الطبقات في وادي النيل ابتدأ في عبد بوخوريس 
هذا ثم في عبد أماز إس الذي فيوقته الشى؟ نظام الطوائف والقبائل ووضعت 
القوانين لجاية امال هن أضرار المبادى* الارستوقراطية (سطوةالاشراف) 
وقد وضع أماز يس في قو انينه كل ما مهممن النظامات الخاصة بالاقتصادالسياسى 





وس هده القوانن الاقتصادية السياسية وصعث قوانين خاصةه بالعمل 

وقد استعان الملك أءازيس في عبده جمعية وطنية للنظر في ما يازم 
ادخا أله من 00 -- ف البلاد وهدا فاساهدة عا ل حة د ته 
مو رحال الددن وأ ضة: المنادى” الا ر سثوفر قراطمة ٠وؤ*من‏ احهنا 5 هرا المللك 
5 أنه وصع نظاما ا دو سيعر ا الحرية الشخصية ومال ذلك أنه 

5 تت 

كان بوجد قبل عبده في كل هيكل ١ن‏ الحيا كل المصرية سجل خاص 
5 1 فيه إحصائيات دقيقة عن عدد الأهالي في كل اه والآر ضي 1 ش, 
لكوي . وكان ف كل قم هيكل قاض كان إه هو سيد هذا القَسم 
وحا كه فرأى أمازيس أن يلنني هذا السجل ويحجعل الافسام كلها موحدة 
وتابعة لسلطته العليا . ولكن سحلات الميا كل الى نحن بصددها قيت 
طول مذة كك الناناؤت انوت م«وعوفة ايعان اللحاقة ار كه 
الى أنشاها ذلك الملك . ولنتكلم الان قليلا عن طرشة التعامل والبيع 


بصا قهه 

والشراء الى كانت جارية في عهد المصرين القدماء . 

“كان امصردون تعاءلون في مواقم بطريق التسادل بالا شياء مع 
جعل القميم الاساس في العاء!ة لآنه من أَث الماجيات وأما العادن ذات 
القيمةفكانت تحفظ لذوي السلطة والقام وقد أخذ المتشمرعون الاحتياطات 
اللازمة ليجملو ' التقود من مظاهر الا مهة والعظمة في أبدي الكيراء ققط 

وفي أول عبد المصربدن القدماء لم تكن النقود معروفة بالمرة وبقيت 
طرقة التبادل بالاشياء ذا تالقيمةحارية و ستعملةعندممدة طوبلةوعل ذلك 
كانتمادىء الاقتصاد السياسي فيعبد#غير مؤسسة عل مبداً المعاملة بالنقود 
باعتبار أنها مقياس لقيمة الاشياء المبية عل قاعدة الأخذ والعطاء بلكانت 





مداع يدا الاعييوا (السيان:: 

ومن جلة المبادى* الاقتصادية الى تقررت في ذلك الوقت أنه لا يجوز 
تشمين الا راضي وبيعهابالنقود وعليه + ححا نقد د فيالمعاملات إلا في عبد 
الإزدى هذا وني هارت لذ ود كنابة رو انوت 

على أن كر هذه النظاءات والقوانين الجديدة تغير شيعاً من نظام 
الاقتصاد السياسي الذى كان معروقاً منذ القدم فى هذه البلاد بل إن مصر 
فرت مدةطويلة د القمح أساسا لمعاملامما الاقتصادية حىانه بعد استعوال 
النقود بقي القمح حافظاً قبمته باعتياره من أ الاشياء المستعملة في التعامل 
والتنادل وه ا مصر القدعة + زان احداهما خزنة التقود والأخرى 
خزينة الغلال وهي الخا: زن الاركة . 
وبظير أن التقاليدو لمبادى” الاقتصاديةالتى كان يعول عليبا الصربون 


- 


القدماء مى الي حدها, ١‏ 3 فال ل أله ونان في م 078 داصا لمعا ملاهم تسود 


5 
في عبد الماك قسطنطين . وقد وجدت في آثار البطالسة كتابات كثيرة 
ذكرت فيها كيفية تقسيم الأرض في ذلك الزمنالقدم على نحو ما أو ناه 

با اوويطا ل شاد ار رقف 
وقد اقتس الرومانيون من شر بعة أمازي سك ما لوي 

الأموال وأسياد القبائل والعائللات وتحديدها وما يتعلق بتوسيء دائرة الحرية 





الشخصة بعد أ نكانوا قد كوا هذه النظامات وساوت منسية. 

ومما * 0 هنا أتاماً للفائدة أن اثار هذه الميادىء الاقتصادية 
قبت معمولاً ها في مصر الى نحو القرن الثامن عششر وخصوصاً فها تعلق 
عمتلكات الماك الاك حيث كانت > لازا رع سفوا ركان نظام 
لحاسبجي والحنسب واللز م عندمم من بعايا ذلك النظام الصري الفديم . 
والأراضي الي كانت وزع على الفلاحين سنويا ,قومون ثم تفليحها 
وزراعتها ويدفمون الخراجعنما. وكذلك في الوجهالبحري و اليذلكالعبد أتبع 
النظام نفسه الذي كان ٠عمولا‏ به في عبد الملك أ٠ازيس.‏ وهذا ما بدل على 
أن عل الاقتصاد النيابى كان ف إبان تقدمه في ذلك العصر القدم وهو 
كغيره من الفئون والعلوم العمر : القدعة بلغ 'وج التقدم والنجاح . 
ومنه اقتبست الأ والشعوب التآخرة ما مبد لما السبيفي جعل هذا العر 

من العلوم العصرية المتقيلة وقد وضعت فى هذه الايام الؤلفات الكبيرة 
والجاداتالضخمة في شرح مبادى' هذ العر والفضل فو ذلك 5 
امصرين القدماء م بشهد التاريخ 


سق ا انس 


7 ا 





صدىبحث تار يخى 
عن قدماء المصريين 


نشرت حريدة مصر بعددها الصادر تارص م فبرابر سنة ١5٠١‏ 
بالعنوان المتقدم ما يال 

نشر تجريدة لااورص احسيان 2 تهفا المنوانمقالة هذا لقورمهاك- 

أن العبارة الي نشمرما الاجبسيان غازيت في؟ الماضي بشأن امطاب 
الذي ألقاه عر تلو عطبه بك وهب في المجمع العابي المصري في وايكة فضت 
لى حث جدلي في تقطتين مبمتين (احدهما) قول حضمرة الخطيب أن النقود 
نداوات في المعاملات صر قدعاً في عهد أمازيس الثاني ( والثانية ) اطلاق 
ح<ذسسرانه 9 يزوس ريس على رعمسيس الثالى . فاعرض صاحب المغالةتي 
الغازيت عن 00 تداول النقود في هدا العبد مايرتاب فيه وأن ادخال 
التقود في مصر لا كن أن يكون قبل عبد البطالسة 

وقد رد حضسرة عطيه بك على الاعتراض الاول بقوله إن مؤلفات كل 

ن العاماء ماسيرو وشياس ورفيو دلت عل أنه وجد قبل ذلك العبد عصر 

اوزان وسبائك كانت 'ستعمل بصفة تقود بعد خصها وقسمتها الى اجزاء 
صغرى . وأن في عبد العائلات الثانية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة 
كنت تقدر زنة التقودم نكل معدن باعتبارالنسبة الى يبنها وبين نقود معدن 
آخر . وقد بين امسيوريفيو في حثه عن بردي كتب بلفتين فيعبد فيلو بالور 
ن فى عبدى طوطميس و مينمدءت كان لكا معدن وحدة خصوصيه. وقد 


أورد العم لذكور لالفاظ المصرنة العامة اليونانية الى نؤيد المشامة بين 


سداق قا 
التقود اليونانية والصرية . وثي عبد البطالسة كان الكاهن الشرعي يفرض 
برسم الميكل على المبيعات ضسرببة عشرية من النقود وقد ورد ذكر هذه 
الضريية المشرية بصرم العبارة مرقوماً على عامود نوكتانبو الثاني الذي 
اوضحغو امضه المسيو ماسدرو سنة1659وهناك دليل اخر على وجود النقود 
عصر قبل عبد البطالسة وهو أنه منذ العائلة الثامنة عشرة كان لاحكومة 
خزينتان احداهما القمح والاخرى للنقود . 

وبالاجمالةأنطريقة النقودالنياختارها القدونيون كانت موجودةمن 
قبل عبد امازيس وأن عبد هذا الملك التشرعكل ظهورها فوجدت عقود 
رسمية واتفاقات بين المتعاقدين على شي" معلوم من النقود 

اذا تقطلة العف القانة وه لشن اسم سيزوسي ريس الذي حداحضرة 
عطبه بك حذو جمبور العلماءي أطلاقه على رعمسيس الثاني فاعترض صاحب 
العبارة الواردة بالغازيت بقوله ان ما يسمبه اليونانيون لسيزوسيريس اعا 
هو أوزرتسين من العائلة الثانية عشرة 

ولا كان حضرة عطيه بك موقنا انهعل جلية مما ذكره لم بر أفضل من 
الاستعانة برأي العالم الائري الكبير المسيو ماسيرو ودونك نص ما كتبههذا 
العالاليهموضح اب أسباب الالتباسفيهذا الصددمع يراد ننائح احائه فيهوهو: 

الاقصر في 8؟ ينابر سنه ١91١‏ 

سيدي العزير 

السألة متشبعة الأطراف واستيعاما يستازم شرحاً «طولا ودوتم 
ينما بالاجمال فما جيء :- 


0 هيرودولس وهوي فلع روايه لصف تنأرخيه رومأ راجمة نلك 





البإدة مفادها ان احد الفراعنة المدعو سيزوسيريس ( والذي ورد بعدئد في 
أقوال المؤرسم دودوردي سيسيل سم سيزور دس ) نفك إن ذهب لافتتاحم 
العالم كاد يقضى عليه عند دخوله معمر يخيانة من اخيه الذي كان قد عهد 
اليه حكومة مصر في غيبته . فبذه الرواية الي رويت بنوع شائق اعجب بها 
اليو نانيون وعدوا سيزوستريس بطل الرواية أحسن انموذج لكل فرعون 
وآنذ كه يشي كل فاتم أو شارع من الفراعنة تم طار صيته وامتد الى 
القرن الثاني قبل السيح وفي ذلك المين كتس مانيثون تارخه لابطالسة عن 
سبنتوس منمصرفصدق الخحر واخذ حث عل من شا كل هذا البطل بان 
اللوك الذين حفظت له اسماؤم الاهلية وقد لاح له ان اسم سيزوسا ريس 
انو ابه و ارك تبر رنيو العائاة الدالقة يقر وهوس وشرريوة سنت و سق 
الذي يقرب في صورته اليونانية :.٠‏ ن سيزوسيريس فاتقاد مستساباأ هده 
الجانسة د الى وضع سيزوستريس الذي ذ كره هيرودوتس عاله من 
الفتوحات في العائلة الثانية عشرة 

ا التأخر وني وضع بر تيس جديد لذ خياد مملكة مصر القدعة 
5-8 الأمر وم عرفوا٠نهو‏ سعزوسا ريس ولكلن ا قارن شامبوليون 
رواب هيرودولس بغفرة عزى فيها تاسيت المؤرخ الى رسيس( وهو ثاني 
ذلك لاس بالتا كيد ) ذات الفتوحات اأني نسبها المؤرح اليوناني الى 
سيزوساريس وحيائذ هر له أن سيزوستريسهذا هو ذات رحمسيس الثاني 

وفي سنة 181 مال المسيو روجيه في بادى” الامر الى تصديق رواية 
ينون وسكيء عاد 6 في سنة 158 في مقالة عنوانها سيزوسيريس 


٠‏ ع 
احقيفىان ر ساس ان كن قدكنا فعا سروه ده سمو سو وسو لسري 


ع /3 حب 

وسيسوري وهيعل اختلاف اشّكالها تطابق سم سيزوستريس لذي ذكره 
هيرودوتسواسم سيزوريس الذي ذكره ددودورفقيل رأيهكل الناس ”قرا 
لغابة سنة١٠5!‏ (قد لا يكو زالتار 2 رود لابى 'عنمدت فيه ع 3 
0 تهنا ١‏ رجم اليا). حيائد عاق احق ياتا اننا لني 
زيته الى رأي مانيثون وحاول أن .نابت في حدث فبعة أن سعزوسير لس 
الها وسريك اومنا وسترف النالنت ين" المائزةالثاية فكيرة وقعد 
تأقشته انا في رأيه عقالة طويلة في المواة المعروفة جريدة العاماء الى ضهرت 

على ما أذكر في سنة 1901 ثم اجلت »تاقشي فى القع الاق 
00 أن سيزوسيريس الذي ذكره هيرودولس هو ذات سيزوساريس 

سسوسري ان وعسبيين الثاني 
(0) ازمانيثون قبلروابة هيرودو 
ولمهله بكنية رعمسيس الثاني الي كناه بها معاصروه عتعر سيزوستريس 
انه أحد المدعوين سانوسريت وهو الفذاى أو اليك اللشني جيت. ١‏ جه 
م أن قيمة هذا الاعتيار لساء وي في سوق التارخ بخ المقيقي قيمة بعض 
الا حلي وني ب 0 يوم معتمادين على ره روافية ولكتها لاتعل 
على الادلة الى تىها روجيه واذ' كان زملاؤنا في راين عزلون هده الااراء 
مز زلةاليقينفهي ]| تقبل كذلك عند غير رو كما أن بة شوم و 8 ما أحدالناقد.ن 


وشح صهده ال راء قيصر فرمعن اعدقأ نادههذا »م الصر قو أ حَن ع عه ره من «قيل . 
دده العماء مكل 


9 دول أن يلتعت كا القتصدى 


أما اث السيو زبته ومقالاني | 5 لى ادرحت فى جر 
الصدد فتجدوا فى المكتية الحدوية . 


وأخبرا تقيلوا فاق احبرامي . الأمساأ 00 ع مأسيرو 
إليه” ثر الدهبي سسا “ا ١‏ 


الغنور ن القبطيت ١‏ 
وعاقتها بالفنون القدعة 
جدمزة تين وعفيرات السدات:والسادة 
قد خيرت الفن القبطي موضو عأثار سالة ألو اعرف عر ضها على 
حضرائ؟ وذلك ليس فيا لان هذا الفن من 1 اضيع الي يؤر البحث 
فيبا للا تقتضيه وجهته الفنية من 'نصال البلاد الااخرى القدعة عصر بل لا نه 
5 حث عظم السعة والطلاوة وليز الأهمية من حيث هو في ذانه . 
أن الذن رانبوا مواد المؤعر قدادر جو |الفنالقبطضمن الانار الييزانتية 
ولكن ترون حضير انك فما نجي تأنالفنالقبلي لايلتئم امل وت 
الذي هو الفن الصري القدىم وأن نسبة الفن القبعلى الملاكثار البزانتية 
ليست إلا زمنية عرضية . 
لو نابعنا سير الفن ف يكل أدواره الى اجتازها وطبقاته الى حل مهافي 
كاذل الرون والا عل را ناة قد انتقل 0 (طيبه ) وهى 5 دن :الى 
لاد اليوئان ومنيا لى روما > أنه الى القسطنطيئية و من نمعاد فالقىعصاه 
في و دي النير. وهومقره ومنبته. وفيأئناء هذا التجوالأقنبس الفن اليو ناني 
من الصري. والرومافي أخذ ‏ ناليوناني. أما الفن المسيحي فقد يظهر نهم 
عليه أن يستعير قواعده وطرائقه من الفن البيزاني ولكنه لم يلبث كذلك 


رم سمو 1 








)١ 1‏ تعر بيب انمماضرة ل أابىها و إلا ثأر الدولي بالجلسة المنعقده ف لوم ١”‏ 


0 0 سمئة © ٠ ٠‏ | . تعدفه ف ساهواي برئاسة السيو لامبروس أوسبنسى مدير متتحف 
ال 0 


_- وك 


لشو ت حر د الوصن با أعدد ع و تاريخ ١5‏ وشبر سنة ١5٠9‏ . 


00 


ةله _ 
برهة »ن الزمان -” ى نيح له التخاص من ريقة ذلك الذ. ن تكله عنه القواعد 
اليونائية وظهر في مظهره اللاص له حيث عنا له الفى. ن العربي لذي هو فرع 
منه. وفيعهد مصمر القدعة كان الفن وهو »تجلى النشاط العقيل مكيار 
الاحوال الموبة والدبنة . فكان السا1؟ لن في وادى التيل برى في شروق 
الشمس وغرومها رمز ومثالاً للحاةنا كنا كن الو ري 
اتتقال من مسكن إلى | آخر. وكان الدين عنده الغاية القصوى والقير مستقره 
الابدي. ولا كان الفنمر تبطاً بالدن كل الارتباط جع لكل فرد يجتبدو حتال 
لان ع لنفسه في الياة الاخرى الشكل الذي كان له في الماة الدنا. ولذا 
كان ,يتنافس أهل لفن في اجاد المشامهة التامة ذم يصنعونه مرأعين الدقة 
فيه من كل الوجوه وكانتأفكاراليو تانيين الدينية تخالف تلك البي للمصربان 
ليو نانيون ل يمتبروا الآلحة قوات سامية تفوق الطيية نا كات التي 
اعتقاد م كائنات شبيهة بدي دم . وهذا ما أدى مم ا لى تغيير الفنون تخيير 
حسوساً فبنوا طريقرم وأتكالي ا ا يداو 

قد مد الاسكدر. ر الاعظم أ اطناب القدن اليوناني ى بلغ به مرا 


: 
1 ريقيا ودخل الرومان بلاد اليونان وأوغاو ا ان 53-8 ا 0 
فبهم مخالطة أهلها وأن جروا مجرام في أسالء مم اليونانية . 1 ميس 
الوثنية في مصر عقب الفتسم الروماني لتخى كان طيئة حدشة حر ين 
وتمزايد عظمة وكانت ختلففيرغائييا تازه ٠‏ فايجهت الفنون فى صر 
لى اللمط الرواني وأشكال الأقاصيص ومال أهل اللفن الى المعاتي الروحية 
أردزية 4 ليعيروا أ عن تصوراهم وما حال في خواطرم من دقائق الافكار. 
ذالمجهت التفس الشرية ام واكلمو اطي فكر هافيه وهو اتحاده| 


دوه أد 





حالتبا .فسا حيئذ يل لمرفضالوثايةاليوائية واضعة الدياثة السيحية 
ب اناس عيادة الاله الواحد وتديج شم عبادة الا وثانواةه 3 
اناس عنادة الا و لدبتح عاد لآو نو شعي علىع, مأ 
بسوء المصير . فكان ١د‏ منفن جديد أعثل الدين الجديد وبدل عليه اهو 


ع 


ايها 


القبممي .هذا تعر ان يجاب عليه فم نجىيء. 


نارف ذلكالفد 5 الببج إل أي أ 
0 مارى 3 ١‏ ا 586 دل مسشطدذ ل رأسه الس مد ن الغربمة 
داع د 3 ف لص هف 0 لاول وأذاء عالفتزى الاير ا 
ما يحب الاعيراف به 1 بلاد الصعيد 0 بعيادما القدعة 
لح عيد امك دقان انوس .ولا مشاه 6 أ البادي” الاديةامسبحيةوالغيرة 
اروحية الى استفزت قلوب الاوك والكماء في القرن الاول كانت قد 
شبعاك اذاف العدنوك, اللكنة والطقة العفة مو الاهال كاز 
بومثول اله وعد ذي ا به اقانم وهو مصدر كل خير وصلاح وإِل بقيه 


ل 
سميممر 


امام ص : امن . 5 5 2 ٠‏ 6 كن 
لا حيه أسدمب لا صورة مداه ومظهرا له مشهودا حل ذيه. م الى السفاح 


- 


0 بر الذى ا خف لكلة الاقباط واضطهاد اك عبا.ه في ١‏ في تارخهم | رك 
0 5 الما عون لذلاك الدين | 1 شاك 0 نسابقون لنيل 


١ 
سما ُ ا ل‎ 


الشبادة عن رضى وطيب نفس . 


وني ذاث إن تاشر الزهد والنعيد أى كع اسان ار واكتظت الصحراء 
2 موحد وكن هؤلاء أزهاده رود بن بفيضم لووؤسري 


35 ر الغرة وار غبة في عالاء ذلك الامان| يت وبوط بدا ركاه وكانوا كبر 


لها 
سه 


ا 98 0 مدر 3 ص برليارة وندفعوأ عنبم هحمات 


ا 


 ؤو.ؤ‎ 





وقد اتصف القداسون مقار وباخوم وشنئوده وجملة من اشياعبم 
الفضيلة والصلاج لووقا دا افر ف النا رقو ال 1 
لم التارضخ إلا عيباً واحدا وهو قلة كياستهموظرفمم. وذلكلا مم لل قصدوا 
أن تحردوا من الاميال القلبية اعتقدوا أن المب من أعمال الشيطان وخالوا 
جاأ ل الرأة شرك ينصيه ابلس ليتصيد به الناس في حيائله ومن كانت 
العلوم الادبية تحفل باخمال النساني وتتغزل ف فيه بعكس الفنون فاما قصرت 
عن تثيلذ 0 الال . 
وقد ميا للاقباط في القرن اللامس قبيل انعقاد المجمم لللفدوني أن 
تخلصوا 9 التخاص منر بق ةالنير اابيزاني ولاختيارةاقول؛ بأطبيعة الواحدة 
في المسيسم وانفصاهم .هذا الاعنقاد عن يقية السيحيين وعليه أصبحت 
الكنيسة اللصرية حصر المعنى خالصة »نكل نزعة نوثانية واتخذت لخر بة 
رائدها في إدراك حقائق الدن المسيحجي وسارت في ذلك عاط صراقتها 
الخصوصية ومنيجها الختار. 
وقد استمدث الفئون القبطية من اليونانية أَشكالها الاولى التتخطيطية 
المختصة بالديانة المسيحية ولكنها ل تليث ان تزعت الىمصدرها ف سآنبعات 
رموز ا ليست ف في الواقع ونفس الامر الا أشكالافرعونية فالقبطي بعد قدم 
قر 1 5 ولازيس وهورلس و0 
اديع . فنتجان اله نالقبطي أيضاً + م بعل ق الوصاة اليو نانية يل > 
له أن يذبذ”,لك الوصايةوحيامستةلا 000 و أدبا طبيعةالو احدة »مر : 
لمعي القبطى أن كتسب اختبار كافيا بؤهله لان يدعي شخصيه 
حقرقة. وقد الاك ذلك المنسو ١‏ . حاية اليرهان القاطء في اكتايه الذى 
ش 9 


الله ؤس 





لشره بأردس سنة ”٠و١‏ في هذا المؤاف بقف الراغيون في معرفة الفنون 
القبطية على ب دقبقة ذات قيمة . 
ان كل ١ا‏ تراه في أيامنا بالاديرة والكنائس المسيحية القدعة يعيد 
اهأمئأ #ذاهر النشاط 1 ل تحوبه من مرانب لين وَاخيال 1 
وكات انبا كذ أن الأقباط كان ا يتضوودن الاولتاى المة التونان 
وعا يليم وهدا ١‏ ل القبجي عل إنادة الا صنام البونانية وملاشاما ولاسما 
القديس شنوده 'لذ يكن العدو الالد لمذه العائيل . واعتاد القبطى أن ,نفرد 
> -. 0 0 حٍِ 7 58 : 5 
عتاءأ المفسة ايه الاقبيه قصدالتا بالؤثار وعة 5 يتمكن بذلك من لو يق 
اؤقه التترية و امدق 45 وس مدعا قهه آنا هئزة القالليق الطية 
5 5 - ا - 
لواحدة فلا ترال علامبا ظاهرة في الدبر الايض وكنيسته الشهيرة الي 
نأها القديس سنوده في بادء القرن الرابه ودر نقأده الذي رجع تأسييسه إلى 
ظ آ 0 1 
ذلك لإزمن فى عهد اللكة هيلانة أم قسطنطين لآ كبر. ودير الحرق وهو 
اذى ذهب أمصر , 3 ''وفياس 1 ل أن العأثا له القدسة ,١‏ اوت اليه. وغبر ذلك 
كيرة ايده تعر اف اللقينة ودر ره االوويوقد )سيت 


من ط ١‏ 


في الوجه 'قبلى ٠‏ رسخقبطية محضة واجتهد النساك انيشوا حماستهمالدينية 
: 3 

بحت خضل اللا ديرة و<اءتها ففى وادي النطرون الذي هو خلوة القديسمقار 
و«بد آخر ألهسيحية القبطية فد أظهر امهندس القبطيما يستدل منهعلى التقدم 


و ارقي فى صنعة البناه. ودير السريان الذي الشىء منذ بداءة القرن السابع 


3 


للانيية 2 رأعر وس هأ عوذج البناء القبطي بعك خلوصه من الصبغة 


بير امك د تار لالهعنها عام ا لاسنة ل دل .وقد و باصي حك رك 


مام شاماعه 'محارة ا لكساية و كنيسة المعلقة هي ال لي حأ 


# 
اخ مح اع ريس" 
٠‏ ع م 
إدأما 


وكا اس 

أ كثر من سيواها على شكلها البناي رتم عما فعلته مما أبدي اعابثين من 
التغييرات التوالية مدة عشررن سنة. وقد عدت فرت هذه الكنيسة من 
عبد قريب لامتع النظر عا فيها من انواع الصناعة البديعة فثيرها الو شر 
ن الرخام الأبيض القأتم في وسط فناا. والصناعة الحشبية المطعمة بالعاس 
0 بيض. جميعبأ اعوذج صحيح الفن القبطر لى ومن 918 إصناعة القيطية فى 
القرن الحادي عم 

وقد اشتبرت كنيسة اني سرجه بالمثاره الى اوت اليب العا'لة المدسة 
الام هروما ع عير لعي تاي دا نا لجو نايت اليا بذ لهي الاي 
بالعاججو موت اخرى بددبعة والصناعة اموجودة بكئيسة القديسة برراره بدع 
من غيرها. ولكن ممانوجب الاسف أن قد علاها طبقة من الدهان سوهت 
كيرها. ومن آنا رالصناعةالجديرة بالاعجاب فيدبر مارىجر+ 0 ود 
به على مأ يفال بقايا هذا القديس الباب الكبير الفخم ذيامصر عين 
كنشسة | الي سيفان (وهواللذي تروليان لمرتد) عحردها 5-5 وهده 
الكبيسة التي جددت من عبد قريب نوجد ببأ «نحونات بادبعه ولا سي 
اقوش والصور العروضة على جدراما فاما لشف عن دقة عحيبة وعنبرها 
ناد ع من مذهر ندسة المعلفة ولكنه عتاز عنه عا جلح به من لاص 
الفسمقساء داعا الى الشأهد في هاده الكناا لس عارنما ا عوك 
شعو رأ 5 لقت عل التأملات الروحية ورفم النفس كو خاقب وعسب 
رار أن ضر اللدمة فكت ة العلقة في نوه عيدمن لاعباد قبرى ده 
ذلك الحضور من التأثير فان العا ج المنزل فى الاححبة لخشبيه والضوء لدى 
5 من هذا العاج منيثاً ع : ل خافه > حم ما تتصوخ دن ل 


6 


البخور المتصاعد من ايجار 5 و«السمع من الترئيم الي يرتلهااللقسوس 
والشمامسة 56 امخلص كميء هذه الامو ر واقبراما ببعضثما حمل النفس 
الطبع على التأ ملات الروحية الي ترق ما الى عرش الخالق سيحانه وتعالى 

ومن الؤحكد أن القبطي قد راعى في بناء هذه الكنائس وفيا ؛ نحوبه 
اقسأمهامن المعدات ذلك النظام الروح اسم له بالتقليد أ بأ عن جد وأن القبطي 
كان جد في نفس أأرسوم ورد فاسرية وار اده الدينة وظاهر 
ان كل ما رسمه المصور القبطى على الجدران والقياب وفي فناء الكئيسة 
كانت الغاية المقصودة بالذات منه هبي اعلاء النفس وحصوطا على وسائل 
العلأ نبنةو الرحاء. فا امسو 2 اذْلقو 8 بعضهم إن نقش اهيا كل هىكتاب الاميين 

ولدامزالا ن فى كت أن لان القيط مها أسسندناه اليه 5 الاوصاف قد 
اعاد الفن العربي طراأقه وأشكله . 1 

عند مأ استقرت قدم , الاسلام في مصر كان القبطى هو المبندس الذى 
رحن نقد أمى نبا سان بود الها ٠‏ الجوامع ويتولى أ 0 
ونفوشها وغير ذلك من حاجات الزينة ومطالبما 9 يقوم القبطي بذلك 
00 برتدع ضر ز/ من إل دنا بل كان تار بالطبع 0 
البناء وطريقة النقش تألوفة عنده والمتدا كانه 000 
لمن هي دراك الخاما والكا كه ة لير 1 مش ايلو امم 06 





. - 2 وه ع - ها 
ا اع ا © 5 
واجاءء لذ كورين 
سا 


قن اد وى جامة © >هرو وجاءعي طولون والسلطان حسن ٠‏ اعا هو 


|١6ه‎ - 








مبندس قبطي ومن تأمل في حلي شردات بعض الكنانس في الوجه القبي 
راها نشبه غاماتقوش جوامع طولون والسسترقية والسلطان حسن والجامع 
الازهر وكل الصناعة المشبية العريية انما هي منقولة عن أشكال مسيحية بل 
هي صورة ما براه في أبامنا بل من كنيسبي المعلقة وأني سيفين. ول تكن 
مبارة القبطي في أشغال الزجاج والمعادن والتطريز وما أشبهها بأقل منها في 
غرها فلا مشاحة في أن يت اا الحو امع مثلا هو صانع قببلى لم 
ان مفأنيح دير القديس شتوده وأو نيه ومياخر ٠‏ الوجودة الآن بالمتحف 
الوا الت الصناعة الحدثة من الاثتقان ولكن جميعما فيب 
مسحة من الخال والرقة والرشاقة وممي ا لدلالة صريحة على أن افن القبمطي 
كان في استطاعته أن بعرز ز ملحا وبدائم دون أن برحل لى الاشكل البيزاننية 
أو بأ" ما في شيء .وقد رأبت من عبد قريب في التحف لقبلي انثا 
حديثا بكنيسة المعلقة صنية من الجا وصورة عثل صعود العدرء ل 
كنائسياً جميعها من بدائم الصناعة . 

واضح أن البزائقين اما أحدنوا في مصر اير عا اثلا وأنه جرد 
زوال هذا التأثير وتحرر الاقباط من 000 أرق وقطعوامنها 
بوعل :شامنة ووضيوا لا عنبه فا فاكانا + أخذتحاسنه تمجاء قاوب 
الفايحين الذين غزوم.ومما لاحسن إغفاله هنا أن هذ ل يكن نصيب البلاد 
الأخرى الي انسع فيها نطاق السيطرة ه البيز اناية قفي ١‏ 15 اموي د 
مت نهطة فنية في أخريات الملكة الرومائية تحتالاً. مراليو ناني وقد جاء 
فيكلام جناب الموسيو ( دل ) الذي حظينا وجوده يننأآن لأ*. امي الو علنيان 


١١  يهذلا الأثر‎ 


58 
ذين مسرت اليهم الشارب اليوثانية بطريق المخالطة قد أصبحوا على شأ كلة 
اليونانيين في الدين والاغة والفنون. وكان:وجد في ايطاليا الجنوبية مآ وجد 
في سصحراء طيبه نساك قو قاو لك بم كانو| عارسون الفن اليوناليومجرون 
طرف البواان وعاييدم زقد5ك] البو ادا في صقليه في اليل 
التاسم ولسكن دام التأثي الي نافيسائدا فيهاامىما بدقتم لامر اءالنور مأنديين 
في الجميل الحادي عشمر 
فالفرق الظاهر بين .صر وغيرها من البادان في هذا الصدد هو فم 
أرى راجع المحرص القبطيع ىتفاليده وشدةحافظلتهعلى ما لديه و اختصاصه 
عا بألفه ٠‏ ولاسما الى الوا ااا ره 
تون د واحداً دام سائدا في عضري دةايطلقة مده نان ارا 
ظهرت الديانة المسيحية كان لايد لمذه العادات القدعةالعبد والطويلةالامد 
أن تترك أثرا في تفوس الذراري القبطية. واذ تقرر أن القبطي كان حريصاً 
على تقاليده فر يسعه بالطبع إلا نبذكل تأثير بيزاتي. وعليه فظاهر الفن 
القبطي ماهي إلا دلا:ا ل قاطعة على الوراثة ولملائقاقومية لير ماقف 
عن السلف.ومن انال اللازمة طبماً لانتشار عقيدة الطبيعة الواحدة فيمصر 
أن قوة الفن القيط يال فطرته ل وح أشكاله اروحية. 
أما لبك ها ند م القبعلي معرضاً ع نكل إسلام قبير عل 
أشعة الشم ا « تمنون » مصصر القدعة فهذا موضوع ا 
1 جي” البحث فيه الفرصة أخرى والسلام . 


حصن اندها 


عد الأ ةراس 


الأثا رالقبطة” 
ومتحقبأ 
اعتاد المتكام في حفلاتنا المصرية أن دوجه مقاله حك الضرورةلاسادة 
الماضرين من أفراد الجاس النشيط أما أنا فأفشخر بأن أ كون اليوم | أول 
ن تخااف هذه العادة اذ خا قائلا : , أها السيدات والآالنات 
السادة الكراء 2( 
اماه الصورة امحبوبة وقلي مفعم بالسرو رلا في أرى لاول 
مرة في صدر هدا الكان عددا لم ن يقليل من السيدات المصريات قد 
حضرن للاشتراك علانية مع الرجال في عمل من أنفع الاعمالو؛ الهلا حسن 
فاك ببشرنا حاسم مشمر وعاتنا ومقاصد ناو عن مع 
تنعش فيها السيدة المصرية روح الاجماع عندنا وريد حفلاتنا ماء ومهجة 
تحضرما | وتأثيرها. 
وسو ا ديك كلذى: رخال قط ار اعد يوار خالسا قاد من 
اول الواجبات علي أن أشكرك بدا ن التوففق شكر جز بلا عا لى تشريشم 
هذه المفلة وتعضيد المشروع الذي اجتمعنا لاجله . 
أما موضوع هذا الاجتماع فكما رأنتم في ورقة الدعوة سماع محاضمرة 
عن الفنوق القيظة :و التقفت الذق اسن لها اث وهامو لضو بالشفوق 
القبطية ما أبرزته يد الصائع المصري فى حقبة معلوءة من التاري تستدىء 
بظهور الدبانة السيحية في هذه البلاد . 
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الدعى لعصم+ د الفنون القبطية لاوحود لها 5 نه او انون 
القيطية لوع من قاءا الفنون 0 البيزائدنة «( البونائية الى كانتسائدةفيمصر 
في إبان ظهور الديانة السيحية ولسكن اللقيقة الي اهتدى اليها الباحثوانه 
بوجد فى الواقع ونفس الأمر فنون قبطية مستقلة قاعة بداما لا علاقة لما 
ثابتة بير الفنون المصرية القدعة . 
كانتالفنون الصريةالقدعةمر تبطة كاتعامونكل الارتباط بالاعتقادات 
الدينية ذكان الصربون برون في شروق الشمس وغروما رمرًا للحياة و 
0 يح سم 
يكن الوت في اعتقادمم إلا انتقالاا من مسكن لآخر لذلك كان يتناس 
الصانع في اتقان صنعه واحجاد المشاءمة التامة في عاثيله ومال اهل الفن الى 
لاني الروحية والرمزية فاما ظهرت الديانة السيحية فيمصركان أهاليالبلاد 
تم 
خصوصا التعامون متهم عل أ تعداد لتلقي ميادما 1 
صحيح أن الغنون القيطية استمدت في مبدأ الاأمر أُشكاللها من اليوثانية 
ولك هذه النسبة لم تكن إلا زمنية عرضية ول تلبث نلك الاشكال ان 
تذيرت بطبيعة الحال لان أفكار اليو نائيين الديزية كانت تختلف عن أفكار 
امصمريين من هذا القبيل فاليو نانيو نكانوا يعتقدون ان الام ةكائناتشبيبة 
ادي ادم 1 ولدلك كانوا نول قوأعدم وطرقهم الفنيه عل مأ لشاهدونه ف 
الطبيعة ذاتها . 
أما المعسردون فكانوا يعتعرون الآلحة قوات سامية تفوق الطبيعة فلها 
ظهرت الديانة المسيحية اضطر الصريون في اللقبة الاولى ان بأخذوا عن 
اليو نان بعض الاصول والاشكال الفنية البيزانقية. ولكنهم ليلبئوا كذلك 
إلا ردما حاضو من رشه النر 02 البيزانى «ى واتفصلوا عن بقية المسيحيين 


ل 
على أثر تمع قدو الم اطانى قدو 17 لامكل الوثاقية 
واصبحوا مستقلين في اعتقاداهم وبالتالي في فنومم الى تعبر عن تلك 
الاعتقادات فظهر الفن القبطى في مظظهره االخاص به لاعلاقة له بغير الفن 
لصري القديم ا الآن بالاديرة والكنائس القبطية القدعة 0 
الاثار بعد أمامنا ماهر النشاط القبطي في جيم أدوارالتاريج | 

وهذه مي الآثار الي اجتممنا اليوم لسماع محاضرة فيها والاحتقال 
بالتدف الذي ألمي لفيا والاهمام تأسيس التاحف وحفظ مارم 
لاق ىعنو اذالاتم الراقيةوالغرضمنه دواءذ كرى الحوادث البمة ومشاههر 
الرحال وانأت الستاءة وبالاجمال عدن لهم : في الازمنة الختلفة فلا عحس 
اذارانا السكونات الشيدنة : تجمم مجمع الا" ا امبالي الفخيمة لحفتاها 
وتكلفت العلاء يها وتنسيقيا ولا عي اذا رأتا ب ن النا لا دن 
زيارتما والاستفادة بما حوته ءن آيات المْدن 

كانت المتاحففي الازمنة الغابرةعبارةعنأما كن مخصصةادرس الاداب 
والعلوم الفنو نم كان متحف الاسكندرية الذي اسسه بطليموس فيلاد.ف 
في أواسط اليل الثالث قبل الميلاد والذء يكان يضم فيدار ونه خملاف المكتبة 
الشبيرة قاعات للتدر نس والطالعة ومسا كن للاساتذة أماالان فتطلق | 
متتدف عل كل مكان حم د لام وملح الفنون 2 ع 
ابرزتها بيد الانسان في الازمنة الختلفة 

كان الملوك والامراء وأصماب العروة في الزمن السابق جمعون هده 
النفالسفىي قصور رم ويحرصو نعلي كتاع خاص لايتمته مشاهدنه عر اهل 
والاصدقاء أما الآن وقداهتمت 6 مأب التمشئة م يجمه هده 3 'ار والل 


0 95 ظ 
في أماكن عموميةقفد متفائدنها الخاص والعام ومن الشاهد انه كلا تقدمت 
البلاد في الحضارة كنا تنوعت متاحفها وكثر عددها ولا أبالغ اذا قلت إنه 
قلها تخلو عاصمة أومدينة أو ضيعة فيأوروبا وأميريكا من المتاحف ور عاكانت 
ناذا قثن اللؤهالعتانا اوقل الاثار:. 


بها حنم ليم 





زرت باريس منذ ستتين للدرة السادسة وكنت أقضى مما في كل مرة 
سفام أيام اجازي واكك 1 تكنو كل هت الار تايس ززارة أ كار 
من ثلاثة أوأربعة متاحف وكان ذلك على عجل و بطريقة سطحية وليس هذا 
إخرردسف اذا عرفنا بأن « متحف اللوفر » وحده يلزم لزبارة كل جنا منه 
ومعرفة مأ به أيام لا بل شهور عل أن هناك تاحتف اخرى لا تقل عنه في 
الأهمية من نوعها مثل متحف » لكسميرج 6 و « كيبي » و « ححميه » 
و«البروكاديرو» ومتحف التارخ والاكثار الملية والفنون اججميلة من تصوير 
وتفش وحفر ووس, التقود والاققة المطرزة وأوانى الف وآلآت التردف 
والفلك والمعادزو المدافم ومعدات الحرب في البروالبحروالل6ف وغيرذلك 
ثبي ءكثيرلايقء تحت حصر وهكذا الحال فيلندن ورومة ويرلين وفيناوغيرها 
ون العراعو نامدن كترع تيسيزوس أ رفن الناؤة كار ا خاي بين التاحت 
عبد" لتقور لاسسبية اق اللدوى الاأسيق :وهو الى كلك (مأزهدق) 
مه الام المصمرية القدعة وتأسبيس متحف بولاق 6 تعامون. كذلك اهنم 
3 الامور صحفل ل ثأر العربية وتأسيس متيدف ار ا 
حدومم م الاسكندررون فشيدوا ا ام 1 نلك المديئة العظيمة. 
أما لفنون اميلةفبقييت»بملة الى أن أتاح م 7 الأمير المطير وسف 
كل لكا «درسة الفنون اقملة و أس ل نأدمهاأ المعرو وتووهدة المفزينة 6 
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قالعكا لمعيو اقيق )فى عدون الاشارو حي نا قد شيك بيتم] الارل 
ععرض ندل فوائده على حسن إدارة اسائذها. أما نادي الفنون اليلة وخو 
الجيزء المتمم لها فبو أحسنوسيلةلتقوية اميل للشي” جيل وتربيةالذو قال 
نم كل ذلك في هذا اليلد المزيز بهمة رجال الكومة وغيرة السراة 
والافراد ولكن بقيهناك فراغ طال عبد السكوت عليههو خاو البلاد من 
متحف لافنون القبطية على اتن لو راحعنا التاء ري ارأينا أن الغردرض لصنل 
من مجى؟ «ماريدت» مده البلاد في سنه 0-06 تكد 7 
الفرنساوية لدرس الا"ار والاوراق القبطية الحفوظة بالاديرة ولكنه لما 
وجد أنه ليس من السبل خص آثار وكتب الأديرة حول نظره 'فحص 
الاثار المصرية القدعة القربة هن القاهرة. وكان ما كان من 59 حاء بعده 
عدة « أميلينو » ومكث بين ظهر انينا سبم سنوات زار في خلالها الأديرة 
القيطة وعاقدر سا كني وخصن ذا على ظليها من الاكاز .و لاو ولعت 
عنها مأ هو معروف ومشهور و وما أذ كره أن «أميلنو»هذا كتسلي في شهر 
سبتمير سنه” | شول ضمتاً ومع ذلكفاست ت أدري اذا 30 وأبناء أمتك 
عمزل عن النبضة القائٌة بصدد هذه الاثار القدعة ااتى ننىء .أجلى يان عن 
غناة آمة .اسيوها والتصيوو: الغارة ركان لاولى بك أت أي الاقباد أن 
تكونوا زعماء هذه النيضة ولا شك فَأنتم ع تعر فونه بالاختبار عن عو اند 
ابتك +أكر مناه نالغر ينا ستعدادا لاستقراءهذهالعواندفيالقرون لخالية» 
وآنا :اذا اوففت ت اليوم بين أيديكم لا أخاطف الاقباط قط تنل هذا 
الكلام بل أوجه الخطاب لك ل دبك لان حفط هذه الآا*ار القبطية 
مهم ليس فقط الاقباط والصوو عونا بل جميع عشاقالتارة ومح الفنون 





-911- 
اخملة ع لالسواء . هذه الأثار يا قلت تختص نحقبة معلومة من تار مصر 
فاذا أحملناها فائما نهمل حلقة من سلسلة نفيسة وكا أنه بوجد هذه البلاد 
علب لكان لقره القدعة وميك تار الامكندر. ة ودار للامار 
العرية ب كذلك باز م إجاد متحف_للاثار القبطية حى م بذلك عدد المتاحف 
حون مطابقا لمي اد وار تار هذه البلاد . 
هذا هدو العمل الذي دعولا "م للاشتراك يه ولا أخالتم و وأنم نخبة 
رجال الامة إلا من أنصاره وأي حر كريم لا تمن أن 5-5 تلك الاثثار 
تموعة في متحف# صوص ومرانبة فيه حسب ازمنتها بالشر ح الكاني والبيان 
الشافي . إن الاشتراك في هذا العمل لا يكون قنط يذل الال بل أيضاً 
لتقي ف هذه الا نار بويد وموزها وفلتةطاتنينها قالاة دروو وركون 
ها باهذ اوهيدا القذك ساغيداة أن بكرن هحود م تللق الانار بين 
أبدي الافراد . اذا كان الناسهنا وف أُوروبا يفخر ون :اهداء الدواب والطيور 
النادرة لحداءق الميوانات فلاذا نحن نضن ما بوجد عندنا من نلك الاثثار . 
إن بقاء هعثل هده الذخائر في داخل العائلات .عيدة عن لخص العارفين ونظر 
العجبان أصبح فى دوقي لي كلة صغيرة هى أن الاشتراك في هذا 
العمل لا يقتصر على الرجال بل كن الاك أن ةا شه تأر هن 
ا تفوذعن اع ١‏ بالاهمام با ار الفنون اجلة كذلك 5 
الات أن شكدان ذه النون وعصضوما ون التضور 6 عسل 
دحتت دروا ا 0 
را 00 باب لد هرا الشروع و سع تنا على الراغيين 


وأرغبات إ<١‏ ان يلجوه بسلام آمنين . 


سٍِ 


- 


لقا نور ل الدو 8 
عند قدماء الصر بان 


تعريب لنحاضرة ''يالقيت في المجمم العلهي اللصريفي؟ ينابرسنة1 ١81‏ 





اذا أردنا الكاد لام عن القاون 55-0 المصربان فاعا بريد أن 
نبين النظامات الي كانت متبعة في العلاقات بينمصسر القدعة والبلاد الاخرى 
في ذاك الحين 

وا موضوع في ذانه قد وجب الاندهاشاذ أن القانون الدولي حبى في 
وقتنا هذا لابزال موضع الاتكارعند الكثيرن لذن قولون إن كا حكومة 
حرة التصرف في جميع شوؤنما والآ حد المكومة تخائف القوانين الدولية 
ما لاوحد سلطة قضائمة للح على من خالفهذه القواندن ولاساطة لتنفيذ 
ما قد يصدر من الي حكام 

والبعض الذي على غير هذا الرأى .قول حقؤينه وين كاذلا حك للقانون 
الدولي إلا في نظر الرأي العام غير أنه توجد في الواقه قواعد ومعاهدات 
متبعة بنالمكو 00 اذ اخالفت حكو مهده القو اعدة فامَا نعرض نفسا 
لمجومالدول الاقوى منها أو تحالف بعض الحسكومات ضدها و بذاك ترس 
تلك الدولة عن المنطقة السياسية الى تدخل ضمن حدودها كل الدول متمددنة 

ولسبه عمزالمكومة لمخالئفة للقاون الدوني مر طالب الحقوق ق جامعه 
السوريون اذ أجاب استاذ العلوءالسياسية عند سواله عن تعررف السكو.ة 
قاثلاة : د انا الحسكومة» فل يسم الاستاذ إلا أن يطلب من لويس الر.» عدمر 
أن يرك القاعة وبذلك عزله عن بقية الطلبة 

الأثر الذعى - ٠١‏ 


عدر جم 
وحن لاجمل اق القاون الدولي ليس عل وندرة ولماء بن جبيع 
ال فهو لد ونظاماتوأخلاق الامم الي اننا اذ التواعد 
لتبمة مثلا بين المسكومات الأوربية بعضما مع البعض غيرها بين هذه 
الاخيرة والمكومات الشرقية 
لدلك يستحسن قبل البدء في موضو عنا أن تنيع تطور الفكرة الدولية 
في أدوارها الختلفة . فلكل أمة كا قال مونتسكيو قانون دولي حتى الهنود 
وذوي الملود ار | ء الد. عن كاد امه اه ثم إلا أن ذلك القاون | يكن 
مبنياً عل قواعد موضوعة 
وكان للشعوب القدعة عوائد إلا أها ل تكن لتعترف حقوق لاغير. فان 
التارضخ لا كاديذ كر سوى شعورضئيل تحوالانسانية مع بعض عوائد ديلية. 
فندكان مثلا هن الشعوب اليونانية محالفات دينية وسياسية فكانت 
رسل الام المتحالفة مندويما تامناقشة فم إلعود عليها بالا العامولكي 
تفصل فا عسى أن بقوه ينبا من المنازعات 
أما في روما فريك هناك حقوق للاجائب الذي نكانت أم وام مباحة. 
بلا أن العادة كانت قد درت ١:‏ 0 تعلن الحرب يبنبا وبين السلاد الاخرى 
اداو د ا الوم لرومانية الديئية نحم أن ذه التو العافنة وان 
تنبع بعض الاجر'ءات قبل البدء في الحرب 
وم كن العلاقات 'لدولية بين الشعوب القدعة الأعرضية. فاليونان 
ا عتعرون الاجانى أعداء أو برابرة لا جوز لحم أن يتعاقدوا 
معيم بصرقه الوية ا امندوبين السياسيين الذين كانوا يدون بعص 
الأحان حقوقوامتياز تمحددة . غير أنهمكنوا موضعء الا كر م من مراعاة 
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راحتهمحى بصلوا الىالحمدرد. وكانت ترفض التعاقد مه ,عض الدو ل الصغعرة 
لاعتبار هأ غير أهل لدلك 

وظهرتفي القرون'لوسطى روح التضامن لدبى .وكات اسح 8 
ادر أبطة بين الشعوب الور بدعياية ١‏ العو ا شراف انا 
وما الك الأعظلهفي كالما هكد لك >1 وجدتاحر وب الصليدية بعضالمو اند 
الركة, علللك د .رقزة الستانة ,: أضعاف سلطة الله شراف وللممة : زوع 
الساطة الحلية عا على الروح الدرينية ال يكانت الى ذ اك اين و اسطة العلاقات الدواية 

وقام لور المصلح الالماني في القرن السادس عشر بمعالنه الى لاشت 
فب5اطانية الذينة عزرهةه الدول. فان الاصلاسم ابل اسان التضاءن 

في المنافم وخيدا لاوا إن الدول في استقدلالها دون النظر لى الاديان 

5 وقدكان اليابار ان 1 لمن بعث عند وبين #ثلومهم لدى دول الاجنامة 
وحذا الابطاليون حدوجم وكدا ااي البتدقة.و عكرت روما اعضم ر عاضا 
السياسيين وتبعتها جمهورية فلور نسا في ذلك 

وسارت الدول الاوربية .نذاك المين عل منال المكومات الايطالية 
قي ارسال بعثات الى البلاد الاجندية.وكانت معاهدة وستقالي المدرمة فى سنة 
لخد الفاصل في القر ول الوسطى لاعلاقات السياسية بين الاميراطورية 
والباباويةفهد عم بعده | نظا مالوكالاتالسياسية. 3 أصبمح من حق كلدولةمستقاة 
تعيين العتمدين . وكان على السكومات المكلفة بتنفيذ لمماهدات أن ندر '* 
لسمرعة : وعتاءة أه فكارالدول الأخرى عنم وام تضمن حماية جار عاى لخارج 
الي اصعية 2 أهمية عظمى 

ولعرجم الى الكلام عن العلاقات الدولية بمصر القدعة و 'لقو انين الى 


س١5‎ 

كاك سعد يقان, اوقد امنيا التلزماك انخاضة ماعو حصافوعدة قرا 
الواباتوو 42 الللوكوجداول الفتوحات وعلى الاخص المعاهدات الي ندرك 
عسوي حيس واسيا . وكانت 
تجارة في الماض يك هي الآن أ كبر يا باعث لربط العللاقات بين مص والبلاد 
بي وتتبع الصردون 7 الفينيقيين في التجارة وَأخلوا منمأ ا 
وافراً وإن ل رصلوا الى درجتب» فيها . فقد كانت الصادرات تحتوي على 
بعض المحصولات والاقشةوالنفانس والمواهر والزجاج والفخار.والواردات 
الخام على انواعه من البإدان الغير متمدينة في اسيا وافريقيا . وكان طريق 
التجارة الداخلية نهر النيل وكذا الترع. أما التجارة الخارجية فكانت تتقل 
تعر فة الفيذيقي؛: اد عنطريق الير. ولهذا كانت > 3 اطدروطة السشيذال 
ا لات الصرية عواد 7 من البإران الاجندية و نشت لذلك اسواق 
برسل اليها ائرء محصولاته فيستبدلما عواد 5 ف وكاننت فكزة الضلحة 
العامة الدافء الوحيد إاسياح للاجانب بدخول هذه الاسواق رتماً عن 
تحظارم . اديه يبسائلق ألوسالب وان عور بل ال نيد ازئياة 
الحدود م شيم » ش الآ ني أن م حكم أس تسن الثالث : 

يجوز 2 زنجي ازلة الى التعر أن عم .تود اللنوت الى 
ملت في السنة الثامنة من حكم جلالة املك أس رسن الثالث آدام الله حياته. 
ولستشى ٠‏ نهد لع كل مر ركبمشعونة باثم من أي نوع علكها الزنوج 
وهرساة مه أحد8 5 تباء سوق دا 0 »أ ا مواد مصنوعه 
غير أنه انحور لأي يرك “ثرا كانت شحنتها ان تتعدى « هببه » حال 
نزولا النير » 


د 





وكان لا ع المصر بين بالذهاب الى الخاريم وبوجد ورقه من اللردي 
ببرأين قيل فيبا أن ماحة اخنة ندماء امسنمحعت أر اد اطروسمن مصر 
رسخي الود لكشن اسن 

أما فما ختص بالاسواق الى كانت مفتوحة للاجاف فيمكئنا أن 
لستنتئح ذلك من ناء رك بوسف واخوته وأيه أباء الا توس 00 حار 1 
أجاف بأعوا بوسف في مصر > بعد أن له لاخ و 0 أمرعون 
استقبل اخوته الذبن أنوا أيام القحط لششراء الغلال ك تعابون 

وكان المديرون في تلك الأيام مكافين باستحضار ما يلزه للاهالمي من 
الغداء وقد اطلقت يدم و في الاتفاء حارة الصنوعات <بى 2 ١‏ 
لستخدءون مهد هالتجارة 8 دول لمةه راكعديدةللاجاف غاب 37 د نفيأباء 
رمسيس الثاني تجار عديدون كونوا شركات كيرة. لذلك نكو نتبالتدرج 
مجانب طبقة الاشمراف طبقة اخرى مالية كان أغلب أعضامها من لاجاات. 

00 الصررون نحر”مون الربا طبقاًلميادمب. لدينية وقد بقيت هذه 
الاعتقادات أيام يفير اليف نم بؤذلت الققلين النانديوعق 2 إلى ويفا 
هذا 58 لحك الاسلامي. وقد ا الاجاف من هد' لاعتماد فستقك 
أشغال المصارف م هو حاصل الان 

وكانت المسكومة محتاجة الى الامو ال 'نقوم: لشروعات النافعة فتفكر ضيب 
5 أواقك المرابين فاصبحوا في حالةا تازه و كافقة. حا واه اجون 
0_7 . وقدكتب صديقي السيو ريشيوعن الحر الم الخاصة .سمرقة علد 

ماء المصر بين( وهو مشهور الف ةالندمدة وراد انتنعن قدم ٠‏ مصسريين) 
9 أن سارق القبور أيام رسسيدس من العائلة العشرين كانو تخرجون 


ديم ١‏ مم 


من الحا أبرياء مكل مهمة مها كانت راعهمشابعة. . فازداد عددم ار 
في وقت من الاوقات وأصبحت منازلهم مأوى لاخفاء السروقات وكان 
ماهم براقتون اللصوص في سرقامهم. وعند القاء القبض علٍ أولئك العمال 
كانو ا يتلهرون عظهر عدم الا كثر اثأماء القضاء معتمدين يكل نص فانهم 
على أسياد 0 المر'بين الذي نكان لحم إسبب أمو اهم نفوذ عظم وأصبحوا فوق 
القانون لحلل كا هو الخال مع الاجانن بالاسية للامتيازات الاجنبية في وقتنا 
هدا. ونا كاك وقوف 8 الجا أنن 3 لي أمام القضاء إلا من قبيل 
انباع الاجراءات القانو نيه قط إذ حالتهم التجار , 7 بالاحرىالدولية كانت 
لجعلر. في حصن حصين رتم ما يقترفونه من ار ء فنذ أيام زمسلافن 





كان القاو ناله حارف ال ا عمل ععرفه الأجانف الفا فيذلك روح القوانين 
الأهلية وعلل عكس القاعدة القائلة « بخضع الانسا أن لا حكام قأدون اليلاد 
ا ييقطمما».ولم يذ كر أن أونك اتتجار الاجانى قطنوا بطببه ب لكان البعض 
يسكن بالفيله والبعض 'لاخر وهو الا كبر عددا بالفيوم.على أنه كان طهر 
جملاء في كل جهة للقياه بالاعمال . ونبين انا المحررات الى اكنقنت ق 
تل العارنه سنة/ام١‏ العلاقات الى كانت موجودة ببن ماواك انضفر وماد 
سيا الصغرىئى القر نالخامس ا قبلاليلاد. وقدرىفها حوادث ذات 
ام 0002007 ون لملوك ».صر ما كان من العلاقات اللبية 
ان لاباء وال جد د وعرضول عليم+ أن تكوز ن بان بعضهم اليعض صلة لسب 
ومعأهد ت جارية : 
ومن جية أ رىنرى حكامالولا:أتالي فتحت يؤدون بين الاخلااص 
والصاعة ماين 4ن مله لك محر المعو نة 01 ورى اها ان خطابات قل 


-119 ل 


المارنة المذ كورة محدد وظغة مايا0 الر 
هؤلاء المندوبين كانوا ينتقاون من بإدة لى أخرى كوسعناء أو > حياة 
كقضاة لسعوول لعل سلطة ٠‏ ترعم لد للاحيرام حبى فى السلاد انائية 





وا 04 
2 
واحا 


ومن ببزالمعاهداتالحفوظة معاهدةرمسيس الثاني مع ملك الخطاس 

عملتهده المعاهدة الشهيرة بعد لوو انيه انها : ا قصيدته 
والي ظ أكيرت قدر سيزوسيريس العظم وقد كترت في بلدة خطاس بعد 
الخارات السناضية والدينيةوأحضرهالمصر »ندونو لملكتين لذ نوضعوها 
لعرضها ءإ الى سيزوسي راس وطلب ٠‏ صادقته عليها. وقد كان سنزو سيريس في 
ذلك الين موجوداً في ,اراس البادة الي عزم على لشييدعا بالقرب من 
الحدود المصربة من جهة شيه جزير د سينا . وهناك استمبل مندوبي ملك 
الحطاس وهما م رتاسيبو وراميس اللذين حضيرا مع مندوبه لماص الدون 
(القائد) وانيا. والاميرة اوزيب ابنة ملك الحطاس وقد نبادلالفرقانصورة 
هذه الحالفة موقماً عليها من الطرفين وذهب بعدها رمسيس الثاني الى ح..ه 
ليقدم للالحة امون واجبات الشكر وصحيمعه العتمد الاول لمللك ان 
ومعة حاشة الملكة الحديدة واستاذن هذا العتمد من رمسيوس ااثاني 0 
رذق له افق ال لوحم نقد اعريا مون هم برد عي ا الا كاداك 
صورة من هذه الحالفة اذ وجدت كالمتاد منفوشة على ارات طبة واي 
سمبل وهي حتوى على : 

أولاً . فصل شامل لموضوع هذه المحائفة واسمء المتعاقدين و بائبه 
ثانا سان للاسباب الوجرتت الحروب العديدة بين الملواك السابعيز 
اي معاهدةسايةتؤيد الماهدات السابقة اللي لم تكن لثرمي إلا لل 


عم لاد 
57 جلة مواد تشمل الاربع علا ا يذ 
(الف) حالة حصول حرب بن احدى الدول المتعاقدة ودولة أخرى 
( ب ) حالة حصول سرقة ععرفة أحد خدام أو اتباع التعاقدين أو 
أي جرعة أخرى - وهنا كان النفى واجباً قاو نا 
(ج ) حالة ذها بشخ صأو اثنين أو للاثة أل أحد البلدين التحالفين 
دون تصري أو دون عل مللكه. وني هذه الخالة يتعبد كل 
من المتها عاقدين باعادسهم الى أوطا نموا لسليمهم الى السلطة المحلية 
ا شؤوم! معهم 
طلية للا للمة الشبود على م هذه المحالفة 
سادساً. قسم دبي بتقدم ذييحةللا للم ةلتساعدعل اتباءما جاء مهذهالمحالفة 
وهذه لمحالفة ن الاهمية كان عظيم إذ أمها نين نا كل قواعد القاون 
الدولي العام والخاص في ذلك المين 
فالقانون الدولي العام 5 | يكن شاملا فقط لتداخل الدولتن المتحالفتين 
0 لصد غارات الدول الأخرى ال ي تهاجم احداها بل كان لشمل أيضاً 


8 


1 


الاق على معاقبة ة الثاآرن من أهالي 526 البإدين المتحالف فين الذين شورون 
لألخصو 3 لأمزرة ال خرى 

وقد اشتملت فده النافلاة حا " مذ القانوق الدول لاض :اذ 
أن النغي كن خم كل خادم و الاير المتحالفين عندماسرك 
وحزه لسببف 85 و يذهب أ بحتمي ف في احدى السلاد الحاورة 

فر نكن هذه اللمعاهدةٌ 'ذ ” عماهدة م 00 0 


6 ات 
الصلح بل كان الغرض الاساسسي 'عادة العلاقاتالتجارربة والسياسية والانفاق 
عل الاعمال المربية أيضاً . 
ولا عادت العلاقات التجارية وكثّر السفر بين سكن البيديئ لمتحاغين 
ازداد عدد الاجانب فيما قصب للتاجر والصانع الاجنيصقة متازة خاصه 
ه بالنسية لوطنه الجديد فسان له ه| لمعتمدىي الدول ف الوقلق اللافير أى 
انه 57 بقل معه ب منوطنه بعو انده وقاو نه. وكانت حااته القضائية اشبه 
و 8 حالة الاورني عصر رع الامتيازات الاحنمة 
والبدا الاساسى الذي بذت عليه هذه المماهدة هو اعتبار ملوك مصر 
1 ن له حق اللكية الطلقة على رعايام واتباعيم . هذا الحمق'لذيدرره فرعون 
وناك اللطاس ووقدا خذ منفتاح أبن رءسيس الثاني بنصو ص هذه يد 
في معاملة الاسر ائبليينالقاطنين عصر فأن مودى الى بن لنا امعاملةالقاسية 
التي عومل مها الاسرائيلون. وكيفا انمنفتاح أراد أن يلحقبمعند عادر مم 
الديار الصرية . وبالطيع لا جيل أن منفتاح غرق بين لسع البحر الأجمر 
إلا أن نهد 36 هذا انصوص تاك الماهدة لبي وقه عليه أبوه . 
كنت اننهيت من شرم هذه المعاهدة لولا از ى أردت أن أقولكلة عن 
نقطة مهم السيدات بنوع خاص فقد كان للمرأة مقام عظم حجان زوجها فى 
مصر القدعة سواء في المسائل العامة أو الخاصهكما ببنت ذلك في المحاصرة 
الى اقيتها على حضراككم في سنة ». ١٠‏ عن الرأة الفر 5000 
الى هذا الموضوع الآن بل رد أن أذك لحر تك اق اللكة العم 
القدعة عند ما كانت زوج ما كانت لتشعراك يصفتبأ ملكة مم زوجها في 


الأثر الذهى - ١١‏ 


اد 

أي معاهدة عمومية | إلا أ: ن الأآمر لكان ٠‏ كذلكعند الخطاس ولو أجمكانوا 
أقل مدنية فالمعاهدة المشاراليه! لمتصيح قابلة للتنفيذ الا بعد ان وافقت علييا 
الملكة اليكانت تشترك»م ز وجهانيادارة شؤون الملكةولحامن الحقوقماله 
كن 'كروهذه هي الخالة الى استعملتفيها الك ةحقها باجلى وضوح 

وقد قلنا أن لمماهدة كانت حتوي على مادة برغم المتعاقدين على ارجاع 
هن يمركون أوطانهم بلاإذن لتسليمهم الى ملكهم فالفتت هذه الادة بنوع 
خاص نظرملكة الحطاس وم بوافق قلبها الرقيق على نوقيع العاهدة مهده 


الصورة فترتب على ذلك أن اضيفت مادة أخرى تقضي بعدم معاقبة مثل 





هذ فنا رساعية ال اوظا مدرو و مور سات وايقون ذل بوفتليها وفيت 
اللكة . وتلاها الاك وأصبح النعن عانفية اللاذة لد كوررة راذا وق ارخ 
ذلك الصورتان 'للتان تليان النص الاصلٍ لى فانهاتتن الصورتين تثلان الالمة 
تقبل الملكوالمللكة وهم حملان في ديعا المعأ اهلذة الد كروة ويظهر 0 
هذه الحادثة الدورالمهم الذي كانت لشغله اللكةني المسائل لاسا كنك 
أنها كانت الرجه لاخير في الامور الدولية 

ركع 1 قت هله المعاهدة بول مهأ مدة طويلة ؟ الظاهر أنما أ 
ندم كثيرلانه قد قل نفوذ مصر في الخارس من الوقت الذي أصبحت فيه 
سيطرة الفراعنة على امالك الاجندية متنازع فيها ‏ صحيح أمها حافظت على 
دركوها ظ ويا نار لاغية اللمتبا وثروتها الا أن الدفات القرية كاد تان 
لصب فيخبر كان فتغبرساء وانوي كيرا .وقد اطلمت أخير على مقالة 
00 بدةالاسيوية عن شهرى نوشير ودلسمير سنة8 ١5١‏ بعلم حضر 


الافتاذ نقراك 5 5 ديا أن الندوين الضريين ى القرن السادس عقر 


ا 
قبل السيح ققدوا كل ماكان لمم .ن الشأن وأصب لاخشاء أحد ح ىاب 
كانوا يسجنون في البإدان الأجنبية ويموتون باْسين 
وقد حصل الأجانف منهذه الخحالة الجديدة على امتيازات عديدة لانه 
من يوقا تروت الانواطلورية انيل ارت الأنكر لوضية] كار 
انحاهاً لكان سينا الأصليين وكان أ ؟ كير عمل 5-5 5 ام السيتيين 
القضاء على الافكار السأ ندة ضد الأجانب قر «قتصر الأهر على التساهل 
مع اليوتانيين فقط لاضع معأملتهم د حالا . 2# الوطنيان 
أقسهم وكانتعازاتهم قصر أيامالسيتيينممائلة إن تك نأحسن خالة الاجافب 
في تركيا الآن. ققد من بسمانيك الثالث لليونانيين بعض الأراضي الجاورة 
للنبر وعينهم ضمن حرسه الخاص.وا أنق ىك من اللكتيكر الثاني وأ ريس هذه 
الامتيازات واقتف ىأماسيسكذل كأ رسياسةسلفائه قتزوجج بلارنكا اليونانية 
وعدن كقريق موواطنا امس ووعبي رافق هدينة قيدت غلباندنة 
8 اس اليوثانية وكان اليونان أيام حكمه عصان عل امتياز ات نشبه 
الامتيازات الاجنبيةاليومو'نتهى التفوذ اليو ناني با تقاض المدنية المصرية حبى 
م بعد لمسائل الدولية 0 ال قاد 
فالعجم واليونانو الرومان والعرب و الاثراككانو ا حكمون صر حكيا 
مطلقاً وبعتمرو زا تفسهم الاسياد. ولايدلنا التارخ الاعلمشاجر تومنافسات 





شخصية كانت تنتهى لسفك الدماء فامهم لم يكونوا لهاو ا القانون الدولي 
فقط ب لكانوا تجحاهلون كل حقوق الوطنيين القدسة فر يكن هناك غير القوة 

حي كانت توجد في القرون الوسعلى بعض العلاقات السياسية بين 
موك مصر والمسكومات الاورية الا اننا لانعرف مأهيتها بالضبط غير إن 


ا 
عض المؤلفين الألمانيين أجلوا لنا بعض غواءضها فهم .قولون بأنه كان 
د 0 لاميراطورية الا بعض العلاقات السياسية مع 
سلاطين مصر و درربك الثاني كان مر تبصا بالعالمالاسلامي ٠‏ وذهب ببعض 
الؤلفين الاو الى القول وجود محالفة بين »اجنو س ملك بر وجو بين السلطان 
العظم ييبرس.عللى أنه من المحفق أنه كان بين الملوك الفر نسيين ومماليك مصر 





غلاقات حاوية لآن مقر ١‏ تسو يوقت من الا وقات عن أوونا الى 
كانت عل الدو أم المصدر الوحيد الذى تأخذ منه ما بازمها من الماحمات. 
اذلككان م ملوك مصر تحسينعلاقاتهم مع الفر ذسيين م كانوا تحت 5 
العائلة الثانية عشر واجتذامم اليهىم عنحهم امتيازات عديدة 

ونلاحظ من النبذة ابي نشرها القلقشندي ( صبيم العشاء ) وهو من 
رجال معية تماليك القرن الرايم عش رأنهكان بن مماليك مصروملوك الغرب 
علاقات سياسية. ومنالتحريرات التي تبودلت يينهم مكنا أن نفهم الروح 
ابي كنك مائدة يعي نان كوءات الصرية كاف على الدوام نسعى في 
راحة الغربيين وحسنءعاماتهم الا أئهر ماع نكل هذا كان الاجان_عرضة 
لسوء ٠عاملة‏ الو طنيان وكا قال الاب لاس كن 0 انه كان هناكقاون 
دولي وقد قامت الا جيال التالية لذاك العهد بتعميمه فسمى امتيازات 

فيده معاهدات هي 8 نضمن أللاحأ' [ك بغض النظر عن السلطة 
الحلة ألا ينيعو ' إلا قوانين بلادم الى عثلها معتمدو#السياسيو نأو الفناصل 

وكان القديس لويس الذى أفرج عنه في المنصورة أول من عبن قناصل 
للاحانتب بالخارجج 0 ١١‏ تعاقد ه» > سلطان مصر على تعيين قنصلين 
أحدها فى طرااس والاخرى . الاسكندر بة 'لا أن فرنسوا الأول كان 


روا 





أول من حصل عل معاهدةٌ امشازات عامة سنة م*ه١‏ ولا أرى واعا ان 
استرسل في موضوع الامتيازات الاجندية وعلى من أراد زبادة لابضاح أن 
بطلع على مول فالسيو ده روز'س بهذا المصوص. عل أني أرى ٠ن‏ لواجب 
ان اقول إن الروم السائدة في هده الامتيازات هو عده 'قة اجات 
قوانين وححا 1 البلاد السماة غبر مسيحية فالامتيازات ألمئوحة اللاجائت 
في الشرق ليست مبنية كا كانت في المهد الأفى عل أسباب تجارية 

ومنافم اك ظ 

وتعلمون أن نظام الامتيازات قد نغعر ع 00 ١‏ 
انشاء 18 المختلطة والمكومةالصر اتفاقها مع الدول امختصة قد قلات 
كثيراً من أهمية هذه ا ولو أنه قليل الاهمية 
إلا ان ضرره واجب وسييقى ولو زه نقليل 

5 ما ريت أن أقوه لك يها السادة عن , لاون الدولي عند قدماء 
الصرين ولا أدعياني أحدنت لم اخبراعا أو ا اكتثانً. الا انى درسته 
وحضرته كطالب 20 ومح للمياحث التارئخيه وأني أقدمه للممهد 
كا حضرته متبماً في ذلك المثل القديم القائل : لا مكن لأجل بنت في 
العام أن تمطى أ كر ممالا . 


ا 


الرهبنة في مص " 


أعمال رجالما الأولين '"" 





«خى على الاقباط أ كثر من عشرين سنة وثم يفكرون في حالة الادبرة 
القبطية ويطالبون باصلاحبا وتحسينادارتما وترقية أفرادها وجرت يبنهمفي 
اللبذن ال حدوة عو اق جد و ودر نات شيو دا الذان لي 
العارفون. وقد أَثنى اللورد كروءر عرهذه الساعي في كتابه «مصر الحديثة» 
فقال : « وقد ظهرت رات الافكار العصرية بين الاقباط فكان من أم د 
توجهت اليه 'مالحم اصلاح اديرتهم واستخدام أموال أوقافهم فما يفيد» . 
على أن اتفاق الاراء على وجوب هدًا الاصلاح لم خرجه الى حيز العمل بل 
ظلت الخال على ما هيعايه الى أن اهتمت المسكومةالسنية بالآمر ووضعت 
القرب العاحل وهدا النظام قذي الاههام بشو ن هده الادير ه وضيط 
أوقافا ونحسين 'راده وصرفه عل ترقية الرهيان وانشاء المدارس اللازمة 
وعنى العمود كل ما بعود عليه بالتفع والرقي . 

كن لاههام بالشي* بفدر معرفة مزاياه والنفع انا نبال 


)١(‏ مقالة نشرت بمجلة م الجزء الرابع الستة الأ ولى 

|؟) أن اهام الاساطفيالمهد الاأخير بأحو لمم اللية وأحوال أديرتهم على الوص 
دفعنا أن نطلب من حضيرة الماح المدفق عطيه بك وهىي أن 57 نا كلة عن الرهينه 
فى مصر وقد تفض لهاج مللين وأرسل أن ذلك القال التبائق لذي نشرناه مع الشكر 
الوافر ره ومء هفات دار قارتين ابه ( تعلق المجلة ) 


هه 


دان 

اليا دياء هل كان اهمام الاقباط بالاديرة عادر خققة عن معر فتهم تارنخها 
وما كانت عليه في الزمنالسابق من الاهمية والنظام أوهو جرد اهمام لكب 
الاصلاح هن حيث هو.'ني أرجب الفكر الثاني لعلمي أن الاقباط أقل الناس 
اهمامأ بدرس تار كنيستهم وأدير نه وان الاحساس ال ضعيف في افئدتنا 
وان لا أثر حقيقي للمربيةالقومية فى ٠د‏ ارسنا. وع ىكل حال حسن أن نحث 
في تاريخ هذه الأديرة لتقف عل أعمال رجالا الأول ونعرفما كان لهم 
من العزلة والتاثير في الزمن القدم حي يكون اههامنا مبفيأ على العل تحقيقة 
الاامر والغاية الشريفة الى برمي اليبا ولا نكون كن بِشكو من علة وهو 
جهل مصدرهاأ أو لسعى 07 اصلاح لايدرى قيمته 

قال بعض المؤرخين إن الرهبنة نشات عصر فى عهد دقإدياوس حان 
بلنت الاضطهاداتمن القسوة أشدهاقا ثرالجم الغفيرمن المسيحيهن الالتجاء 
إلى الصحراء للعزلة فيبابقية أيام حياهم.وقال البعض الا خرين اصل الرهبنه 
هو الغيرة الدينية الى كانت تقد نارها في أفئدة المسيحيين ني ذلك الإمان 
فبذه الغيرة هي الي دفعتهم الى الاقتداء باقوال المسيح لرسله فتركوا العم 
ومشاغله والدن وزخارفها وهاموا في الصحراء للتفكير والتاملات.والتفرغ 
لعبادة خالقالسموات. فامتلا تم البادية وطاب لهم المقام فيلك الاقطار 
مع مأ فيبأ من اسمس المحرقة والماء النأدر والرياح العأصفة والرمال الماحة 
واتدأوا وحدانا.و”ك كنبمماليثوا ان ذاعت شهر مهم وتقوام حبى كر عددهم 
١‏ صبحت البأدية مو ع مستعم, اتوتزالاتلاوائكالذينركوا العام وزخارفه 
التسبيح والمُجيد . على أن العزلة بالصحراء للتنسكوالعبادة لم نكن حدرثة 
عصر فقد جاء في التاربخ أن كثيرين من النساك الوثفيين قد وجدوا بهده 


اه 





البلاد قبل انتشارالنصرانية وقد أقام بعضهم بضواحي « السرابيوم » عنف 
أععي قبل ظهوربوحنا الاسيوطي خمسة قرون ووحناأ هدا هوالناسكالشبير 
اذى كان عناطم العامة من شرفة غرفته عند ظهور النصرانية . ويؤخذ 
هن أقوال «فيلون» الفيلسوف الا-مرائيل الذي كان معاصرالماريمرقس 
أنه كان وجدبذواحى الاسكتدرية عدد عظيم من الرهيآن ال ونين بعرفون 
بأسم 2 ناسكان 7 0000 “و ذه م البعض الىأن و لاوا انطوئيوسومقار 
ويأخوميوس وشئوده أخذوا عنهم ميادى؟ التنسلك والعيادة . وليس في هدا 
فوكيق الترابة خصوفا اذاعرقا أن النرائة الفعونة القدفة فيك اثازعا 


الى 


0 


وطقوسها محترمة الى حين باغاب المهات يما كان انتشار المسيحية قاصراً 
على مدينه الاسكتدزية ٠‏ وقد بتي املصري 28 من الْزْمن بعيد أوزريس 
وهوروس و إنريس بالوجهالقييل . والسيحي عجدالاب والابن والروحالقدس 
الوجه البحري. و كذ يت امماء الاعلاء المصرية الفدعة بين المسيحيين 
قاسم دمر تمون خرف عن «سير' يس» و بأخوم عن « بأخيم » ( عايد الاله 
هكد . ولدكة لذي عير الدين ا مسيجي وبدل على فَضْله وسموميادثه 
هولشره عل المجمو ع الانساني الاراء والافكارالي 0 مة فيصدور 
الكبنة لىذلك الين لان اهتداء أصعاب العقولالكييرة الى بعض المبادى» 
السامية والا كتشافات النافعة لا يكفى لارتقاء الحيئة الاجماعية الا اذا عمت 
لاقيو ل 1 تتشافات ونشرت على الملاء وجينثا .ينتفع مها 
المجموع وتصبه ملك عاماً لاجمهور 
تلك هي للقيقة الي وصل ١‏ يبابمض العلماءأذ كرها ع إوعلاتما وار للقارى: 
حرية البحث فيها ولا مخفى أن الءالم كالكاهن فبو من العالم في حرم أي 


قاس 
م عليه أن يعلن الحقيقة ما هي واذا كان لعر دين الستقبل فاحترام 
القيقة أسمى دليل على الاحساس ادبي 








أما وقد عرفنا مصدر الرهينه وعلاقم بالدء بن فأتقدم الى براد طرف 
من تار أاء الصحراء الاواين رد عمأ عنلله عادة من المكانات 
والاقاصيص الكرافية 

يقول الثقاة من المؤرخين ان أنبا بولا هو أول النساك وأنو الرهينة 
المسيحية في أرض مصر ومسقط رأسه مدينة لاسكندرية وكان له أخربدعى 
بطرس فاما توفى والدهها استولى هذا على الجزء اله كبر من مبراله ومن > 
نشأ النزاع يينه وبين أخيه ويبنا كنا سائرين في المدبنة يشتجران مر" مهما 
ميت #ولا على نعشه فسال نولا عن ذلك الراحل فاجابه محدثه : , هذا 
يابو أحد أعمان المدينة وأ كبر أغنيائما وقد أصبمكم ب رمة ياأنة مصيرها 
ارات » . فا وعى نولا هده اقول حي صعدين ساعته على بر ك متاع 
هذه الدئيا الفائية فتنازل عن حصته في لمر اث لأخيه الآ كتروقصدالصحراء 
لزذلة فى فى كر ب حيس قازه حيث ة و يه ام م حما نك وكان لباسسه من 
ليف النخيل وغذ ؤه الميز القدد وقد سمم 000ظ فسه 
ى زيارة هذا الورع الصاط في خاو 000 سار .ومين ف الصحر ءثلاقيا 
كان اولامنة 00 ن الثوب الذي أهداك ايه أ“ااسيوس 
العظم » . فقام أننوئيوس للائيان بذلك الثوب. فعاد و ذ أنبابولاقدصعدت 
روحه الطاهرة الى السماء قلف حسءة ؟ فوت "أ سيوس و رتدى هو بلياس 
أننا ولا ورح المكان.هذا حمل مابقال يتا كيد عنهد القد اوقد ذكر 


٠  ىهذلا الاثر‎ 


دح وو لد 


عنه البعض حكايات عتلفة وف بوا لهكرامات لاحاجة اذكرها فيهذاالقام 
اها الكو ترس ققال عنه « جيروم 4 أعك | ا« الالتفينة المشهورن أنه 
فر الى الصحراء هر بأ من اضطهاد الامبراطور ديسيوس وقدولدا نطونيوس 
بضواحي بابلرن مصر ٠ن‏ “ن والدين مسحت ال وفيا وخوق في العثمرين م 4ن ره 
دوزع ميراثه على الفقراء واعتزل العم وأقام ارا 1 قدم حتى بلغ 
الاربعين. 2 قصل الفو ١‏ لتعليم الناس عبادة الله ومخافته ومن هناك توجه الى 
برية قازم حيث وجد يذبوع ٠‏ ا وتلا فطاب بل لقا وقد نت 
شهرته الامبراطور قسطنطين فكت ب تدعيه اليه ولكن القديس لعا | 
بذلك وآثر البقاء فيعزاته حي ثكان يقتل الوقتفيالصلاة وجدل الموص. 
110 جما لأثاناسروس المظيم ونصبرا نافماً له في المواقف 
ادنة اوع عار كو ١‏ على طلبسه ليكرز بالاسكندرية مقاوما تعليم 
1 بوس » وبدعه 9 عاد الى الصحراء بعد أداء هذه الميمة وقضى ما بقية 
أيامه ولا شعر بدنو أجله وهب عصاه لتاميذه مقار وفروتهلصديقه اما ناسيوس 
واسلم أروح في سنه ١‏ بعد أن عمر 1 
ومعلوم ان ثار دير انبا انطو نيوس ما زالت باقية الى الاآن بالصحراء 
الغربية إلا انه ل عار اح بعد على سيرة هدا القديس بالقبطية ورما لعبت 
وأ القاء ار ل عرض اناد حدق لكات لميوص 
أو هي مبملة في زاوية دير من الاديرة القدمة . والذي عبُروا عليه الى الان 
ترجمة سيرة انبا نولا باللاتينية عن القبطية وسيرة انبا انطونيوس مكتوية 
بالمونائية بقلم صدقه اثانأسيوس العم بطر بر ك الا 0000 بة الشير 


1 هدن القديسين أنيا مقار وقد وأد من والدين مسيحيين في قر 4 


بضواحى منف وكن في حداثته برعى الآ يقار ولا بلغ امه إراذ والداء أن 
زوجاه ولكنه تعنم ذأكره انو اا رب تا 
00 المربةوهناك التقى باجْماا الين الذي نكانوا .ينقاون النطر ونودام يشتغل 
معبم في هذا العمل ومن م دعى مقار امال وإذ بلغ مسن العشمرين نوفقي 
والده وزوجته فتوغل في وادي النطرون وابتى له مغارة تجبل بروج وأقام 
مأ زمانا 9 برحها قاصداً زيارة انبا انطونيوس بيريه قلزم ورغس في البقاء 
بع ولك أغازغلة انطو دوس العودة الىوادى التطرون قاد الهو هنال 
التف حوله عدد عظم 1 م التنسك والراغيين في الرهيئة فبى دبره 
المعروفالى الآن 7 أني مقار ذ أقبل عليه ارهيان ويلغعددم الف وخمسماءه 
وممأ بروى عن مكانة هدا الدير فيأعين سا كنيه لمكانوا ته 
علييم لمن ولي بطربركا الاسكندرية الا اذاجاء الى ديرم وسمحوا له 
بالجلوس على كرسيه 
وقد السع هذا الدير وغيره من أدرة وادي النطرون ويرية شيبات 
أحى بلغ عسادد ارهيان مها في عبد أنيا كترلس الا كبر خمسة لاف راهب 
فكانوا عو 7 لهذا البطر.رك فيالشدائد والامات حى انه ا م الاسرائيليون 
و 5 مأ ليفتكو | بالسيحيين فيالاسكندر له استءان أنبا كبر أس دش من هو لاء 
ارهبان على طرد اليبود عن بكرة أبيهم من المدينة وقتل « هيباسي » معابة 
القلفقة وعد قا «اووفيت” ا أزوكاى نلا كا نتيينيها وى 3 لمق 
الشحناء واليغضاء . ويقول المقريزي ال اها يان بطريركالاسكندرية ف 
عبد العزيز كان ,ينتقى أساقفة الهات من بين رهبان دير اموتقار ا اشكيووا 
اك رار ا و اواك عظيم من 


الوداعة ولين إن العر. إبكة والمنان والتسا والغيرة في الذودعن <وض المسبحية 
وإذ سمع 75 بالملاف ف القاكم بان بطر رك الاسك تدرية ومندوبيالكناس 
ىق عجمع أفسس نذا راجلا حى وصل هناك 0 عن ٠‏ الكنسة 
لمرقسية وتعالعها “م برعا الى ديره حيث قضى بقية أيام حياته في 
0 والتعام . 
ما سكان ادر من له اء الذين اشتهروا بالوجه القبل فا فارفميم 

ا أ وأأبعدم ثم صيتا 5200 

وقد ولد أخوميوس في سنة 18 بقربه حقيرة :عركز اسنا من والدين 
وثليان ولكنه متنم اك شايلته وقبل 0 لعر ف أن م لسوع من أن يقدم 
قرابين للالحة.عل انه بم فون ال حان 35 يدهب الى الصحراء وبعش بان 
ارهبان إلا لحقده على د -02 س وعل كل حال فاعتناقه السيحية لاحق 
لاضطهاد هذا الامبراطور . ويؤخدذ هن معاريض سيرته الوسطرها تاميذه 
« تيودورس » إله تناول العمودية وهو في الخامسة والعشرين من عمردمن 
بذ انا غيل امون أسقف دندره وقد بقى لوو اانا ح ىاضطرنه 
الماجة وشؤون وظطنقه ان يتعلم القراءة والكتابة بالقنطية والبوناننية فنال 
من المعارف حظا وافرا وقد كان عدد الرهبان بأديرة وادي النطرون الفين 
وتسمائة ولكنهم أخذو في الازدياد حى بلغ عددم السبغة لاف بون 
0 أنيا ويدارل من رنب درجات الر عبان وس لله مقانون 
وكان ١‏ بلمون » العابد الشبير من أ كبر أصدقائه وأخته مريم التقية من 
احبية معأونيه على لشر م ويث الفضملة وهمي الي أ ا ععصر أول 
در للراهيا توبك عددهن به اذنعالة راهية . 


0 هت 


أمأ | نا كوةة لعظيم فهو أشهر الو اقمراان ولد امورل 
القرب من يي َّ * شين 4 الشموداء الموافق 1# م ألو سه عسسمى 
وكان ف صبعره روصن الهم ولا بلغ اشلدة أرسله والدآه للتعايم 0 «اتريس» 
حيث كان عمه « نجول » وهتاك اختلط منذ حداثته برجال المعرفةوالادب 
والتتقى. ولما كان من الا ذ كياء المجدين نبغ بن الرهبان وإذ مست الماجة الى 
انتخاب ك رئيس ادير اتفقت تالا راء على أيه احا المرشحان فأسندتالههذه 
الوظيفة وقام م فأصلم الدير ونظم إد أرتمووسع ندا اقه وقد بلعدد 
الرهبان فيا يامها افينوماءتين بالدير الا بيض والفاو عاعاثة بدير ال اهياتالتا بعله. 


ع 


وبىشنوده الدبرالابيض ء ن حجارة المعابدالمصرية القدعة الي هدمها وأقام به 
م31 اناد رفور لاع ومما ذل [إعذاعة وفعاء ا ور شلم الارضية.وكان شنوده 
لالت 1 شدبداليطة يم واسعالاطلاع فصي اللسان قوي الحجة 
محترمأمهاباً واذاشئْثقلخيفاً. وتدلمؤ لفاته الدرينية ابوعتر على بعضها أميلينو 
وماسيرو انه كان اه عاماء الددن في زمانه فكان لسنشهد في كتاباته 
تراك الأ سابو اك نبو ار كل روود الأذلتف مدق أثر له ويفحم 
معارضبيه بقوة عقله ويؤير على سامعيه بفصاحة لسانه واشتهر بالقسوة على 
الرهبان فسن لم القوانين الصارمة وم رحم من ارتكب منم جرعة وكان 
1 التصرف الذي لا شريك له في داخل ديره فاذا اقتضى الال أهر 
حبس الاخوة المذنيين و كبلهم بالمديد وجادم قبل أنيطردم + ن الدير.وكان 
يشتغل بكليات وجزئيات هذه الدائرة الواسعة وحم كثيرا يلرقبة عقول 
اخواته واولاده من الرهبان ونهذيب أخلاتهم وتنقية أرواحهم وكان بوزع 
عليهم الاعمال كل حس سأهليته واستعداده لازرع والصناعةو التعايم والنسخ 


وغير ذلاك.وكان ارهبان طوع ,يديه وكرام استعان م لحارية اليونان 
الوئذيين ومن بقي من اللصريين على دينهم القديم. على أندؤلقات اا شوق 
تدل على انه كان بوجد بالدير الأيض مجلس شورى مركب من ججيع 
الوظفينولكا منهم المق 3 ما بع لهمن الا راءفي الادارة والاصلاح. 
ومن اختصاص هذا الجا س اتاب منتتوفر فيه شروط الكفاءة والاقتدار 
7 لادارة شؤونالدير 00 وقم الاتخاب عل أن با شنوده 
اين لمان حو العاف ارون نه لذن ال وريه كان ا 
قزل من لالم انه الرهبان وحملهم عي الطاعة ومراعاة القوانين 
0 عن 1 شنوده انه كان شديد الغيرة عل السيحية وقد دفعته هذه 
اليرة إلى رين ١‏ كار مودس سور الجامم اسه عل رفي يه 

ن مبادى؟ الكنيسةالقبطية ودح ضآقوال المعارضي نا من ابناء الكنانس 
الى فهوالذيقصد مم أفنين ومس انا كرتيو الا 7 وكان لاقو / 
هناك التأ كيم وقد بتهى با شنوده يعمل على محارية أصعاب ب البدع 
الدينية حى قذ ى عليهم ويقال لا ر أقوال فاه ما وهو على سرير الموت 
هى : « ليتى التقيت بنسطوروس لاضربه الضربة القاضية بعصاي هده 
واقتلع ل 5-7 فه حى لا بعود فيحدف ينسم الله القدوس » وقد بوني 
انبا شنوده في سنة )0١‏ ا بعد ان عمر مائة وأ عشر سنة وقد .قبست 
مؤلفاته القبطية بالدير الا يض الى عهد قررم حبى استولى عليها اميلينو 
انتيوه لتر فناوية 6 يدوق اللاو تنو اتيك إن كوا هده الؤلفات 
موجودة بالعربية ولكن / دوعلا احاد نيد 

هذا يحل القائق التاريخية التي مهمنامعرفتها عن الرهبنة المصريةوأشهر 
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رجالا فينشأما الأولى ٠‏ وبرىمته القاركنة اا نات مع ولا وانطونيوس 
بالتوحيد والاتفراد 3 الدرحث مع مقار ال شي من الاجماع والاشراك 
وانتبت بالمييشةفي ججاعات منظمةمع بأخومي وس وشنوده وذلك إن عدداارهيان 
بد صغيرا وأخحذ في الزيادة بوادي النطرون فبلغ عدة لاف باديرة الصعيد 
و بعيزل بأخوميوسوشئوده بالصحراء الخارحة ”يما فعل سلفاو هما بل أقاما 
الاديرة بالصحراء الداخلة علىطول الجبلين اللذن صر يدنها وادي النيل 
بالقرت من الارض ل والمهات الا هاة بالسكان ولذا كان النفع من 
الأديرة القيطية 1 هدا الدور الأخير عظما م ك5 ل الوحوه ذم 
تقتصر عل الصلاة والعيأ ده ة بل كانت ما دور واسعة للعلم ا 
زاهر ه ة للصنائم والفنون وكان الرهيان تلامدما الداخلان وا أء العائللات 
المقيمة البلاد المى| وره ة تلامدما الخارجين ومن هؤّلاء كان سنو ده ف ف 
5 1 . وواضح أن الاديرة القبطية كانت بنظامها ألا خير 
على جانب عظم من الأحمية وهذا مخالف رأي الذين يزعمون أن الرهينة 
كانت في بدء النصرائية محط رحال بضعة من الرجالكانوا يظنون أن في 
تعذيب أبدانهم خدمة الله وان الرهبان بوجه العموم شطر عاطل من 
الناس لا يفيد 

أما إن اديرة الاقباط في الاجمال الماضية كانت مرا كن للفضياة والمعرفة 
فالادلة عليه كشرة شوك بدلك مواعظ لا باء الرهيان ومؤلفامم الأول 
وآداءهم الني وصل الينا بعضها . وقد قال بعض الؤْرخين إن الرهبان الذين 
نركوا العالم وما عليه وانووا البذلة دير أبي مقار 1 5 |اعءه ن الاشتغال 


ععارف واداب بلادثم وإنه كان تتوحد هذا الدبر كدوسة ' فيوسط الصحراء 


ا 





يقصدها الطلية لاعام دروسهم وكان به عدد معلوم من الرهيان مبمتهم 
التأليف والتصنيفولسخ الكموتيه ذاه أراقك اذكاب لدان شتوو 
بالمعرفة والمساب في عهد المصر ين القدماء ما في أدرة أنا باو سوس 
وأنبا شنوده فكان يتلقى العوام عدارسها اصول الكتابة والقراءة و يكن 
التعليم قاصراً على و كان قناز ل اتناك يلين أن النير اللاى اسصافية 
مرتم اقرم كرويوين كانك نر لعرائة بنداتتوآن بوه تلد انا تنود 
كان تخاطبه نكل باسمها وكان شنوده يتولى بنفسه كتابة ما ,بلزم لتعليمون 
ونصحون . وقد عبر البعض على مؤلفات مكتوبة خط الراهيات واستدلوا 
على انه كان نوجد ينون 1 نسات من بنات العائلات الشهيرة بالاسكندرية 
وام نكن" حسن" الفراءة والكتابة بالقبطية واليونائية على السواء . 

ع أن العلوم والآدابم تكن منتشرةقفط بالاديرة القبطيةفي الاجيال 
الاولى بل في المتوسطة أيضاً فآن الاب ,طرس السدمتتي صاحب المؤلفات 
الراقة كا نارها وما كان القس موس أ البعروق كانيا ليون 
النصورة صاحب كتاب الماوي العلمي الشبير والقس سمعان بن كليل 
صاحب روضة الفريد وغيربم كثيرون من النناء الا نال واد الايداء 
الا كا ر الذبن اشتهروا بالتقوى والعرفة . 

ولا خفىأن الاديرة كانتغنية مكاتبها الشحونة بالؤلفات اليونانية 
واللانينية والقبطية والعربية فاذا فرغ نم الراهس الورع من الصلاة أو الفلاح 
النشيط من الحرث والز رع لم جد له 56 سلوان من الدرس والمطالعة 
والتحرير والتصنيف وجاء في الت ريخ أ الاقباط استمروا على التأليف باللغة 
القبطية الى الجيل النااث عشر وأمهم لم يبدأوا في الترجمة والتصنيف باللغة 
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. العربية إلا في الحا ل الرابع عشر‎ 
أما الصناعةوالفنون القبطية فقد كانت زاهرةفي 9 «ألررس» نحت‎ 
ظل دير أنيا شنوده العفل مم حيث كان يشتغل الرهبان با لما والأرفيعل‎ 
اختلاف أنواعها فيلغوا اسار والتصور والنقش والحفر شأواً عظماً‎ 
تدلنا عليه آثار أخناس وميم والدير الابيض وكنيسته ومفاتيحهما الحفوظة‎ 
نا سيان لعي سر اسن ال و اقل سي لذن‎ 
التقبطي. م آثار دير تقاده انيرج عينديانة ال زمن الامبراطو زان‎ 
والدة قسطنطين العظم. ا ار الديرالحرق بضواحي اسيوط. | أما آثار أديرة‎ 
وادي النطرون وقد زرما مند عامين فتدل على تقد م الفنون القيطية‎ 
تقدما باهرا ومعلوم أن الصائع القبطي قد امتاز ببراعته 8 أن الفاتحن من‎ 
العرب ل بر امه الاستعانة ممعارفه على بناء اتقصور والجوامع ولهذا‎ 
كان وجه الشبه بين هذه العاثر وبين الاديرة والكنائس القبطية ظاهراً‎ 
لا كاد حتاجج الىقامل..:‎ 
هذا ما أمكن ذكرهفي هذه العجالة وهو مع امجازه يكففي للدلالة على‎ 
ما كانت عليه الاديرة القبطية في الزه نالسابقويصوب رأي الذين ينادون‎ 
د ضرورةرفع شأ | واصلاح حالما وضيط ابراد أوقافها وترقيةأفرادها‎ 
ىبعيدوا لما شيئأمن جدهاالقدصوالبهاء الي كانت عليه ام أنباشنو دهالعظيم‎ 
ولا كان أمر هذا الاصلاحم قد عهد أخبراً لخبطة البطريرك ورؤساء‎ 
الادرة أنقسيم فالكل في تطلع لتحقيق هذه الاماني وتشوق لتنفيذ هذه‎ 
الرغائف على أيدمم في لريب العاحل ان شاء الله وفك اتصل لي وأنا‎ 
18  يهذلا الأثر‎ 


اا 
أ كتب هذه السطور أن الاميال متحهة الى انشاء مدرسة لاهوتية لارهيان 
انا وأن غبطة البطر يرك سيجمع مما 5 لير 59 عن قرم لتنفيد هدا 
الشروع مدت الله على هذه اليوادر السعيدة وشكرت القاغين .هذه 
لمر كة المبار كه ووكوت ان كول هذا بدء عصر اصلاح جديد في تاريخ 
هذه الادر ة القدعة . 
ولا بد لي منالقولهنا اننا كلا | درسنا تاريخ أمتنا ووقفنا عل أخبار رجالا 
وأمالهم في الزمن السابق نما فينا الاحساس اللي وزاد فينا اليل الىاصللاح 
شؤوننا فارجو رؤساء الاديرةأن راجعوا التاريخ وضمارم ويقابلوا ين حال يِ 
الاديرة السابقة والحاضرة حبىاذا عرفوا مقدار الفرق عماوا ْ من | تفسهم 
ع لوالاصلاح ورحوا الثواب من رب العالمين والثناء من أبنا مهم المخلصين . 
اما عضا ب اللبى فكل ما .يطلب منهم في هذا المقام أن ممتموا 
وهم الفشكر توسيع نطاق البر مةاللية فيمدارسنا العلميةوالصناعية وأقصد 
اامرية اللية أن تم 5 تاريخ الكنيسة القبطية وما كان حجري يينها 
وبين لكناا نس الاخرى وبدرسوا حياة رجالا الشبورن وأممالم الجمدة 
وبراجعوا اثار الاديرةوالفنون القبطيةوغير ذلكما يفضى الى احرا ءالعو اطف 
الملية و مجمع رالطتنا القومية وسمل علينا الار تقاء في 1 المدنية 
وني الختامأرجو حضراتاد باءالاقباط وأخص باللكر منوم أساتذةوتلامذة 
المدرسة الا طبريحية أن يكثر وامن البحث في مثل هذه المواضيع الفيدة 
وان تحفونا من وقت لاخر عا تصل اليه ا>انهم عن الكنا نانس والاديرة 
والاثاروالوًافاتالقبطية حى لابقالعنااتا أقل الناس علا تاريخ امتنا والسلام 


سج مزق)/(46. وس 


- 





لوعرف «رينان» '” أن مسيحي مصر مازالوا متمسكين بعروةاعانهم 
وتم جتمعوزفي القرن العشرين للاحتفال بذ كرى مار رقس وأعاله العظيمة 
لتنازل غالباً عن ادعاءآنه 
ليس مجيء مار مرقس الى مصر وتأسيسه كنيسة الاسكندرية أمها 
السادة هورد تقليد جرتاً عليه أب عن جد ولكنه اعتقاد مببى على واقعة 
تارحية ثابتة أبدها العاماء ومشاهر مؤرخي القرون الأولى . ققد ذ كرها 
أ كليمنضس وباببانوس وأوسبيوس والقديس جيروم والقديس ايفيانوس 
ف كتبوم باعتبار امهاحقيقة لائراع فيها . فنحن لانجتمع اليوم لاثبات مجيء 
سول الى مصر . واما تجتمع نحن الذين ال الينا هذا الارث المي لنذكر 
الاعمال الرسولية الى قام مها بطلنا الجيد ونفتخر بهذا النفع العام لالمصرفقط 
بل للانسانية جمعاء . ولو اننا لا حتفل بذ كراه سوى مرة واحدة في السنة 
إلا أن عملهالانساني الدائم موحل احّرامنا في كل بوم وأعجابنا في كل ساعة 
فقد قضى الرسول ببشارته على عبادة الأوثان وعلى الخرافات الكاذبة الي 
انتاات أرض فرعون . بل وضع نا أشافى تعاليم أدبية كانت ولم بزل لا 
أ كر تأثير في الانسانية 
)١(‏ ترجة الخطبة البى القاها بالفرنسية في حفلة تذكار عيد مار مرقس الانحيلى 


في بوم / هالو سنة 1أ8١!‏ | مم برموده سنة ١‏ للشسداء 


مأ 6 قيصر مصصر إلا لغرض شهوالي او هوىفي الفؤاد . اما مرقس 
نفتحها لتخلئص الانسانة وزدع حضارة عالية 

واني لمورد بعض ملاحظات أولية قبل الا تيان بتاريخ الرسول 
العنصمران السائدان بالبلاد هر كر متازمها تبعا لمصالهم التجارية والعلمية.وكان 
عد اليوثانيين كثيرا بالاسكندرية واليبود بياييلون وفي مقاطعة هليو بو ليس. 

وشدر ما كان البود متمسكان بدبانتهم هدر مأعرف البونان دبانتهم 
الوئنية لان احمرامهم لاملوك كان اعظم من احبر امهم للالحة . 

أما ديانة مصر القدعة الى دامت سائدة نحو الخسين قرنا فقد عفت 
وحل محلما دانة ونه ع وذهيت بذلك الصفات الدينية والأدية الي 
حل 5 00 الفراعنة الاقدمين . و ُ اق سوق الكينة عتقدون 
اله حى مصدر 013 حر ٠‏ وأما بأفي الالمة فظاهر لخلالته . 

قعند ظهور المسبحية كان هنالك فضلا عن اليبود شيعتان وتنيتان 
متعارضتان : اليونان السخرون خرافات الفراعنة والصررون الكارهون 
لو تلب ةاليو أن 0 الة هؤلاءل يك نلا من بعيدها خار جاعن الاسكندر به 
كا الم تكن من مصر 

فنإشير الناس اذا بعبادةاله واحد هو قضاء عل المة البلاد وامةاليونان 

وتعامون أن السند المح كك هرويه من اضطهاد غدرودس الملكحاء 
مع عائلته المقدسة الى مصرالاحماء في بلادنا ومكثهنا الى أن مات الملك. 
فده الاقامةقد ركتعند المصر ان عامةو اليبو د خاضة 1 الذ كرو ىالمخاص 


حك ١‏ | بيد 
الوعود . ولا رجع السيد الى فلسطين أخذ يبشر باقتراب ملكوت الله 
فاحتدب قلون لكين ععحر أنه واانت شفائه . م جمع حو له رفقاءه 
وتلاميذه الذبن تولوا بعد صعوده التدشير بكامته عند جميع الام . وكان 
بأروشلم في للك قات تور من اليبود الصربين لذي روا أغليه 
المعحززات وسمعوا بأذامهم ما فاه 0 قوه ة الله وعدائنه ٠‏ فامأ عاد 
وؤلاء و ياي طبنا عا دأو و 
ا - بوم ع ا الاصلة ا مسقط ع 
ارسول القيروان ا<حدى الس مدن الثرية اابىكانت وقت ظهور السيحية 
كدت سيطرة ا ملصريان 
ولو 5 ا بأزرع 00 أنها كاثأ 86 حقيقه 
ولسبب مأهجرا 0 وأ مأ 0 :9 ةا 2 باقن 
اوضطو نو لوس بعد ذلك قليل وأقام مرقس وحده مع أمه ٠‏ وف يشما كان 
ديم المؤمنون للدرس والصلاة 8 فياجماع مرشس بطسعة الحال معجمم زهم 
رنابا خاله وبطرس صبر الاخير درس من طفوليته تعالم لسوع وغرس في 
وابتداً مرقس فيالبشارة بذهابه مم ولس ارسول ويرنابا الى انا كية 
1 0 وسلامينو برجة عفيليه حيث فارقحماوذهت الى اورشليم 
ومكث بها حى افرق اسل حمل كلمة لله تبي وي و كانك فشر 


من نصيبف مر فس 0 أرعلى الفورالمما 8 سام عا خطواتسيده مارا بالصحراء 
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الى القنطرة ومنها الى هليو وليس فايلوق حيف مكف عاريلا وكات 
الكان الذي أقام فيه السيد مع العائلة القدسة كتب سيول الصجيله قبل 
ذهابه الى الاسكندرية التبشيروقد أجمع ءلماء تاريخ على اعتبار انجيله أحدث 
عبد من الا ناجيل الثلاثة الآخر .وني الواقع عجرد درس دقيق في الا ناحيل 
الاربعة نستدل علأن انجيله هو ابدامفي الكتانةىة قد متازيساطة موضوعه 
حيث اورد اخبار الرسل و كيف بش المسيح علكوت اللدوكيف شفى المرخى 
باعاجيب ومعجزات فائقة . وكيف قدم نفسه في النبابة بقدم ثابت لكي 
يصلب حى يكمل فداءه عن الانسانية المعذية الجارمة 

وإن البادئ” العالية الى حو.ما اجيله اللقدس الدالة على قيمته الدينية 
هذا الكتاب الذي كان ثمرة فكر ٠هذب‏ عال واعتقاد واعان ثابتين هو 
الاساس المتين الذي ييبى عليه عماد المقيدة المسيحية 

ناهد ار ل مفاخر مارء رق سكاروز ديارنا . فقدقام وبيمينه انجيله 
بن ل قاض الاسكتدر ة من ظلمة الوثئية . فامن عده 4 5 
ازيكال عو اللي فيا ره © اننا | وسالئونين . ورتب على هذا الفتح السامي 
1 الفت نظر الاسكندريين 0 
من كل جانف . على 1 هدا م كنعه ف كيل رسالته فازداد عدد المؤمنين 
بتأثير كلاته وتعالمه العالية . وقد 0 الأتهار مارس كنرية 
وأقام أنيانوس خليفة أول عايما ٠‏ مقا م الى بنتأ و ليس مسمط راسحة 
ومكث هتالك سنتين أسس فيهما كنائس عدة من يبنها كنيسى القيروان 
وليديه . ولا رجم الى الاسكندرية شاد الكنيسة الى تن في الحل 5 
« بقوليه » عند شاطي' البحر في الجهة الشمرقبة من المدبنة >معادالى التيشير 


د 

الذي أزهر و أغر . وكان من حرارة الذن دخلوا في الاعان أن كتير ينمنهم 
رحلوا عن المدينة الى البراري ليعيدوا الله هنالك خوف ورعدة . هؤّلاء 
المسيحيون المتقشفون ث الذين دعام فيلون الفياسوف الببودي الذي كان 
معاصرا لارسول بالناسكين . وكانوا مم الداعون للياة الرهبنة كما مارسها فها 
بعد مكار وس وباخوميوس وأنبا شنوده . وقد ذكرفيلون انهم كو إبعييشون 
خوال الاسكدرة وفيا طا رق ا قرا ٠‏ تار ا افك 
اله متكسار » بأن ارسو لكان زور المؤمنين هارا رآ خارج المدينة وني المساء 
بعود متخفيا . 

ولنا اها و اقراذة دعا ضر عونا زبروكين من المدل ١‏ دانع 
غلاية عل رس ولد يتقو لبى امول قولف رسالسة ال ال لور شوقن 
باننها ل موقي كان ثانا ل فى خدية الكلية احذوف ال ٠‏ وأوصام أن 

يقابلوه بكل احترام . وني رسالته الى تيموثاوس تلميذه طلب منه أن ينا بله 

يروما و#ضمر معه مرقس لاله لكروسيا كا وقد شاهد عيبي رأسه 
استشهاد الرسولين بطرس وبولس بروما في أيام نيرون الظالم . 

وما كانت هذه الفظائع الؤلة بي راها مرقس رؤيا العين والتي وصفها 
الكاتف الشهبر البولوني وصفاً دقيقاً في كتابه « كوقاديس » عراب 
ارجوع الى مصر لكي الت عنذ! القذون اا . ففي 7 برموده من السنة 
الرابمة عشر له؟ نيرون يما كان الوثنيون حتفلون بعيد سيرايس 
وامسيحيون بعيد الفصح هاجم الكفار الكنيسة وقيضوا على مار مرقس 
ووضعوا حبلاً في عنقه وأخذوا جرونه في شوارع « بقوليه » حبى ادموا 
جسمه بالجراح ومزقوا له قطماً . وزجوه في السجن مساء . وفي صباح 


١4 


اليوم التاللي أعادوا تمثيل الامس حبى لفظ النفس الاخير في الساء وهويقول 
د أمها الاله إني أضع روحي في يديك ».وكان هذا في الثلائين من برموده. 
ذلك التارض الذي لاثرونه بعد في صدر بعض الصحف المصريةسيبقى خالدا 
في تاريخ لكا رمد تور ال لمتتجى في التاريم العام . 
و يكتف الوثليون عوت شهيد المسيحية 55000 
وما ١‏ ردم سوى عاصفة صفة شديدة فرقت شمابم . 
وقد جعت بقايا سول ووضعت بيقوليه في الكنيسة الى بناها . 
وفوق هذا القير أيضا قطعت رأس لبط ريرك بطرس خاتم الشهداء . وهو 
شول ل ن دمي قضاء للوثنية وخاء لقتل القديسين 6 . 
وبتقى جسد مار مرقس في هذا المكان حنى القرن التاسع حيث حاء 
بعض البحارة هن اليندقيين وانتبزوا فرصة نوم الرهبان الكلفين حراسة 
القير وتقلوا جسده الى البندقية . ولهذا السبب ترى أن رسول موضع 
للاحيرام والتبح بل على شواطي” الآدر نانيك . 
هذاه وأما السادة ملخص حياة مار مرفس وتارم سيرته الرسولية 
الكاملة . وشهادنه من اذل الانسانة . 
وهنالك عمل آخر ندين به لهذا الرسول الجاهد فقد أسس نجاف 
2 الاسكندرية 00 بقل في الاهمية . وهو مدرسة الاسكندرية 
اللدينية التي حفظت هذه التعاليم الينة . وكانت مسندا للااداب المسيحية 
لازمئة طويلة ش 
00 ذ ىو نا انه عند ظهور اللبحة تمر كان الاسكتلاز دمر 1 
الياة العامية للعالم المتمدين . هنالك غرس اليونان والرومان ما اقتبسوه من 


د 

علم وأدب ٠‏ و ن اليبود يتبادلون معهم ويشتركون في هذه المركة العقلية 
بعد ان كانوا قلي الاختلاط بالوئنيين فأسرعوا في الشاءاللدرسةالفلسفية 
1 يأذاع شير جافياو ذالكبير و بذلك كان جي قاطني الاسكندر يتمتنافسين 
في الاخذ بأهداب الآداب ب والملوم وق د 3 لعلبية جيم 
الطبقات بلا استثناء حتى امالين أتفسهم كانوا يشعركون في الاحئات 
التلمق ووتص وو لاد را الراححة . وقيصر 000006 
الفلاسفة كانوا جلسون في المفارق على قارعة الطريق ,يتباحثون. ولاخفى 
؟ من الصاعب الي كانت تحيق عار مرقس وما كان من مله الكبيرفي 
تغليب العقيدة الجديدة بالتدشير بها في وس طكهذا الوسط. وفي حو الكبذه 

وقد سيق قولنا إن معزل مر 0 تقوى تجتمع فيه 
المؤمنون للصلاة والمطالعة 5 وهو ابن لأ : حر في علوم 
العصر ولام ثقية من دراسة الايميل . فاما حضر الى مصر أسس هنالك 
كنسة الاسكندرية والمدرسة اللاهوية 

وقد ذ ذكرأوس يوس في لتابه «: اريم الكنيسة» عند كلامه عن بتنيوس 
الذي كان 5 اللدرسة في منتصف المل الثاني أنها كانت د 
قبله يزه ن بعيد وأنما ترج أصلا لظهور امسيحية بارع عصو. ٠‏ ونعلم أ ل 

من تاريخ 1 الكنيسة القبطية أن بوستوس كان وما متمالك: رسة في أيام 
البطريرك أنيافوس وفي السنين الاخيرة لمار مرقس الذي عمده . ولا تولى 
وستوس كرسي البطريركية خلفه في رئاسة المدرسة أوم. رن سن قا 
دار كا وطن ركوط واوا ور عاد وس . ومن هدا لستدلع! لى أنه من وقت 


الاثر الذهى ل 8| 
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مار مرقسكانت هنالك وظيفتان: وظيفة اللي لالكنسة ووظيفة 
رئيس المارسة لتعلم الو منين . وكان الاسقف متخب داء 0 ٠‏ عاماء هده 
المدر سة الذي نأمتاز 1 5 ال#وعلومهموالتار أيضاعلنأن سيحبي الاسكندرية 
اشعركوا من بدء السيحية في المركة العلمية الي انبقتها باريس العالم القد 

قال الامبراطو ادل باوس الذى ذإ الاسكنت: بة « إِثالا جد هناك 
كبنة مسيحيدن يكونوا علماء ورياضيين».وقد أشتهرت المدرسةاللاهوتية 
فيالهّرنين الثاني والثالث بعلماما الشبورين.في هذا الوقتكانالناس يتهافتون 
على سماع تعاليم أ كليمنضس واو اومن بان الاعمى 

قال 1 اطين فد 1ه الأعجاب أعمال بنتيوس «فقد أأنتيج من 
الآ هار الي ججعها من الا نياء والرسل عصير قا ن العلل الصحبيح وطعمه 
تفوس "للاميده » 

تقار مفو ا مد به مهؤلاء العلماء مهذبة العالم اجع الوثني 
والمسيحي على السواء . 

فنحن مدينين لمم في انتشار المسيحية بوادي النيل ولا نساع نفوذ 
"كسان القبرق وار 5ه العلا لبطاركتنا في الهامم الدينية 

فاسكندق واو ف اوم و التأسيوين الأعظم الذي قفى عل بدعة أردوس. 
وكترلس الا كبر الذي عبى بدعة نستوردوس .ودسقوروس الذي اشتهرفي 
السيحية و كثيرو غيرثم من أساطين الكنسة استحقو أن يكووا خلفاء 
لاوئتك الاساتذة امنا . ومن البديعي أن المياة الاديية الى اننشرت في 
لالم النمدين بمد ذلك أساسها هذه الدرسة السيحية. ‏ 

هده هي أمما السادة الاقط الاساسية في تاريخ حياة مرقس وأعمال 


جا اب 

الدنية اني أناها هذا البطل الذي تحتفل بذكره اليوم . 

والتار 2 لشبدعل الدو ام 0 مار مرقس خلف للمصريان احا 0 
ديا سانا مر كتفيفه: الاسكدرنة الى ناريك أخطار وضتتات انان 
مثالا قو ع من أتكار الذات والتضحية . و ار ا المدرسة العالية شقيقتمأ 
مصدرا للتعلم المي الذي تلقى منه العام فيا بعد إشراهة زائدة 

فاتحافظ اذأعلل هذه الارث لين الذي اشتريناه بدمشهدائناوبالتضحية 
والاضطهادات امريعة .م حب علينا أن كارس تعالم أباء كنيستنا وقنفي 
خطوانهم . فاتكارالذات والاخلاص والتضحية جب أن ككون علافي جيم 
أعمالنا. ومم كسكنا الشديدباعاننا دان عن قرببنا كا حب أتقسنا. هذا 
هو النظر العالي والتعبير السامي لذلك التعم الذني أوصانا به ءار مرقس أه. 


سح جه )وه وس 
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ناؤضا تانكطاى أرقن قاننا سرحت ب لبمار دود وت 
ان "١‏ ا لخريدة صر الغراء ا - لى م من ١‏ تأدته وو عدا الل ماعنا 
الفاضل جب على لي الفيام بايفائه 

وعدتك قل الة ر بأن أ كتب اليكر عما أشاهده في أ” هده ارح 

نْ المناظر وأقف عليه من الاحوال والحق يقال اني ؟: ت عازما على أن لا 

007 ب ل قبل الفراغ بن كر 1 الكو واف لاتتحانولكي اه 

فى أثناء الطريق ٠‏ من تماد 3 ل مرسيليا 2 مهاده المدينة أشساء 

5-5 رحج اء الكلام عليها فعدلت عن ذلك العزم وانتبزت فرصة اقامي 
017 ايوم لاشروع فى تنفيد ذلك الوعد . 

سافرنأ قن الأمكندوة ف الساعة ارابعة من 10 دم اجعة الاضي 

على ظهر الباخرة ( ساجاليان ) من نواخر شمركة المساجيري الفرنساوية 

وقد كانت مزد+»ة المسافرين الذي : 39 ها لد كن 0 وكشرون 7 منهم 

ن أعيا أل فس ذا الأجااف فبيأ ومشاهر التحار فيمدينة الاسكندرية 

ل على الباخر اند ارو دا عر سرس 


١89/ .وليو سنة‎ ١1 مقالة نشرت بجريده مصر بنارخ‎ )١( 
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وراهات و 1 الصين ولو من السوربين قاصدين أء رركا ومعهم 
عبالهم ولساوم في - اله يرنى لما . 

ايا مرو ١‏ الاماد رفوك الأمواج فاهتزت 
3 حدره 5 0 رلور البحر عل 
عى 54 2 4 بعد لحمدت الله على هذا الامتياز الذي 6 أ . 
سياحي بالبحر الاحمر في السنة للاضية وقد استمر هذا الاهتزاز وذلك 
الدوار رشعل فعله بلس أفرين الى اليوم الثالث ١‏ الأحد الما ى ) حب ى أصفرت 
الوحوه وسئمتالنفوس فتوفرت بذاشمؤونة الرضى لصا الشركة وأسير اح 
الغامان من خدمه لأئدة (مصائب قوم عند قوم فوائد). 

أما في البوم الرابم فدات الأمواج وصم اق واعتدل الطقس فعأد 
كل | صعديةه وطلم امسافرون على ظهر الماخ حره ة فامتدت مقاعد ركاب الدرجة 
الأولى والثانية نيه بطول البآخرة من أسخانيين وحلس الناس اله وسيدات 
تحاذون أطراف الحديث وكل ببقص على رفيقه ما لاقأه من العناء من 
ذلك الضف الثقيل دوار البحر . وفي الساعة الناسمة م.. ن صباح ذلك 7 م6 
طيرت اناه الجهة المى سواحل ايطاليا ومن الهة الإسرى صقلا 
ومأ دون 0 والساأ 0-5 لحىقام الركاب ووجهوا نظار امهم الى الساحل ري 
من جهة إبطاليا حيث كان النظرعحياً فكنا رى الجبال المغطاة بالمضرة 
وش سفحهأ البيوت والحدائق تشطر ها السكةالخمديدية ور ما الامار ومن 
فوقها الكباري بميئة تقر لها عين الناظر خصوصاً اعد مسر ثلاثة أيام ل نر 
في خلانها شيئاً من هذا القبيل . وقد شاهدنا من جهة صقليا على بعد بركاا , 


اوهنأ 


( اننا ) الذي يلغ ارتفاعه "٠...‏ مير وفي الساعة الحادبة عشر مررنا ببوغاز 
( مسين ) الواقم بانجبالالكالير وصقليا وهناك برى البيوت مقامة الواحد 
عد الآخر عل ودطرج والحدائق حيط . هأ عا لى شكل لطيف . و بعد 
خروجنا هنهذا البوغاز أبصرنا بركان(استرومبولي) ورأينا بالنظارةالدخان 
007 من وسطه 

وفي الساعة المادية عشمرة هن صياح بوم الثلاثاء قربنا من سواحل 
( ساردينيا ) وبعد قللى شاهدنا من المهة اللقابلة بلاد ( الكورص ) حيث 
نشاً نابايون الأ كبر ولدىدخولنا بيوغاز (و نيفاسوا) شاهدنا على الساحل 
من جهة الكورص مقيرة اقيدت هناك | قو مندان السفينة الفرنساوية الى 
فرقت هذا لكان اثناء سفر ل عظما ٠‏ ن المند والذخدرة أ 
حرب القرم 

وفي صباح نوم أمس: الجاري ابصر نا سواحل فرنسا ورأينا على بعد 
السكئسة الشبورة العروفة باسم ( أوتردام دي لاجارد ) وبعد ساعتين 
دخلنا ميناء مرسيليا بسلام . وهنا ا : رف خركة عظلية الضعارة والبيفن 
وقد أشنا هذا اليوم بعديئة مرسيليا حيث زرنا الآنثار اللميلة والمتاحف 
الفاخزة والدائق الفاخرة:.والفضور الفاهنة ما اوفا ان أفرق لابرنالة 
1 فم ها من باريس إن شاء الله فأن الوقت ضيق ول ببق على ميعاد 


القطار الدى هوم الى هذه العاصمة غير حمسة وآر بعال دقيقه 


تعد أه ١‏ حت 

(0) ٠ 1 

ا ل 
ليون في 8 :وليه سنة ١854‏ 

ا 5 البح الو م سالي جما شاهدته عدينةمرسيليا إيفاء بوعدي في 
رسالة أمس وكنت أود أن أطيل الشرح واسبب في المبارة ولكن ضيق 
الوقت لم عكني هن زيارة كل ما يستحق الزبارة مهذه المدينة وكلامي عنبا 
قدر مأ رأيته فيها وقضيته من الوقت بضواحيها فلا تلم إذا رأت تقصراً 
واعلم أن وقت السام غوون خصويا اذا كان مثلى قليل الثُروة شديد اليل 
الى التتقل فى هذه البلاد اجثميلة . 

وكا سف الذاهرة الى خصو هنا عبن قيكا لاوس نايدا« عال 
شركة ( امساجيريماريتيم) لتتقل أمتعة المسافرين الى ارك للتفتيش عليها 
وما لاحظته من العامل المكلف .هذه الهمة أنه عند سو اله صاحب الآ متعة 
عما فيها من البضائع مثل الدخان والان يشخص كأ نه 0 ا في عيذيه صدق 
إذ اكذب أقو اله فاذا حصل عنده شك لبه بفتمح الصناديق والا صرح 
بال نص راف حبى اذا كان السام مثلنا غير عازم على الأقامة طويلا عرسيليا 
طلب ارسال امتعته الى السكة المديدية عبلغ 00 لا بريد على مسة سأتيم 
(١ايم‏ )عن كل طرد فتبقى هناك في حزن الأمانات تحت طلبه عند 
فارع قري + 

فعلنا ذلك ثم زلنا إلى المدينة مشاهدة أثارها ومتاحفها امنين على 
الامتعة مطمئنين فركبنا عربات الامينبوس الى ( الكانيبير ) أشهر شوارء 


01( نشرت بحجريدة مصر بناريخ ١8‏ :وليو سنة ١858‏ بالعدد 745 


١ 


000 

موشكلا وموفقاك جد اغوي لزبارة تار فابتدأنا بزيارة كنيسة (نوتردام 
دى لاجارد ) الى ذ كرتا في رسالتى السايفة 

عيذ ال :عيذ الكيية الففينة ١‏ لأشييرة عرميينا بندعوها 
اله رلساويون بام( جما ماري دركبة غرفتين احدهما للصعودوالا خرى 
للعزول لوسر سنن شيخص ا .0 له كر في منحدر بلغ ارتفاعه 6م 
0 . ورك بضغط م ع 0 منأ عا نين 
سئتمأ عر نالصعود والنزولوما استقر ينا القامفيالغرفة المذ كورةحى نحركت 
بادارة عامل مخصوص فصعدنا في وق تيقل عن ثلاث دقائق حيث لم لشء 
قر اكاك من بريد الصعود الى الاهرام فياليت المسكومة 
ال ب كم عثل هذه الا أة ندا التزرظو ين ور انا من فوق التل مدينة 
فوضيدا 0 اجزاما فكانت نظرة نعر العين وتنعش الفؤاد ومن هناك 
سرنا فى تمر جيل بوصل الى ذات الكنيسة فزرناها واذا مها على جات 
عظيم من القعادا ودار كجزيييا" 5ران القر امنا وين تصووم) هال يديد 
وحارما الذين يخرجون معدن دي ابصروها على بعد وهي مر تفعة عن 
سطيح البحر عائة وخسة وستين متراً وبأعلاها جرس يلغ ارتفاءه 6 مترات 
ومن فوق تمثال هن نحاس يقولون إن وزنه نسعة عشر الف كيلو جرام أما 
في داخل الكنيسةفر ينا من الر خام 3 خرف والنقش العجي (والايقونات) 
مأ يبر الابصار وجعل لحذه الكنيسة نلك الشهرة العظيمة في هذه البلاد 

زلنا من ل بوتردام دىلا جارد ) كما صعدنا 3 وجينا إزيارة 
سراي (لونششان ) حي ثبوجد قصر المياه . بدعونه ممكذا لان مياه تأنياليه 
عواسير مخصوصة من بر ( الدورانس ) ثم تحدر من بين القَائيل العجيبة 


ٍ 


دل ثاةؤ ‏ 
الى حديقة بدبعة بوصل الى شارع المدينة وجاني هذا القصر متأحف ببأ 
من الاشاء الفيدة ما يطول شرحه ومن سه الحبوانات . والذى 
يستحق الذ كر هنا أننا رأينا عند دخولنا هذه السراي اعلاناً تكفي عبارته 
للدلالة على درجة تمدن هذه البلاد . وهاك نعرببه ( ا كانت المنتزهات 
والحدائق العمومية ملكا للامة رك ملاحظة ورعاية 
الوطنيين اجمعان فالصاط العا م يدعوم للاهمام تحفظها وصماتتها ) 
خرجنا من هذه السراي التريض عنيزه مرسيليا العموبي المعروف 
با ال شارع (العكانبيير) الذي يسجب به أهالي مرسيليا 
ويفتخرون حى أنهم يبالغون في أهميته فيقولون (لو كان لباريس مثل شارع 
الكانبيير لاص داش كربييا). رأينابهذا الشارع من المخازن العجارية 
والفنادن والقهاوي والملاهمي مالا رىمنه شعاً بالقأهرة والاسكندرية. وما 
أستلفت أنظارنا بنوع مخصوص عمارة البورصة حيث «وجد مجلس التحارة 
وهي عمارة حدثة قال إنجموع ما أنفق عليها بريد عن ثلاثه ملاريين وماني 
0 اليوم للمداولة في الا شغال التحارية 
الهمة الي تجعل لرسيليا أحمية كترىفي البلاد كليا كلها. وبوصل إشارع الكانسير 
ال اليناء القدعةحيث جتمع فيه الى الآن السفن عل اختلاف أنواعها فتأخذ 
لكشك 7 برآه الناظرمن قصر معرو ف ,اسم (قصرالغارو )الذي شيد 
يا ويون اناك وأعا. نه الامبراطورة ( اميه ي ) للمدينة و«وجد فيه 
الآن مدرسة الطب عاحقاما مأ وفيه سلم مشهور توصل الى البحر . 
هذه هي الاثار الي مكنا من زياما ما في نوم إقامتنا عدينة مرسيليا 


وم سبق علي إلا أن ةك ١‏ لع أمر أأشكو منميا ا لمشكو كل سام في فرنسا 


|إليك” ر الذهيس 


د 6مك 
وهو إن الانسازلاياً كل طماماً أ ونشر ب ششرابا أو ركسعرب ةأوبسترشدعن 
مكان أ ويقضي حاجة بدو نأن يعطي مبلناً ماوماًل نيتم لدمطاو به بصفة(بقشيش) 
( ورنوار ) علاوة على الممن وهي قاعدة مطردة جسعل الاهالي والاجاف 
اتباعها وال عرض نفسهلحزءا لخدام (الجارسون).وني أغلب الاحيان يكون 
(البقشيش) معادلا لمن الا كولأو المتروس وقصارىالقولإنهذهالضريية 
اد رنا فسخطناعل القوم فدوا دروا مويقافد ١‏ ار بلادم. 

بعد أن قضينا عرسيليا بوم وليلة أمس فنا في الساعة العاثمرة والدقيقة 
ه: من صباسم اليوم قاصدين باريس تالخدت 5 : المبا ميلغ اثنين و ثلاثين 
فر نكا ونصف بعد زيل خمسين في المائة بصفي من طلبة علم قوق 
المدرسة الفرنساوية فررنا عحطة رونياك وميراملس ذارل فتاراسا كون 
فاندكول فلا لنتى قارو سيلف وعيلنا و ماتع اف البافة انا ع عا 
تضاقة الطررق من مرسينا آل ايوق 8م وهار كنا رف و انها 
هبر الرين من المهة اليسرى والمزروعات الناضرة هن الجهة العبى ولا عامنا 
أن نذ كرة السكة الحديدية تعطى لنا المق في الاقامة عدينة ليون مددّثمانية 
وااوياء 1 ذا لقان الوم لشاهدة آنارهاوا بنيترالانها م لاحنقا؟ 
مدينة شهيرة إلى بأريس في الاهميه و سأسافر قرا دا إن قاء الله ا لو بار الى 
اكهروس الساعة السابعة مسداء فأضليا في صباسم اليوم التالي . 

ملى ين ول ن3 

عرجت عل هذه المدينة م أخير تك في رسالبي السابقة فقضيت بها 

بو 0 زيار ناد هأ ومشاهدة ما اشتهر فيها من المباني وقد كنت أود أنأقهم 


. 749 بالعدد‎ ١854 نشرت بحريدة مصر بتاريخ 15 نوليو سنة‎ )١( 


ها أ كر من ذلك ولكن وقنى ضيق وأمامى الامتحان وزيارة بارس 
ولري والك ورا اه 

ليون هي المدنة الثانية لفرنسا لامها تلى باريس في التحارة والصناعة 
وال وة واقعة عند ملتقى مر يي السين والر 7 بريد عدد سكامها عن أر بعانة 
وستة وستين أللف نسمة وبا محكمة استئناف ولس للتجارة وأ كادعيه 
وكلية للعلوم وأخرى للااداب ومدارس للطب والمقوق وججلةكنا ئس فيمة 
ومبان شائقة وتماثيل فاخرة ومتاحف للا ار الفدعة والتصوير والنقش 
والتاريخ الطبيعي وغير ذلك من اثار التمدن ودعاتم العلم . 

وتما بعرف عن هذه المدينة في الزمن السايق أن اوغست امبراطور 
اران اقبي متكي | ةبقر اشوا اسن عادر امن الاعير اطوريق 
الرومانيي نكلود وكاراكلا وال قتصادي الفر نساوي الشبير ( جان بابتيست 
سأي ) وهى المدنة الى قتل فيها في 5 نوليه سئة 94 سادى كارو رئيس 
المجبورية الف نساو 31 ْ 

اول راغا علي القوم بزيارته فيما 3 ١‏ وردامدي فورفيير) 
القاعة على تل ( فورفيير ) بانشاطرء الاعن لنهر السين فركبت باخرة صغيرة 
تعرف هنا باسم ( موش ) وتزلت بمحطة (سان جان) ومنها لمت الى ذلك 
الكل وغْوية سكةاعديد متسوصة لهذا الفرض :ومتها ركة مع آخر ينعر بة 
اومنيبوس أخذت تلتقل بنا من شارع عال الى شارع أعلى حى وصلنا الى 
الكنيسة . ويرى الزائر عند مدخل هذه الكنيسة أربعة أعمدة هائلة يقال 
إن أوخا لمن افظة آل الال ع[ عرية برها عقيو ويمضانا (المضان 
هنا بعادل في الجسم ثلائة من خيولممصر) وباب الدخول من تحاس عليه تقش 


| عت 07د 
عحيب عثل مأ جاء العهد القديم من النبوات عن بجي" امسيسم. ومن حول 
الكنيسة أربعة أبراج على كل منها رسم .يدل على الاسم المعروف به. فالاول 
مغر فيأسم ر جالعدلو عليهدر سمداو د النيوجليات الفلسطبي.و الثابي بأسم 
برج القوةوعليهرسم شمشون الجبار. والثالث بامم برج القيصر وعليرسم تعيال 
والرابم بأسمم برج الاعتدالوعليه رسم حاجز. كل ذلك منخارج الكنسة 
أما من داخلما فترى على الجدر ان والسقف من الرسم العجيب والتصوير الفائق 
والنقش المتقن ما لاعكن الكلامعليه بالتفصيل فيمثلهذه الرسالة ومن بين 
هذه الرسومات شّكل عثل ولادة السيد السبح د ري رف ل 
حرج من كني الى برج يجانبها يعرف في هذه المدينة باسم 

( اصدخانة ) فقيدت اسمي مع الزائرين بدقير مخصوص ,ذلك بثاني دور 
من ذلك البرج 7 طلعئأ اغا فيعنة دنا ا عليرارسومات يع المياني 
الشييرة الموجودة عدينة ليون كل رسم في هذه الدائرة مقابل لليناء حسب 
موضعه في المدينة وهناك نظارة كبيرة مركية على شراط سكة حديدية 
هذه الدائرة فاذا أراد الزائر أن يشاهد أي أثر أو بناء بالدينة ما عليه إلا أن 
1 موضوعه في الرسم ويوجه النظارة في المهة القابلة له فبراه مرأى العين 
فتمتعنا قليلا .هذا المنظر اميل ورأينا من هناك مدرنة ليون بكامل اجرَائها ثم 
تزلنا وخرجنا من هذه الكنيسة الى عمر معروف بأسسم ( جى ) دفم كل منا 
رسم مروره خمسة سلتيم براناتييية الى انار لفهة بووها د كانت 
نقامة ع[ جيل (فووفين) وتو هذه الأثار ثلاقة أحيا ررس ومن نا لوه 
عليها هذه العبارة (لم يكن لقدماء الصريين والاسراثيليينوالرومانيين معرفة 


لأةاأس 

بطواحين الحواء والماء وأذا كانوا يستخدمون العبيد وأسرىالحرب في ادارة 
ارجى لطحن المبوب ). ومن الا ثار الي تستحق الذكر بهذا الممر آثار 
أخرى يطول الكلام عليها . 

توجهت بعد ذلك لزبارة سراي المقانية وهي من أشبر المباني بليون 
واقعة على الشاطى” الاعن لنبر السين وعدخلبا 5 دام أ( خام الغامق 

وح الحا امور را م و مارم 
قبعته ثم قال « أظنك يا جتاب اللواجه غرياً عنهذه البلاد » . قلت نم . 
قال وهل بريد زيارة غرف هذه السراي. قلتهذا هو الغرضمن حضوري 
فسار أمامي وتبعته ا الدور الأعل ننتقل من غرقة لاحرى مد رمن الى 
اودة يجهة السجن تلوح عليها علامات الكابة فقال لي هذه هي الغرفة البي 
سجن فيها كازيربو ذلك الفوضوي الشقي الذي أقدم على قتل سادى كارنو 
رئيس اجمبورية في سنة4 14م زلنا الى الدور الأول فصادفنا المسيو برياك 
رئيس الاستئناف فقال لي ملاحظ السر اي وهذا هو القاضي الذي حم على 
ذلك الفوضوي >مدخلنا جلسة الجنح قرايتفي صدرها رسم المسيمصلويا 
وجلسة المدني حيث حضرت مرافعة لاثنين من أشبر محامى ليون أحدهما 
جأ اكه و الآخر فاني . 7 إسمة فكنت أسمع من عبار امهدق الحاميين 
ذا بذاره وفعي ضرق ذا عوك الا ول يورت الى المجمج والبراهين 
الى يأني مها اعتقدت ان الصدق جانبه والكنك لذ لبرت ان لسمم براهين 
الثاني حى تغير هذا الاعتقاد دليل سعة الاطلاع وبلاغة الكلام ولاكانت 
عندئذ الساعة واحدة ونصف بعد الظبر اضطررت لبارحة السراي وأنا 
0 لعدم امكاتي البقاء لسماع بقية هذه المرافعة البليغة خاءني ملاحظط 





بارا 5-8 


السراي فشكرته على حدمته وعدت الى الفندق حيث تناولت طعام الغذاء 
وني الساعة الرابعة بعد الظبر توجهت مشاهدة حديقة رأس الذهبس 
وهي حديقة واسعة فيب من أو اع النبانات والمواناتما لا بقع لت حصر 
وما من الطرقات المنظمة والعاثيل الفاخرة ما لا ترى منه 56 05 تحديقة 
الازيكية الي لسعى بعضهم في حوبلا الى مان تجارية وحوانيت للبيع 
والشراء . رأبت عند مدخل هذه المديقة ( رأس الذهس ) أثراً جيلا يفال 
له( أثر أولاد مر الرين ) أق م لذكر أبناء البلاد الذين مانوا فتخرتننة 
اود لدان ادر هذه المدقة عدت لامدينة فررت لساحة 
ييلكون وهيمن اشبر ساحاتاوربا ومتتزه اهالي ليون بوسطبا تمثال كبير 
لود بيار لترحاة ر تادر 
هذا ما ساعد عدنى وق ي القصير على مشا هدانه مهاده المدينة العظيمة ولكن 
ناكا كن فرق الوق زازه الخفنى لذ كر وكيا مدال لطوين الى 
اكسبت ليون شهرة عظيمة في جميع انحاء ااارض 1 
وقصاري القول اني استفدت كثيراً بأقامي هذا اليوم في ليون حيث 
5 من الاثار والباني والقاثيل مالم بره اغلب المصريين الذين جاءوا الى 
هدهاليلاد. ولماحاء و قت قيامالقطار بأرحتهده المدينة إلى بأردسفي منتصف 
الساعة الثامئة منصباح امس و بعد أن سرهف قاد الفندق وجبت 0 
ل 6ق رضي حك فارليك نظ الدرسة الذر ساوية :لقاع بود فز 
رسم الامتحان وحدد لي بوم والماري لادائه فاطلبوا ليالنجاح والسلام. 
بأريس ف ٠١‏ وليه سئة ١894‏ 


2 ٠. 


6 
بارس 


ق /ا” وليه سنة ١894‏ 


وصلت الى هذه المدينة العظيمة في صباح بوم الجاريم أخب ركم 
في رسالي السابقة وقد ثرت الأقامة بشارع (سان ميشيل ) لا كون على 
مقربة من كلية الحقوق وجهى في هذه الرحلة فقصدما بعد ظهر ذلك اليوم 
حيث فيدت اسمي ضمن الطلبة الراغبين في الاأمتحان وفي اليوم الثاني ورد 
لي خطاب من سكرتير الكلية يدعوني فيه للحضورفي بوم ٠٠١‏ ءن هذا 
الشهر لاداء الامتحانفعولت من ذلك المزعلٍ اعادة الدرس وتكرار الواد 
ول يأت الموعد حب ى كنت على استعداد خزت تتجاح تام والجد لله 

وريما استرحتمنعناءالدرس اق تنفسى ازيارة | ثار بأريس ومتاحفما 
القايرة مهدا قرا الذاجورا سر الا ير لوقا اما الشهيرة وبا عا اكير 
وباجملة كل ما يستحقالنظر ونحسن مشاهدته فى هذه المدينة الفخيمةولكن 
لعلبي أن مدة اقامني فيها قصيرة لا تسمح لي بزبارة كل نلك الأما كن 
اكتفيت زيارة الأم منمأ تأر البقية للسنة المقيلة ان ساء الله 

فزرت متحف ( اللوقر ) الفاخر ومتحف ( جريفان ) العجيب وبرج 
الفيل الشاهق وسراي ( الانقاليد ) وفيها مفيرة نالوليون الأول ثم متحف 
( كليبي ) وغابة (ولوني) الشبيرة وفيها حدرفة اليو اناتومتحف وحديقة 
لكسميرج وزرت بضواحي باريس متحف ( فرساي ) وحديقتها الغناء 
وحديقة ( سان كلو ) وخرير الميادفيبا وغير ذلك مما أفادني 0 5 86 


1( نشرت بجريدة مصر بالعدد 714 بتاريخ ه اغسطس سنة ١8514‏ 
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جد وأدهشي ويلا فعظمت في عيبي منزلة أولئنك القوم وعرفت درجة 


عدهم وغبطتهم على هذه النعم وتمنيت لوكان لأهل حصر مثل هذا الما 
ولآان أى يلغ الصري شاو الاوروني ا أن يلغ الضالع شأو الضليع 


عرفت عن امتاحف الي زرتما والا اراي شاهدهاشيا كثر] أذ كء 
لني زسالة لأنحقة ما الا 3 ار أن أوافيم "كر نظام هذه 
المدنة بوجه عام وانتشار العم فيها وأخلاق وطباع أهاليها حتى إذا انتبيت 
من هذه النظرة العمومية عدت الى ذ كر الاار ووصف المدائق والمتاحنف 
وما رأيته فهما من العجائب الغرائت . 

عد هذه المدبنة العظيمةمن الشمال الى الجنوب عل مسافة تمان كياومتر 
وثلمائة ثلاثة وثلاثين مثراً ومن اللإنوب الغرني الى الشمالالشرقي على مسافة 
عدر اودارا وان ديم دائرما العمومية ثلاث وثلاثين را 
بزيدعدد سكاماعن عون وا لارارية واريعين لسمةفحي من هذه الوجحهة 
قل أمية من مدينة لوندره. ٠‏ وتنقسم بأريس من حيث الادارة الى عثمربن 
فوا در كينا أرما له ل منها نان في المجلس البادي الذي [ه 

عق النظر فيجميع امسائل الختصة بالدينة فيصدرقرارات عنما وبكلف مدير 
أقليم السين ( الداخلة فى دارنه مدينة باريس ) وضابط بولسم قد 
تلك القرارات كل فما تخصه. ومدير أقليم السين هو عتابة الحافظ العمومى 
للددينة وجميم اختصاصانه ادارية أهمها ادارة مالية بارس ورئاسة الانتخابات 
وملاحظة الاشنال العمومية وإدارة أملاك المدينة ولسوية قضاياها وإدارة 
التعليم وابجمعيات الخيرية والتنظم والنور ومصاحة الدخولية وغير ذلك 


12ت 
أما ضابط البق لدف نان لمن قرو ضابط تضائي 0 مصاط الأمن العام 
والصحةوالسجوز والعربا تالعمومية والاسواق وما شا كل ذلك وهو كدير 
اقلم السين تايع مياشرة لناظر الداخلية 
وف كل قسم من أقسأم بأردس محافظ ( مبر ) بعاونه في أعماله أربعة 
أو خمسة وكلاء حسب أهمية القسم وتحصر اختصاصات هذا الحافظ في قيد 
المولودينو احصاء الوفيات ونش رأوراق الزواج واستدعاء الشبان الذين بلثوا 
سن القرعة وملاحظة تنفيذ لاتحة التعليم الابتدائي وما أشبه ذلك . م تو جد 
في كل قسم فرقة من رجال البوليسلملاحظة الا من العام من واجيامهم ارشاد 
العموم فيالطرق والسالك اذا طلب منهم ذلك ذافادونا كثيرا م هذا القبيل 
ولقينا منهم داكا أدباً زائداً ومكارم أخلاق تحمدوزعليها . هذا ولكل قسم 
: ظ 
قاض للمصالحات يفصل فى امنازعات بين الافراد لدرجة معلومة . 
أما موارد المالممدينة باريس فأهمها عوائد الدخولية حيت تبلغ ابراداتما 
#سة ملاريين من النييات ونصف مليونىي السئة ٠١‏ .ل ايع حب | فرنك) 
وتلييا رسوم العربات ودفن امون زرسوم الاسواق والسلخائنات ززسوم 
أخرى متنوعة عا يبلغ تموعه١١‏ مليون جنيهو صف ( ا .عفر نك) 
نم إن مثل هذه الرسوم حمل ثقيل على عائق الأهالي ولكنها ضرورية لثل 
هذه الدينة ال يتستازم تفقاتطائلة لنثشر التعليم على العمومونظافة الشوارع 
ورشها وانارمما ومد مواسير المياه فيها واقامة تلك المباني العظيمة والغائيل 
العديدة فيجميع المدينة تخليدا لذ كر الافاضل من ,بناء البلاد خصوصاً لو عرفنا 
أن في بأردس ٠‏ ال شارع وصلبا ببعضيأ لام قنطرة على مر السين.وا نه وجد 


الاثر الذهى اي 


-155- 
بكل حي من أحياء المدينة حدائق لارياضة على جانب عظيم من النظام 
والترتيب واد بارس تنفق على التعلم أ لاني بالمدار سالا بتدانة 0 





ثلاثة وعشر,نمليون فرنك إذ 0 تديرها سيداتمهدبات 
قن الإطفال ر اتسين * لبسو انعد نارق الا وليه مشافهة مع شي 
م الكتابة والقر اءة والحساب ومى بلغ التلميذ السادسة من عمره تقل الى 
المدارس الابتدائيةوعددها بباريس "دم فيها التعليم الزامي ملي هذه المدارس 
مدارس ابتدائيةعالية مكن اتاميذ أن يقويفيها معارفه ويؤهلنفسه للدخول 
بالمدارس الثانويةوتوجد بل مدرسة ابتدائية مكتبة مها مؤلفات تناسبدرجة 
معرفة تلامذة تلك المدارس ولسكل منها أيضاً قسم ليلي. هذا خلاف ما بوجد 
اباريس من اللدارس الخصوصية الي تقوم بنفقاتما بعض المعيات أو الطوائف 
الديئية. ولا كانت هذهحالة النشار التعليم الجاني عدينة 1 سف غرابة إذا 
رأبنا الحكومة مضطرة لتحصيل تلك الضرائب لاما تنفقها في أوجه النفع 
العامو أعمباالتعليه الابتدانييا لصفةالي ذكرناها. ولا عجب إذا رأيناالياريسيين 
رجال علم وفضل يقدرون العارف حق قدرها بوعدرمر هنا ميزلة عظمى 
وشان أن كير يكفي أ أن تقول إن كثيرين منهم خصو عا الاقة لذ اوس امال 
000 الاستئناف عندنا غير قابلين للعزل وججلة منهم أعضاء في مجاس 
الزواب فتامل . 
أما الشوارع ونظافتها والحدائق العديدة و نظامها وث رتيباووسائط النقل 
وسهولتها لخدي عنما و حرجو 58 الذي دهش في هذه المدنةو ستلفت 
أنظار الاجنى عند تجوله في تلك الشوارع الطويلة العريضة زخرفة مخازن 
التجارة (وفي مقدمتها «البونمارثيه» الذي سأفرد لهمقالة) والحانات والقباوي 


1 
واللاههي على اختلاف انواعها فلاخطو 2 مكار لا وردى كنا رقي 
قود أ هاه عهوي اننانا لاز سيف ال الانوار الكهربائية وتجتمع 
الناس من الرجال والسيدات بتلك الملا ب سالفاخرة وذلك امال المفرط وما 
كانت أججلها نظرة بوم ١4‏ بوليه في ساحة الكوتكورد الشبيرة وشارع 
( الشان ابليزيه ) البديع وجميسع شوارع المدينة على وجه العموم قرح عام 
وخلاعة زائدة وشىء عجيب يوق الوصف 
في عل" أن أذكر لك في هذه النفل#العموينة سكا هع الالتوال 
المميزة بماريس والباريسيين . 
اشتهرت باريس دون مدن أوروبا الزهو واللبو واشتور أهاليها بحب 
الجيل والميل الى الشّكل الظريف فترام يتأتقون فى املاس ومالغون في الزينة 
والتببرجوتخترعون من الازياء ما يدل على رقتهم وسلامة ذوقهمحنى صارت 
اريس مبيط أسرار ( الودة ) تتجدد فيها الاشكال في كل نوم وتتنوع فيها 
الازباء من حين الى تين وقد أصبخت نساؤها باقرار ال أصحاب الذوق 
السك يم يقتدى من نساء البلاد الاخرى في الملبس والزنة 
وعتاز البارسيوزعن غب رهم نأهالي مدنأورويا الرقه وكرم الاخلاق 
لدرجة لستحفون عليها الثناء غير 5 لكثر ون فيحدشهم من عبارات لمرو 
والتتكيت ولكن ليس عل طريقة الاخذ والرد المعروفة في القاهرة بلفظة 
اشمعنا ). وله م ولعزا لد بالموسية يال نادت تغماها فلا يفيرون واعة 
7 ل 50 ولا تفومهم طظة من اوقات الفراغ بلا طرب ولحو 
واقاقات _ موجودة فيا كأ و 7 من عوادم البلاد 
المتمدنةوللكتما' نغتفر للمده المدينة في جانت عينا ١‏ اندي تلا وما 


غ18 
مراك | العلم والفاسفة ولمتاحف الفاخرة والكاتب لاد الاثار العحيبة 
واعياق الميرية وغير ذلك مما يدل على تمدن القوم وارتقائهم الفائق في 
العلوم والمعارف . 
"كبن اليك هذه الرسا لة وأنا على أهبة اأسفر إلى جينيف لاقضي ما 
سبوعاً ورعا أرسلت ل باقي رسال لوعن باريس والسلام 


4 01( 
أثارباريس ومتاحفها 

إل يكن ف ارلسن من معدات العلم ووسائط ايدان 

الي ذكرت ام شيثاً عنها في رسالتي السابقة فكفى مها لارتقاء أبناء 

الفرلساويين أوج لمعا ولدن قَّ المديته من الكانب والمتاحف مالسهل 

لطلبة استيفاء عاوممم وترقية معارفهم وتقوية الاحساسات اللية عندم 

بر دك فِ أهيتا أنما فتسم أنواما مانا إزنارة العموم 6 مر فائدما و>م تفعيأ 
7 عاذ البلاد المتمدية : 





ومدينة بأريس عتاز عن غيرها ه م اوقا سور هذه لي لاما 
هم كثيراً حفظ | للد 
الاعتناء فلا غرو اضيا ان اعفن ارقي ار متاحف العام و لاعجب 
إذا كان الفر نساودون يفخرونما وبعجبون. 

تمكنت مدة إقامي في هذه العاصمة الفخيمة من زيارة أم تلك 
لانن قراءت :قا من الا هداء النقمية وال ثاث الفاخرة والضؤو النعيية 
وال شغال الغريبة والرسم البديم العا ثيل امتقنة الصنع ما.بدهش العقول 


79 بالعدد‎ ١ أغسطس_سنة848‎ ١١ نشرت عصر في‎ )1١( 


وا 





وسبر الأبصار . ولا كانت هذه الناحفىمتسعة اتساععظما وفيهامن التحف 
والآثار مالايقم تحت حصر اضطرني ضيق الوق تك تعامون أزيارتما زبارة 
سطحية ولكي عل أى حال أو 00 أذ 5 كل ما شأهدته من 
الأشياء امتنوعة لصرفت بقية أيام أجازتي فيالتسطير والتحبيرقتفوتني زيارة 
مدينة جينيف وضواحيها الميلة وأحرم بذلك هن لذة التريض فيهذهالبلاد 
والمتع عناظرها العحبية وهذا أمر أظتي لاترضونه فاعذروني اذا ذ كرت 
لك بالاجال ماشاهدته في باريس من الا ثار . 

( متحف اللوقر ) أو ل شىء شار عل لقو متزيار تدهدا اللتحف الشهر 
فتوجهت نوم وليه الاضى مع بعض الاصدقاء الى سراى اللوفر حيث 
بوجد ذاك المتدف الفاخر . برى الزاثر في رحبة هذه السراي أيما يقلب 
الطرق كائيل ينانئةالأشبر الرجال ف القروق النناقة واطاضرة أذ ؟ منها 
غامبيتا القاثم في وسط هذه الرحبة . وقفنا قليلاً نشخص تتلك المائيل القاعة 
حول جدران ااسراي ونعجب لاثقان صنعها وتنوع أشكالها م أناانوقت 
زيارة المتحف قد حان فدخلتاه و اذا نطوف غرفه والعقل منا في اتذهال 
من لأثير نلك المناظر اللميلة : تماثيل جسيمة وصور غربية لأشهر الصوري 
( روفائيل وميشيل انم ) ورسومات بديعة عل الجدران والسقوف ونقش 
عجيب عثل بعض الموادث التارخية وأثاث فاخر من آثار الملوك والامراء 
السابقين ومصوغات عينة تور اا قدعة للمصريين والاشوريان 
ولو نر أ القرون الوسطى والأعصر الخااية وغير ذلك مما 
بدهش العقل ولا يقع نحت حصر . قضينا .هذه الزيارة ٠انزيد‏ عن ثلاث 
ساعات ونحن نتتقل من غرفة الى أخرى ولا نكاد نتخلص من اندهاش حى 


ايد 

نقع في أعظم منه ول يضطر ل اخروج إلا شدة التعف من طول السير 
0 الوقوف أماه تلقل الفظايمة وبا كاسن ناويحلا 
منه حبى عرفنا أننا لم نر في هذه الزيارة الطويلة غير جناح واحد من ذلك 
المتحف الكبير فعولنا حيقذ عل العودة الى الدخول ازيارة بقية الاجتحة 
ولك الب رسال هون كلك قبرنا السرائي على غزم ارتو اليها في يدم 
آخر فم يم لناذلك لسوء الحمظط نظراً الى ضيق الوقت ورغيتنا في زيارة 
ل ثار م الاخرى . 





سن اف ل تفاليد ) توحهنا في لوم ١7‏ اللمضي إزبارة هذه السراى 
وهي من أ الاثار في مدينة باريس بنيت في عبد لويس الرأ بع فيسنة ١١1/0‏ 
وفيها الآن ججلة لات حربية نذ كر الفر فساويين بالوقائم الشهيرةالي اتتصر 
فيها قوادث. وفيها كنيسةبرى الزائر البيارق معلقة حول جدرانها والاعلام 
الي اا الميوش الفر نساوية هن الأعداء من نو مانتأسس تم جهو ريه 
الى وقتناهذا . وتحتهذه الكنيسة مدفن لم القواد الفر نساويين و ل 
رجال حر ييتهم و ولك ن الذي يستحق الزبارة في هذه السراي بنوع خا 
مقيرة ناوليون الاول ذلك البطلالشبير الذي حق للفر نساويين الفخر 9 
له على بلادم من الأيادي الييضاء وله فيا » لاد الحليلة . ويعلم القارى: 
أن هذا الامبراطور قذى + في جزيرة القديسة هيلانة منفاه الثاني وبنى 
التارخ اها أنه برك قبل وواته هذه الوصية : و ا لسبريح عظامي 
شو لي مر هر الساين في وسط الآمة الف رنساوية ال يكان حي لها عظما» 
كناد انون وؤنو و اطزيرة الد #ووةتولكق الفرلينا 5-5 اضر 
الو فتداول محلس واهم في سنة ١85١‏ مهدا الشأ ن وقرر اعام هده 


ا 


1 د 
الوصية. فاهتمت المكومة يبناء قبر لائق لهذا البطل الذي سما اسمه في 
تاريخ فر ذا تيده احبين : نظام وأجمل بناء ونقلتاليه بقايا ناوليون سنة 
0 فيعهد نالوليون الثالث . فصار من ذلك الحين م من أ ل ثارالى مأل 
الفرنساوبون في احبرامها ويكيرون من زبارتما . يدخل الزائر الى هذا اليناء 
الفخيم بكل خشوع و احدرأم فيودع عصاه أو شمستتهعتداليات ب وتخلم قبعته 
نم جول حول القبر بكل هدو وسكينة | إكراماً لبقايا ذلك البطا الليل . 
ويستمر على هذه الخالة كل مدة زيارته والا لقى من اراس من الملاحظات 
مإبدعوه الى النظام . فعلنا الواجب ودخلنا في هذا البناء فرأينا في قليه دائرة 
من أعمدة قصارة 0 الرخام الابيض بتوكاً عليها الزا فبرى عل اتخفاض 
مترين الصندوق الودعة فيه يقايا الامبراطور وفي أسفله رم اشعة مكتوبة 
حواليها أ سماء الوقائع الشهيرة الي انتصرفيها ناوليون وهيررغولي وإهرام 
مصر ومارانجو ا وأنا وف ريدلا ند وواجرام وموسكوفا . ,يتتحي . 
الا من مشاهدة هذا الأثر ثم ى أمامه مذحاً بل طرف منه عامودان 
من الرخام الملون العجيب وهذا الذمم مخصص للاحتفالات الكبيرة وأه 
بإب م م منقوشة فوقه عبارة وصية نادوليون الي سبق كه وفي 
جوانف هذا البناء تقوشات بارزة عثل الاصلاحات المظدمة الى أدخلما الى 
البلاد وقصارىالقولإن هذا القبر منأم تاراق موزارما ارس 
١‏ وبردأم دي باري ) هي أقدم وأ كنيسة في بارس بلغ الساع 
وحهتياأ .٠‏ 000 من الداخل ١1٠‏ وعرضها 8: وارتفاعما 00 
بعد أنزر ناهذهالكنيسةالعظيمةوشاهد نامافيامر» | لتقش البديع والرسومات 
المجببة قيل لنا إن فيا كنز يستحق الزيارة فدخلنا اليه مع 1" 00 وهناك , 


01 
أخذ حارس هذا الكنز يفتح دواليبه وبرينافيهامن الأ وافي الذهبية والملاس 
لز انان الفذان الرنفضة و النعان النخلاة الالانيوالافوة: والاعاز 
الكرعة ما لاتقدر قيمته . كل هذه الل من الحدايا اي قدمتها الملوك 
والأمراء الى هذه الكنيسة في الأزمنة السابقة كان برمالنا الحارس ويد كر 
لنا تارم كل منها و اسم الملك الذى أهداها نثر جنأمن مستودع هذهالجواهر 

ع ١‏ 
ر اللانليون )نرق 11 لزعل وبعهة فيذًا اللناء القارة اليه مكقويه 
5 مذهية 22 الوطن يعرف فقن كار الزحال ين«( ومن حوالي هذه 
الكتاية لشاأهد 2 عثل الوطن ا بالحرية والتاريم فالوطن واقف 
بوزع الاكايل على كيار الرجال والرية جالسة عند قدميه تجهز أكاليل 
ار اناد 4 لسطر اا الرجال الافاضل لتخليد ذ 1 م في بطونه وي 
زاوية هذه الوجهة رسم عثل جلة شبان مكبين على العمل ليحوزوا يوماً 
الشترقة والمحد اللدين يعرف مهمأ الوطن لاصداب الحدارة والاستحقاق . 
اها من الجخانيين 


١ 
و‎ 


أما من داخل هذا البناء فيرى الزائر رحبة منسعة وعلى جد 
صور كثل جملة حوادث دينية يطول شرحها وفي هذا البناء أبغا عاثيل جل 
من القديسين ولكن هذا الاثر مشهور بنوع أخص كدفن لاكابر رجال 
الفرفساوبين حيث بوجد فيه مقبرة لكل شهير منهم. ينزل اليها الزار بسلم 
قبرى على المين مقدرهة «فيكتورهحو» الشاعر الشبير الذى وؤسنة ١88٠9‏ 
( ومقعرة جان جاك روسو ) وعليها هذه الكتاية ( هنا رجل الطبيعة 
والحقيقة ) وبرى في المهة البسرى مققيرة ( سوفاو ) مهندس البانثيون 
ومقيرة ( فولتير ) وى ذ 1 بأسمه مابغي عن التعر يفو مقير دت(ساديكارو) 


ج18 ب 

ر يس اجهورية الذي قتل في مدينة ليون في سنة 4 وغيبرم من رجال 
الفرنساوين . وكل ذلك مما يشحم أبناء البلاد على امد والاجتهادلكسب 
الثشرف والجد حتى بعدوا في مصاف أولثك الرجال العظام . 

(تورايقيل ) هو ذلك البرجج الشاهق الذي فكر في بنائه السيو 
جستاف ابشيل المبندس الفر نساوي الشبير عناسبة معرض بأريسستة848١‏ 

بصعد ال ار الى هذا البرجج الذي يغ ار تفاعه ثلمائة مثر بطريقتين احداه| 
9 تبلغ درجا نه ١/٠١‏ راد حرق أ 11 الصعود المعروفة بأسم «أسانسير» 
ويفضل الزائرون دائماً الطريقة الثانية للا يجدونه فيها من الراحة . رأبنا في 
الدور الاول من ذلك البرجج ال للا كل والشرب ونيارو وقبوة وفيه 
طرقات واسعة بشي فيها الانسان من العرض لاطول بحل راحة وبالدور 
الثاني محل بيره ومحل تصوير وججلة حوائيت تباع فيها أشياء لازائرين 
بصفة تذكار من هذا البرج الشهر وبالدور الثالث دكا كان صغيرة ومحل 
بيع الشروبات ومن هذا الدور تتمثل بارس وضواحيبا أمام الزار بشكل 
غريب ومنظر عجيب ولهذا البرجج ادارةخصوصة وفيهصناديق للمراسلات 
ونظارات كبيرة تقرب البعيد وتكير الصغير وغير ذلك من العدات الى 
تريد في أهميته . ْ 

( متحف جريفان ) ما أعجب وأغرب ما رأبته هذا التحف الكان 
بشارع ( موغارئر ) يشاهد فيه الزائر جلة تماثيل لرجال العصر أذ كر منها 
غثال السيو فيلكس فور والسيو هانوثو والبابا ليون الثاثعشرمع رجال 
الفائيكان والدكتور نانسن رحالة القطب الثوالي و« ساره برئار »المشخصة 


الاثر الذهى س ”7 


جات 
الشهير 3 وكلبه أ شكالطهم وملاليسهم 0 حيث خال للا نسان انه محضرة 
اولئك الرجال بعضهم واقف والبعض الااخر جالس ومن غريب ما حصل 
فى هذا التحقت أن جلها زارهعوما مم قريثته لخلست عل مقعد حاف أحد 
هذه الماثيل 9 ١‏ اد زوحها 1 جاس يجانيها ولتصوره أن الغثال س خص 
حقيتي طاب ميك أن لحز قليلا” من مكانه لمكنه من الحلوس نجاف 
قرينته ووقف حيناً يننظر التصرمم بذلك ومالم بر حراكا لذلك الجالس 
استدرك الامر تشحل وضعك منه الزاوون كثير 0 

م أنه وجد في هذا التحف <لة غرف ع بعض الحوادث التارخية 
هما 0 اول « الثورة الفر نساوية 9م احصل فبرأ تلوس السادس عشر 
ومارى انتوانت « ثانا 4 تار حادئة قتل بكل الادوار الى قلست علييأ 
ومنظرها حل فر 5 0 2 5 « 2 ار ا! إلي حضور واب 
الدول علا بسهم الحقيقية و نهم الأصلية 0 7 ») قتل جل بالكيرائية 
ف مادانه ة نبوورك حد خامسا « 95 الا" دميان ف داهومى 2 507 «( أ 
شوارع القأه رةوأظنهشار ءكلوت بكار اتهوقها وبهالبلديةوحوانيتهالمعروفة 

( حدقه النبانات ) زرت ده الحدقة فرأبت فيها م من أنواع الطيور 
والاسماك والدواب و الوحوش مأ 10 وه عيبي من قيل ال بالذكر منهأ 
حو ييلغ طوله أ رس لو 3 الحدقة م اذ هار الختلفة 
ل لوان والتباتات العديدة والطرقات الواسعة المنظمة مع النظافة التامة 
ماجعال ده المدقة امحل 5 8 موضوعبا ' عدينه بار لس . هذه هي 
م لك" كار والمتاحف الي ررم بها وبلا من الاضة مما شاهدنه سر أي 


0 البروكاديرو («( وفيباأ متحف للنقئش به عاثيل عحيية وبعض 017 قدعه من 


11ت 


ضمنها شيخ البلد عصر ومتحف « كليني » وبه من الاسرة الفاخرة والاواني 
اخجملة والدواليب والقاعد البديعة الصنع مايطول شرحه ثم حديقة ومتحف 





وسراي لكسميرج حيث يعقد مجلس الشيوخ جلساته . 

أما في ضواحي بارس فأذ كر برل وا روريم 
الشهيرة وهي أجل منتزه 000 بوم مع رفيق لي فرآات 
فيها الناس مئات وألوفاً يجولون في طرقانها الرحبة وعنعون الطرف عناظرها 
العجببة فشاطرنامم هذه الازات وقضينا في اك الغابة أريع ساعات مرتوم 
أشعر مها لاشتغالمي بتلك المناظر التى تملا العينين نوراً والقلب سرورا وق 
زرنا في هذه الثناء حدقة اممو انات ردي اسن 
استنتاجج أنواع اليو ان والنبات سواءكان من الآ نواء الوجودة بفر نسا أو 
البلاد الاحتسة فائدة للعلر وذويه . 

ومن الماتزهات الى تستحق الزيارة بضواحي بارس حديقة «سانكلو» 
توجهت اليبا 0 اخواة في ا مصر بين في 0 واحد على احدى نواخرمر 
السين فوجدناه 1 مزدحمة بالناس فوقفئأ قلملا” كت أ لطرف عشاهدة احدار 
الياه من أعلى الصخر بهذه الحديقة ثم طلعنا اليبا بطرقات منحدرة وأخذنا 
ننتقل من الواحدة الى اللاخرى حى صرنا على ارتفاع عظيم منبأ وهناك 
تحلت أمامتا الحديقة تحجميل مناظرها ونظامها فقضينا مها ساعات ثم تزلنا 
وعدنا الى بأريس وكان ذلك قبل قيأمي اللمحينيف يوم واحد فعقدت الننة 
على صرفه عدينة « فرسأي » ازيارة قصرها البدريم وحديقتها الشهبيرة . 

سافرت من بأريس الى تلك المدينة في وم 50 الأفي قطار سححه 
ةيوون وساف البنا امفيك دل بارة ذلك القصر الفخيم . بني ذلك 


عد ]ا د 


القصر في عبد لويس لرابم عشر وأقام به جملة من ملوك فرنسا عدوون 
عهد لويس فيليس تحول الفعتو را ذا تنه يتن النررك اللوكة الثاني 
الفاخر ورسمما البديع ومن ضمنها صالون يبلغ طوله *م 6 متراً وشاهدنا 
أغل الغرف صوراً” عحيية 3 عثل جملة وقائع وحوادث مهمة ف ناريح فر لبينا 
يطول شرحها ولا فرغنا من زيارة ذلك التحف اميل تزلنا منه الى الحديقة 
التصلة به فرأينا فيها جملة تمائيل وحياض ماء وفى أحد أطراف هذه الديقة 
يلاعا وال الع لدو الآخر صغيرمعروفانباسم «تريانون 
كانا مخصصين لاستراحة الملك أثناء تريضه بالمديقة وقد شاهدنا يجانف 
أحدهها محل حفظ العربات الملوكية ومن ضمنها العربة الني أعدت للالة 
القيصر بوم زبارته لباريس ويقال إن جموع ما أنفق على قصر « فرساي » 
وحديقتها زيد عن مليون جنيه ولا بدع فبذه الحدبقة وذلك القصر أجل 
مبرى هناك واني أشير على جميع اخواني الذين بسعدم الحظ بالسفر الى 
هده البلاد ان لابقصروا في زيارمما . 

هذه رسالي عن 2 ر والتاحف الي شاهدما في بارس وضواحيها 
| كنبها الببكج من «فرسوا » وهي قريه ميلة جيدة اللهواء واقعة على شاطى" 
يحيرة « لعان » بالقرب من جينيف ثرت الاقامة فيبا بعد أن قضيت ومين 
في هذه المدبنة وطفت حول تلك البحيرة يجهات ل تلق الله أحسن منظراً 
منها وسأأقوم 6 الى « ورين » بإيطاليا لحضور العرض القام فيها الآن 
وأبرحها الى ميلانو ففينيز فييوم * الجاري وسأبحر منها في صياحم اوم منه 
إلى الاسكندرية فاصلما في دوم 1 ان شاء الله . 
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)3غ( 
جبيليكت وه ذيف وضوأحيها 
وأجمل المناظر فيبا 

1 وأع لجف اند شعرت ان 
النفس الى الراحة في بلدة تقل فيما الغاغة و.هداً البال ويطيب القام لخدا بي 
الشوق ل مشأهدة مناظر سو لسرا أزارة هله اليلاد الى اششيرت وده 
الهو أء واعتدال امنأ اخ فبارحت بأريسعا لىعجل فْ مسأء 5 وليو الاضى 
قاصد مدنه حيطي ف عن طريق ليون فوصلتيا في منتصف الساعةال:تاسعة من 
بعد ظهر اليوم التالي وثرلت في أحد فنادقبا فوجدت فيها منوسائل الراحة 
والنظام مالم أره في باريس على ل شهرما غير أن ضيق وقي دكي من 
الاقامة في هذه البلاد الجيلة أ كثر من أسبوع واحد قضيته في التتقل بين 
جيذيف وضواحيها فنكان أحس ن أسبوع في أيام حياتي ريت في خلاله من 
الناظر الباديعة مالم بره عبني دن باللا ؤاللضيزة وض الغا آداك اهال 
اليلاد وكرم أخلاقهم وحسن معأملتهم للغرمب واستعدادم انمه وحمل كل 
ما برضّيه ولسسر خاطره ما يت اللاعى بب وتعوم الى الاقامة طوباة 
في بلادمم فلاتمجسباذا قلت أن المدةالىاً اقتها تلك اليقعة اجميلةمرتو م أشعر 
با لفرط مالقيته فيها من السرور والا بتهاج : مقآم جيل ليس له مثيل في 
جميع اماع : العام . 

اقول انول وأنا على عم في مهأ أطنيت في ألهده اليلاد لاأوفيبا 
حقها بن عدم ولذا 0 0 أترك ذلك الآن وأتقدم لذ كر مأعرفته عن 





)١(‏ نشرت بحريدة مصر بتاريخ ١/‏ اغسطس سنة 1894 بالعدد 10م 


11/6 ل 
جيذيفوء| شاهدته على ضفي حير نما من الناظر لاني أجداذة فيالكلام عليبا 


كانت جيذيف جمبورية صغيرة تابعة الحكومةالفر نساويةحىسنةه١1/١‏ 





ير فينا ادخالما ضمنالتحالف السويسي فم لمامن ذلك لين 
الاستقلال وسن لحادسنور مخصوص سار تعله الى سنة ١845‏ 9 ابشيدل 
ا علىأثر هياج الاهالي ضد الرؤساء الذي نكانوا قابضين إذذاك على زمام 
الاحكام ولحذا الدستور الاخير امتبع الى وقتنا هذا مبادى" معلومة لاتناسب 
غير سويسرا وأهاايها لتنور عامتهم قبل خاصتهم وارغبة الكو في الاشتراك 
في حكومة البلاد فلا يسن لمم قانون أو تربط ضصريبة الآ باقرار الافراد في 
يم عات عوية تيقد دا الترض كا ميك لاع 

والذي ينظرفيشوارع جيذيف المتسعةوميانيها الفخمة وفنادقبا العديدة 
كور من لان الكبيرة المزدحمة بالسكان على أن عدد أهاليها لزيد 
عن خخسة وتسعين الف لسمة ولذا تراها هادئة باذ فيبا التييش وبطيب فيها 
القامخصوصاً لأنما واقمةعلى الطرف الجنوفيمن تحيرة لعا نالشبيرة والجبال 
0 ما وتلك البحيرة بريد في جالها 

أما اهمامحكوهةهذه البلاد بأمر التعليم ونشرالمعارف علىعموم الاهالي 
خُديشعنهولا جرح.ققد اشتبرتمدارسهده اليلاد بالنظامو اع 
طرق التعابم فصارت بشهادةالكل من أ مراكز ثري ةيقصدهاطةالعر من جميع 
البلاد ولاغرو فيذلك فكو مة سويسمرا تنفقعل التعليه 1 منربع دخلبا 
00 لابراه في غيرها من البلاد المتمدنة وكفى به أعظم دليل على اههامها 
نثمر المعارف عل ,ينا مها وابرادم موارد العز والرفاهية كا هو الهم الآن . 


ولا 


والذي بذ كر بالثناء على أهالي جينيف أنهم مع عظ لهم اشتغالحم بالعاو : 
والعارف لم ينفاوا أء رالصنائع فاهتموا م | اههاماً عظماً اي 
ف صناعة الساعات المشهورة بالدقة والضيط فزاد ذلك في شهر هم ٠‏ 37 
تن رو جو ومد: أن أقنا ثلاثة أيام في جينيف أناقت النفس للاقامة 
قليلا في ضواحيها فقصدنا قري ةجميلةقريبة منها وأقنا فيها أربعة أيام نستنشق 
هواءها اجميل وختع الطرف عشاهدة مروجها النضرة وحدائقها الغناء وفي 
ثناء اقامتنا فيها عزمت مع جماعة من رفاق المصريين على زيارة المدن والقرى 
الجيلة الواقمةعل ضفني حيرة لمان فاخذ كل مناتذ كر ةباربعفرتكات ونصف 
( وكان ذلك في بوم احد ) فركبنا من جينيف أحد البواخر الي تسير حول 
هذه البحيرة وفي الساعة ه والدقيقة ٠ه‏ صباحاً تحركت الباخرة فشاهدناعل 
اليسار أرضاً منطاة بالزرع يعلوها الكرم على شكل مدرجات عنظر جيل 
تقر له العيون ويتتعش منه الفؤاد ومن هنا وهتاك نلك البيوتوالقسور 
البديعة القامة على قم في وسط انلك امروج كنا نشتغل برؤية هذه 
الناظر والباخرة كخر في ميأه البحيرة ومن فوقها اوسن لعزف ' أخا: ما 
الشجية والهواء عليل والكل فرحون مبتبجون والسيدات والرجال 
يتبادلون الؤانسة ويبدون من ابة الظرف وأدلة الرقة والكال ما يدل على 
حسن تربية الجنسين وتهذيب الفريقين وكام سعادة أهالي تلك البلاد . 
فررنا ونحن على هذه الالة يجملة مدن وقرى جميلة أخص بالذكر منما 
« فرسوا » و« فيون وسور وسيالىي ذ ثرها بعد ومدينة «لوزان « 
عاصمةو لا بة«فو»م أجل المدن الواقعة عب ىالساحل السويسرىقاعة فيموقم 
عجرب على ثلاثة تلال يفصلباعن بعضهاواد جريفيهمياه نهر «قكون»هواؤها 





عليل ومنظرها غريب وأحدائقها نزهة للألبابعيل للاقامة فيها الساتحون 
ويؤْما طلبة العلم » من كل البلاد لشهر ة مدارسها المعروفه اسم « حجمناز » 
مررنا بعد « لوزان » عدينة « ذنى » وهي من هر مدن سولسرا 
حيط ممأ رةه من كل جات ويكثر فيا الرمان والتين كنا رى أمامتا 
واديه الرون » تكتنفه جبال الألب وعلى عينتا مياه البحيرة بقدر امتداد 
النظر وعلى سارنا المروج والحقول وفيها الكرم ومدرجاته العدبية 
وصلت يبنا الباخرة بعد ذلك الى مدينة « مونيريه » الشبيرة مجودة 
المواء وحسن الموقم وغيرهما من المرايا التي تجذب اليها في كل سنة عدا 
عظماً م ن كار الرجال وأغنياءالعالم فلاتستغربوا اذا قلتانها قطعةمن الاارض 
ليس لحا نظي رصحت عنان السماء . بعد تناول طءاءالغذاء فيهذه المدينة البديءة 
قنا على باخرة أخرى إلى جهة « برينيه » وى عي #وع منازل جمباة وفنادق 
1 وينابيع اللموسوفا اعد 0 من تمأ الاق ' زلنا مهذه 
الدبنة ثم وكين ال خط سكا حديد الل عيك أخدا د 17 تمع 
جاو ند مهدا الشكة درت 1 ا اللقوم » فون وكولير» ساق 
عليها القطار تحدافيره على ارتفاع 0ه مترا . أقنا قلبلا مهدا المرتتفع لشأهد 
من فوقه مددنة «ريتيه» كاملا م وجميل مناظرم | كمترلنا منه ماصعدنأ 
اليه فكنا تتصور ونحنرا كبونذلك القطارانه سيسقط بنا فيهاوية فا وصلنا 
اده ذلك الارتفاع حى امنا * شرذلك السقوط وذهس منا اارعب الذي 
كان استولىعلينا فبادرما عبارحة «ترينيه» باخرة ثالثة بذات النذكرة الي 
أخذناها من جينيف في الصباح وبعد مسير عشر دقائق وصلنا الى مدرشة 


7 قنيف 6 الو أقعه في طرف البحدرة عيك مدخل وادى اأزون ومن هناك 


00 ١اا/‎ 

كر قينا لاخر ان الساحل الفر نساوي فررنا على مدينة «:وفيريه »الي 
تمد منها السكة الحديدية الىبلاد سافوا التابعة لفرئسا. وقفت الباخرة ينا 
قليلا .هذه المدينة ثم سارت بنا الى «ايفيان» الجامات الشهيرة عياهها العدنية 
فزلنا .ها وقصدنا المذارة ابي توجد بها تلك المياه اللذيذة فشر بنامنبأ كم عدنا 
الى املدبنة وبعد الانتظار قليلا وصلت باخرة رابعة فركينا مها الى «توفون» 
الشبعرة عناظرها اميلة ومياهها المعدنية ومن هناك اجتازت الباخرة البحدرة 
عائدة الى « نيون » على الساحل السويسري وسار تنا الى «فبرسو|»وهمي 
القرية لي اخيرنا الاقامة فيها فنزلنا مها حيث كانت الساعة السابعة ونصف 
أما الباخرة قتنيمت السير الى جينيف لاتمام الدورة حول البحيرة . 

على هذه الصورة قضينا بوم "١‏ الاضي أما بوم أول أغسطس الاي 
فصر فتاه بفرسوا وفي بوم ؟ منه قصدنا مدينة « مورجم » الواقعة على ضفة 
البحيرة من اليسار وأَقَنا فيا بضع ساعات ثم عدنا الى فرسوا وقضينا فيها 
الليلة وفي صباح ثاني بوم (#الخالي) تاهبنا السفر الى ايطاليا فنرحنا جيذيف 
في الساعة التاسعة وربع من مساء ذلك اليوم وكان وصولنا الى مدينة ورين 
في منتصف الساعة التاسعة منصياح بوم 000 مررنا عديتي «ييلجارو» 
« وكيلوز » بفرنسا ومدينة « موران » بإيطاليا وما استقر لي اللقام بتورين 
ع رن كم هذه الرساله عن رحلي في جيذيف فتقباوها مع جزيل 
احنرامي والسلام 


الأثر الذهى ثم 


ح/ 1 


تورين ا 

1 رافك 9 ميعاد اجازني قدقرب 0 لا مندوحة لي من الاقامة بعد 
بسويسرا اضطرت الى الرحيل عن هذهالبلاد الجيلة الوعلقت تحبهاو حيبت 
جمال مناظرها ومكارم اخلاق سكانها فسكانت مفارقتي لما من أصعب الا .بام 
ايمر على المستهام. ولا .يلوم يأحد فا أقول لاني تكلم عا أشعر فقد أخذت 
محاسن هذه البلاد وال سأكنيها . عجامع قلبي فلا ميس اذ اولع فنا 
وهمت في حببا . 

ا العودة عن طريق ايطاليا لزيارة بعض مدما الشبيرة ومشاهدة 
الآثار الباقة قبامن القرون الول فأو ل مديئة زات بها كانت «تورين» 
تشيهين بومان رارك يعادلا مص الناعك يرال اربوزوك المرعق 
العام اللقام مها الآان 

عتد هذه المدينة ببن جبال « الآاب 4 عند مضب مهر « الدخر » وتبلغ 
مساحتياالعمومية 50 مير مريعوعدد سكاما ٠...مم‏ لسمة تقرماأ 
وهي كبقية مدن أيطاليا الشبيرةمتسعةالشوارع كثيرة الرحبات نفيمة الباني 
ولكنها تكتاز ييواكي مار اها اجيلة وقد اشتهر تهذه المددينة عامل القرمون 
والشكولاته ونسج الحرير والقطن والصوف وصنع الاثاث الفاخر وأصناف 
الببرجة والازهار الصناعية والتطريز على المرير والقطيفة وغير ذلك من 
الصنوعات الى تكثر فيها العمل و تريد من تروتما 

شهر بقعة بأ رحبة «كاستالو » وهي نقطة مركزية تتفرع منها لة 


7/8١ بالعدد‎ ١134 نشرت عصر بتار 5 أغسطس سنة‎ )١( 


11/4 

شوارع وأزقة وبليبا في الأحمية ميدان « قيكتور عمانوئيل » فيدان « كارلو 
المرتو » فشارعأ كادعيه العلوم فشار ِ رومه فشارع جار,بالدي وغيرها من 
العا ةوالتو ازع حيث توجد تا: يل لأعظم الرجال الذين أفادوا البلاد جليل 
أعماهم 000 رجم. 

زلت بفندق قريب من محطة السكة الحديدية يقال له فندقجينيف 
عيدان « فيكتور عمانوئيل » 1 ثر تالاقامة مها وأملى أن أجد فيه من وسائل 
الراحةوالنظافة ما للقيته جينيف ولكتي اغتررت باسمه ولم أر فيه وباللاسف 
شيعا نم كت 

أول أثر أتبك لي زيارته في هذه المدينة سراى « ماداما » الكاثنة في 
وسط رحبة « كاستللو» ومخصصة الآ نلحسكمةالنقض والابرام والذي جل 
هذه السراي شبرة ويستميل الساتحين (زيارنها انها جعت فى داخلما انار 
ثلاثة أزمنة زمن الروما نين والقرون الوسطى والأعصر الالية . بظهر ذلك 
للزار عحرد النظر الى جدراما الداخلية وما عليها من النقش والتصوير . 
لبثنا قليلا .هذه السراي نشاهد تلك الآثار وتقابل بين تلك الأأزمنة ثم 
خرجنا قاصدن زيارة السراي الملوكية القريبة من هناك فرأينا في طريقنا 
أثرا نكما عثل جيش سردينيا مبحا بالدفاع عن البلاد ومن أمامه قيكتور 
مانو ثيل الثاني يامر اند بالقيام الى الحرب . 

ما شرعنا في الدخو ل الى السراى الماوكة حى فارطا احد اعخر امن 
ولا قلناله إن زيارة هذه السسراي مباحة للعموم قال عم ولكن حلالة الملك 
« امبرتو الاول » »قي فيها هذا اليوم وقد حضر الى تورين لزيارة امعرض 
العم تنا جوف افقدتنا شي” من رهبةالملوك ونين يوني . ولعامنا 
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سجينا فبها غير ما أنه عل ا من و ع ا فلس شه 
قو ةفرق النافة اجل ماران ه بالسكنا نس الي زرناها بمدن فرنسا ومن هذه 
متهي رونا ال« الثبير مواقا فيه وي «قام امراء سافوا ظاهرها 
لسدط ط ولكن : بداخليا من الغرف اخجملة وال ناث الفاخر والصور اليد بعة 
مأ بدل عل لثر او[ اغك له مراء والذى لستحق النظر مهاده السراي 0 
أخص مكتبة حتوى عل ١‏ كن من .+ ٠‏ علد بحث أغلبها في في علم التاريخ 
والفنون المر بية لاف ما فيبا هن الؤلفات المختصة بالشمر انع والقوانين 

هده هي ادها كن الي ميرت ا زبارما في صبأح أول نوم قناه 
تورين > عدنا ل الفندق 00 الغداء قصدنا ١‏ 0 متحدف 2 الذي به 
خ متدف للاماراليوتانية 00 5 

دفعنا رسم الدخول فر نكا (ليره عند الطليان) “م ركام هي العادة 
عصينا بالياب ودخلنا الى القاعات المخصصة لهذا المتحف وعددها حمس مننما 
اثثان بالدور الاول من هذه السراي وثثلاث بالدورالثاني رأينا بالدور الاول 
بعض مسلات وعاثيلعديدة بعضيا لاي الهول والبعض الآخر ل فراعنة 
من عائلات مختلفة أخص بالذ كر منها تمثالا ارعمسيس الثاني العروف عند 
الغربيين سم 2 يزوس ريس « 52 0 ن الحجر الأسود عل جاف 

عظم من من الاتقان حى أن الاريين بعتدر ونه نق أجل العائيل الي ندل على 

بر راعة قدماء الصربين ف النقثر ف عبد العاناة التأسعة عشره هَ الطدية : 

لنت ُو 05 أر »4 و أغدو بال 5 الاار و عندذي ار نيام عظيم 


ا 

لشاهدتها وانعطافخصومي محوها مر كقاء قلي»فعم بالاسف لوجودها 
هذه المدينة بعيدة عن أرض الفراعنة وأبناء ».صر . ولا وصلتالى الدور الثاني 
سألتى الحاجبتما أريد زبارته فقلت له هى الآثارالصرية التى حدت في الى 
قار :2 هذا التحف. فاشار لان اقل ع العين ففعات وكأ القوم قدر و 
هذه الآمار قدرها لخعلوها بالمحل اللائق مها أما الآثار اليونانية والرومانية 
فبراها الداخل على اليسار دليل على انها ثأنوية في اعتبار القوم بالنسبة للاار 
الصرية . توجهت 5 أشار الماجب فرأيت,أول قاعة كاثيل متنوعة وأوان 
قدعة لم أعرها كيرا من التفاتي لغلة أهيتها يالنسية ا | رأيته فيالدور الاول . 
ولكن الذي استلفت أنظاري وأدهشى طويلا اليا هو ذلك 
البر جالشهير الذي عتد على جدران هذهالقاعة داخل زجاجعلى طول عششرين 
مرا وهو البردي الذي يعتبره الأثربون من أثم الا ثار اللصرية القصودة في 
العالم لا نه بوضح بعبارةهيروغليفية مستوفية كامل اعنقاداتقدماء المصريين 
عن مصير الانسائية بعد مفارقة الحياة الديا. وجد هذا الردي في صندوق 
صغي ميل المنظر متقن الصنع معروضفي هذه القاعة وله نظي ر مجسني القاعة 
لثائية مع بعضكاثيل وأوراق اخرى أق ل أهمية.أما القاعة الثالئة بالدور الثاني 
ففيها بعض عاثيل للالحةوالثورأيديسومرا كب صغيرة والات ومنسوجات 
يخال للناظراليهاانما حديثةالصنم رضا بو مروركاة لكوت وغانات الترو 

وذلنا الث أن'هذا امنا ى[الاميل ع #موعه اتارمعضيرء: 
للدكتور « دونافي » من أهالي بادو بايطاليا أهداها الى مدينة تورين ومن 
تموعة أخرى فاخرةابتاعبا الك شارل فلكس في سنة 1855 من الشيفاليه 
,0 دروفبي » الذي أقام مدة طويلة في ديار مصر 


نت 1م | نم 
خرجت من هذا التحف بمد أن قبت هأ كثر من ساعتين وكان 
ودي أن أبقى + أ كثر من ذلك لاتمتع طويلا . مشاهدة هذه الآثار ابي 
خن الما عرق امت على وجودها في غير بلاده ولكن ضيق الوقت 
اضطرني الى مبارحة هذا المتحف اليل الذي يكفيه شهرةوجودذلك الردي 
الجليل به فصرفت بقية مهاري في مشاهدة ما في المدينة من العاثيل العظيمة 
والمبانى الفخيمة والفنادق الكييرةوالمتتزهات الواسعة وغير ذلك ما لاتخلو 
رؤته من انا ثاني ده ه يزيارة المعرض امام المقام الان : عدنة 
ورين وقدكان ذلك السبس الأصل من محيثنا اليه . 
قص1 الطليان باقامة هذا العم ض اظهار ماوصلوا اليه من التتقدم قٍِ 
المعارف والفنون في مدى الخنسين سنة الماضية أعي من سنة /184 حيث 
نياك ربة وتم للحم اوع من الاستقلال فألفوا لذلك لمنة من اكبار رجاهم 
واهتموا بأقامة هذا اعون رتلف وأجمل نظام ومأ أى اليوم 
الاول من شبر مانو مضي حى فتحوه ر 59 حضور أشن اء العائلة المالكة 
وكيار رجال الدولة وجم غفير من الاعيان وسراة القوم ومن ذلك اليوم 
أخد الناس يفدون أزيارته من جميع أنحاء ابطاليا والبلاد الاجنبية . 
ينقسم هذا امعرض الى فسان قم خاص بالمعرض العام وقسم عرض 
الاشياء المفدسة للارساليات الكانوليكية وصحتوي الاول على جملة قاعات 
قبس كل ترا شال عازية نفل الك لات الكادكية التكورياكية و الزوافية 
والتصوير والنتقش وهندسة المباني والأناث والأصناف الكماويةوغيرذلك 
ثما يطول شرحه وريدل عل 0 الطليان خطواخطوة عظيمة في مدى اسان 
سنة لماضية . أما القسم اماس بالأشياءاللقدسةخامع عرفا عرسم 


-18- ظ 


الارساليات الكاثوليكية فيالبلاد الاجنبية على اختلاف أنواعبا مث ل أمبر»كا 
والأراضى المقدسة والمملّكة العمانية وأفريقيا وغيرها : وما يستح قال كر 
هنا أني رايت ععرض ارسالية أفريقيا جملة شبان من الاحباش والسوريين 
والاقباط الكاثوليك والارثوذ قن اواعرذت 1 القصد من احضارم الى 
المعرض اظهار الاعمال العظيمة الى قامت ما الارسالية حبى ضضم تاليا جلة 
أشخاص من تلك الأمم التنوعة وقد رأيت بهذا العرض أَيضا أشياءكثدرة 
مصرية مثل الحصر الملونة والاقّشة الاخميمية والدواليب والخرط والاواني 
الحزفية وغير ذلك . 

قضينا طول نارنا هذا المعرض العام فزر نا جميع قاعاته وداه نيا 
عرض بها من أعمال الطليان ول تمخرج منه إلا في منتصف الساعة السابعة 
من المساء حيث انصرف ابجيع وششرع المراس في قفل الأدواب فمدنا الى 
الفندق وبتنا به تلك الليلة وفي صباح بوم « أغسطس برحنا تورينفيالساعة 
السادسة قاصدىن ( ميلان ) فوصلناها بعد الظهر بنصف ساعة . 

لملرنيان ل عن 4 مدن هذه البلاد حتى سماها الفو 3 باريسايطاليا) 
لغ عدد سكانها ...+" نسمة وما أهمية نجارية كنرى نظ را الى موقعبافي 
وسط سبل ( لوميارديا ) الشهور باالخصب تأني ليبا الميبوب من بيع 
أنحاء البلاد لتباع في أسواقها ويرسل اليها الحربروالصوف والكتان فيخس 
في معاملها فكان ذلك سبباً في نمو ثروتها وانساع نطاق العمران فيها ويعتي 
أهالي هذه الدينة كشرا نشؤون التعليم فيها فترىفيها المدارس على اختلاف 
فوا نا وا لكاتب واجمعيات والنوادي العامية وقد اشتهروا دض بالميل الى 
الاعمال الميرية فأوجدو ا عيلان مستشفى من أعظم مستشفيات ايطاليا 
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و»أوى للأطفال اليتامى وجمعية نعول بعض العائلات العوذةوملج ا للشيوخ 
وبنكا للاقتصاد يعد من أم المرا كز المالية بايطاليا . 

ريما وصلنا ميلان توجهنا لزبارة الكنيسة العروفة باسم ( روم ) و 
كن جمنا لس ما من قبل وهي ناء عظ لم ملف من جا أواج. من الرخأم 
الايض اميل قاعة ف سعط ارحبة المعروفة ياسم إبواد يي 
بلاق تخا جا الال القكيية من كل جاني :وو بها أنه هاون 
التحارية وأجمليا . 

أسس تهذه الكنيسةوهى» ن أشبر المعا بدالمسيحية بإيطاليا فيعبدالدوق 
« حان جالاسن ساو أي »حا كميلانفيسنة 91س . دفعه حيه لهو ورغيته 
فيالشهرة الىتشويدها ليذيعا سمراق البلادوتيقر له وليلانذ 15 الماشاءالله. 

ولكنه ل م يتمكن م ناعام 1 نا في أيامه فبقيث لستكمل شيطاً فشيئافي 

عد 00 ععبد نا بوليون الاولفيسنةه. 4١‏ وأمربائامالبنا «ومتح البالغ 
اللازمة له فوضع له القومكثالاً فيأحد أراجها اعترافا لفضلهواقرارا جميله. 

رى ا منظر هده الكنسة من الحا ارج أ منه في الداخل لآن 
شهرتما فيلك الأبراج العديدة ذاتالصنع التن من الرخاءالاً يض اميل 
وبرى في وسط هله الابراج برجا جيلا حتوى على عثال للعذراء صاحية 
هذه الكنيسة وهو من التحاس المذهب .يزيد ارتفاعه عن أوئعة امتار أما 
داخل الكنيسة فبسيط ولكن الزار لا يدخل اليها حتى لشعر بتأثير دبي 
بلقي في قليه شع من الحشوع والاحير ام. ولهذه ور : ااذه ضيه 
عظيمة واعانة من الحسكومة فدرها مائة وعشرون ألف فرنك ويبلغ طول 
8 امير وار فاعهام١ ١٠‏ مثروعدد العاثيل الموحودة بدأخلباء ١"اوخارجها١ ٠٠١‏ 


حا اام 
دخلنا الى هذه الكنيسة وليثنا فيا قللا ثم خرجنا وأخذنا نيجول 
حولما ونشخص لتلك المائيل والابراج القاعة على ظهرها ونمجب للون 
رخامها اميل واتقانصنعها البديع ثم توجهنا لزيارة السرايالملوكية الكائئة 
خلفها فرأينا فيها من الغرف الجيلة والأثاث الفاخر ما ذ كرتا عا شاهدثاه 
بسراي فرساي بصواحي باريس وبين هده الغرف ون وأسع به من النجف 
ماحمل ٠.٠٠١‏ شمعة . 
قصدنا بعد ذلك زيارة قوس السلام الشهير بهذه الدينة فرأينا من 
فوقه مثالا ديعا عثل عربة عامل لله السلام تجرها ستة من الفيل. وقد 
كان الغرض الأصل من هذا البناء اقامة قوس نصر لنانوليون الأول في 
سنة 18.9 . ولسكن لم تأت سنة ١41+‏ حى أفل نهم هذا الظافر الشيير 
خول القوم هذا القوس الى أثر صلعح وسللام اعتراً بفضل فر لسوا الثاني 
امبراطور المْسا الذنى سعدت في عبده البلاد . فكتيت عليه كتابات .هذا 
المجى ولكنها استيدات بغيرها في سنة ١809‏ مراعاة الظروف حيث | تنصر 
نابوليون الثالث وفيكتور عمانوئيل عل العسا. 
عدنا بعد ذلك الى رحبة ( الدوم ) ازبارة مر فيكتور عمااوثيل المشهور 
عيلان وهو أشبر شىء عمشى وصل من تلك الرحبة الى ميدانالتياءرو مهاده 
0000 الإخرف والجال.رىفيه الزاثر المخازن والموا نبيتمن 
الجانبين على أجل وضع وأحسن نظام وينسب بناؤه الى شركة ا تكليزية 
يقال إن أموالها نفذت قبل اتمامه فاضطرت اليلدية أن تأخذ العمل على 
عائقبا فانفقت عليه مابزيد عن حمس مليونات من الفرنكات وقد بي هذا 


الاثر الذهى - ١‏ 
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لمر عل شكل صليب طول ذراعه 185 مثراً وعرض طرقاته أريمة عشر 
متراً ونصقاً وفي قلبه دائرة ذات ماني زوايا تظللها قبة بديعةالشكل برى الزار 
على جوانس الاعمدة القاعة عليها صورا جيلة تمشل أوروبا وأسيا وأفريقيا 
وأمريكا::وغز أسواواهةة الدارة والزؤايا الوضلة الى أواها رجات حفن 
أربعة وعشئرن كثالاً لأشبر رجال انطاليا وأحسن منظر .براه الانسان في 
هذ لض كفون وروم عزن التروت متوقي ا واو متوبار ا دل 
شربط فيوقد فوانس الأنوار في أقل من للظة 9 حتفي كأ نه لم يكن 
ومن ثم نسطع نلك الانواركالنجوم في أفق الممر فتعطيه شكلا بديسا يفوق 

كن ومع د اندوز غنا نو ارش هذا الف اشير قسوداا انار المموي 
المعروف سم « لورسو » الو اقم بحر ي المدينة فر أبنأ تلك الحدقة الجياة 
طرقات واسعة حيط ها الحضرة من اللانيين ومن يينهاالبحيرات وغدران 
لمياه عنظر جيل تقر له العيون نفصدها أهالي ميلان عند أصيل كل نوم 
لاستنشاق هواما النقي وسماع نفمات الموسيقى ما فيظهر أغنياء الملدئة 
وذوو اليسار عند حضورم لما من علامات الزهو وأساليب الببرجة مايدل 
على أن القوم ينناظرون في زخرفة العربات وتسريم الميول . تمر هذه 
العربات بهذا الشكل على ألم نظام وأ كل ترتيب والناس فيها يتسارقون 
للحظ ويتناولون التحيات فا ترى إلا قبعات ترتفع ورقابا تحني والسيدات 
لابتكلفن إلا نوعاً من التسم علامة على رد التحية والرجال بذاك راضون 
فرحون فيبقى الخال على هذا المنوال حى يدخل الليل ويفير قجاعة المتتزهين 
فتختفي الواترش ارك فلا يسمع بعد إلا خررالمياهووصوت اهنزاز 
اوراق الاشجار . 
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رأبنا كل ذلك وتمتعنا مشاهدة تلك المناظر ثم برحنا ميلان قاصدين 
اليندقية فوصانا في صباح بوم 7 اغسطس بعد مسير ست ساعات قطار 
السكة الجديد فاذا مها مدينة عظيمة اذ أفرد لما رسالة أوافيج ما 
قري ان شاء الله . 

١) البنلقية‎ 

قبل أن أشن 4 5 مأ شاهدتة مره ن الاثار هله المدينة العظيمة قباما 
وعدي في رسالى السابقة أرى من الواجب أن أذ كر لك طر فأمن تارضنها 
سكول القارووم بينة مما أقوله عنها . 

كانت البندقية فى مبداً امن ها ضيعة صغيرة ع ساحل بحر الأدربانيك 
وكانت معروفة في ذلك العبد باسم « فيئيسيا » فقدمت اليبا فى زمن قدماء 
الافرنج ججلة عائلات أجندية واستوطنت نت الجا لي تكتنفها وكان لكل 
جزيرة منها أمير من أمراء البح ر يدير أمورها إلا أن أونئكالامراء ل يليثوا 
أن لشوااعل فل برعل واعك فيو امو شتات كان اموا للد لورة 
أ اخذت ندرج شيا فشيثاً في مدارج العمران فانسع نطاقها وأمتدت 
يجارمها حتى بلغت الاسكتدرية والقسطتطينية عاصمة المملكة الرومانية ثم 
ال الملاك الى «وستنيان» امبراطور السلطنة الششرقية فصارت<« فيتيسيان » 
من ملحقا تالسلطنة الىسنة٠4ورييما‏ رحلعنما الروماهم مكام | الاضليون 
تأسيس حكومة وطيدة فاتتخبوا لحا حاما ياقب بلقب ( دوج ) ومجلساً 
الشيوخ برجم اليه ذلك ال في ادارة شؤون البلاد وحلساً عالياً يقال له 
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يلس العشرة لحل التكلات. قصارت البندقية جمرورية محكمها الأشراف 
ويشناون وحد الرا كز العاليةمها. وقدبلغت ف مدة أولئك الحكام (الدوج) 
ينا ع من القوة والأقتدار فككائق تجا ابلحة الا حرف و دي 
أسا اللوك والولاة “م ضمت اليها بلاد (دالماسيا) الواقعة في جنوب الغْسا 
وجزيرة كريت وججلة جزر بالا رخبيل الرومى فصارت صاحية النفوذ على 
ساّالبلاد الواقمةعل بحر الادرباتيك. وما زادهاقوة عل قوةاشترا كها على 
آثْر المروب الصليبية في فت مدبنةالقسطنطينية. وقد بقيت جهورية مستقاة 
إلى سئة ١8649‏ 3 فتحمأ العساوبون عنوة و 57 خأضع ةلهم الى سنة 5م ١‏ 
حيث أتحد ملك ايطاليا مع روسيا ضد الفْسا وحم الى ملكته أراضي هذه 
الجهورية ومن ذلك العبد أخذت الإندقية في الاحطاط حتى صارتك هى 
الال الزامى ا نارتلات اسيورية ال كائلك زاعية رانعر قا القوون الك 7 
واكك الي البسايرة اذ ردير ار الرية وا عا لاني من ادا 
الشهيرة والمباني العظيمة وه الاآن قاعدة لأقليم ( فينيز ) وببلغ عدد سكانما 
+1 الف (سمة تقريبا وهيمشهورة بتنسيق اللولوٌ وصناعة الذهب والفضة 
والحدارة الكرعة والنقش عل الف وغير ذلك ما جمل لما أهمية تجارية 
كبرى ومن أثالعامل فيها معامل الزجاج أخص بالذكر منها المعمل القرريب 
منساحة ماري مرقس حيث برى فيه الزائر كيفية افراغ الادة الإجاجية في 
قوالب متنوعة تروق الناظر 

وناقوت الفقار الذ فنا قاية مق معلوق ليده المديقة بع ١‏ بضتزناها 
عاقيا راجيا كا سفينة سائرة على سطع مياه . وصلنا اليها في الصباح 
فرأيذا فيها >يرات عديدة تخترقها م نكل ناحية ومن بدنها مجرى »اء يعرف 


144 
عند سكاءها أسم «الخليم الأ 3 » وهو لشطر امد ينةمن شسرقما الىغر مهأ وعله 
ثلاث قناطر كرى تتصرف منه ماه اليحر عند لخر وتعود اليه عند المد . 
تحصل المد والجزر هذا ودار الإحيرات الحيطة بالمدينة مرتين 
في كل بوم فيجعل لها منظراً عجيباً حيث تر تفع لمياه عند المد الى ما يقرب 
من سطيح الأرض فنظهر اللدينة لاناظر كنقش بارز تزينه المباني ومن يبنها 
البحير ا تكأزقةمنخفضة. وعندجزرالياه تظهر بشو ارعبا وازقتهاوالبحدرات 
نشطرها ومن فوقها العناصر الصغيرة وعلى الساحل ميان مرتفعة وسرايات 
تقيمة تدل عل ما كان لما من الروئق والبهاء فى الأزمتة السابقة ولا يليث 
لزائر أن يقف على موقم هذه المدينة الغربب في نوعه حى يستدل على سبب 
ارتقاء هذه الإإزيرة وصيرورها مركرًا لاقوى جمهورية طالت مدة يقاما 
في القرون الوسطى وفاقت بقوما البدرية وجارتم! ويروتها وحسن تدببر 
حكاميا جم يع الدو ل الى كانت تناظرها فى ذلك العهد 
عل ينه الت كينة مأر مرقص أأشبيرة عا فيبا م ن الرخام 
والذهب والنقش البلديم فضلا عن الأعمدة الجيلة والشكل الخيرق 0 
يجملها في مصاف أشبر مهايد الارض وأ كثرها زخرقاً وأنفمها بناه وقد 
بيت هذه الكنيسة في أوائل اليل الحادي عشر أمظ جثة مار مرقص 
الى نقلت قبل ذلك من الاسكندرية الى البندقية وبقيت محفوظة بسراي 
«الدوج» الى أن تم بناء هذه الكنيسة . أما كيفية تقل جثة ماري مرقص 
من الاسكندرية فأروما عل علاما تقلا عن بعض الؤرخين هذه البلاد . 
يذكر الؤرخون أن جثة ماري مرقص الاجيل نقلتمن الاسكندرية 
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الى البندقية فيسنة187 وكان ذلك حيلة استعمابا بعض التجار البندقيين . 
يقال إن الخليفة عصر في ذلك المه دكن شارعاً في بناء سراي له بالاسكندرية 
فأراد أن ,أخذ سار الأعمدة الموحودة في كناثس مصر لهذا الغرض فكير 
الأمر على سمكان البلاد من الاقباط ثم اتفق أن قدم للاسكندرية في ذلك 
الوقت ا“نانمن تحار البندقية فقصدا الكتسةالبى كانت حثة ماريمر قص 
بوهام او ييا أبن اسلنة ورا حوس د كذ عاد رق 
زائداستلفتا انظارعما الما ”هذا الأثر المليل من الخطر اذا بقى بالكنيسة 
وعرضا عليهم أن إساموه لما وتعهدا بالحافظة عليه عا يليق به من جزيل 
الاحتفاء فقيل بدلك القسوس ولكنيه حدر 1 ن حدوث اضطرات بان 





الأقباط بادروا وضع جثة قد يس 0 فيالقيرة أ اما حثةمار مرق ص فو ضعت 
في صندوق ووطع التاجران من فوقها وحوالها قطنا من للم الختزير الذي 

تحر مهالشريعة الاسلامية فلها رآه عمال المرفاً حولوا عنه النظر وأذنوا لاء : 
الصندوق بالمرور به .هذه الحيلة توصل التاجران الى تفل ذلك الكثز الغين 
الى البندقية خفظ في سراي « الدوج » ومن ذلك العهد اتخذ أهالي المدينة 
ماري مرقص نصيراً لحر واعتقدوا أنه سبب سعادةجمرورتهم وتسلطهم على 
بلاد الشرق كا كان سبباً بي سعادة بلاد مصر في ذلك الوقت وقد رمزوا 
الى هذا الاتجيبل بأحد الميوانات الماملة لكرسي العظمة اذ كور بنبوة 
حزقيالوهو الاسد عتوانالقوة فاقاموا له كثالا عظماً 0 أسدا ذا جناحان 
واه ال قاع ساح تارك رفس آل انان هذه الدبنة ثم شرعوا في 
م ككيية لقف تلاك القة القتريئة وتيتو ١‏ قتتينة دادهر تك وفوا 
ليها ذلك الأ الجليل وصار الحكام حسنوزفي بنامم! وبوسعون فيامآ كنبا 


كد 

خلقاً عن سلف حتى صارت بالشكل البديع الذي هي عليه الآن . 

يتوصل الزائرٌ الىهذه الكنيسة بدهليز لدخمسة أوابمن بقايا الرومان 
وبه ججملة أعمدة شرقية في غاية الاتقان واجمال يقال إنها تقلت من يكل 
أروشلبم. ويرىفي عقد ذلك الدهليز نقشاً بديماً عثل جلة حوادثهن العهد 
القدم منأول الخليقة الوعهد مومى في البرية ومنفوقه بالدور الاولتقش 
بالذهب عثل تاريخ تقل جثة مار مرقص بالصفة الي ذ كرتا وعلى الواجهة 
ماثيل قدعة تلقي في قلب الناظر اليبا هيبة ووقار ثم يشاهد بالدور الاعلى 
عرية بديعة من نحاس يقال إمها أخذت من قوس نصر بالقسطنطينية على 
أر المروب الصليبية فنقلها بعض التجار الى البندقية في أوائل الجيل الثالث 
فقوم والكينتة تعن عانى ها الأول متغ] وى يفف اناا بخ 
الفضة يدخل منه الزار فيندهش من جمال ما براه من النتقش على وار 7 
الكئيسة والرسم على قببها وما يشاهده من الرخام على الجدران والاعمدة 
الشاخة والماثيل العظيمة وما ينظره في كل مكان من الذهب الذي كاد بأخذ 
بالابصار فيعز عليه أن بصف الطرائف واللطائف الوجودة مهذه الكناس 
أخص بالذكر منها تقشاً بديماً في احدى القبب عثل السيح تحيط به 
السيدة رم وجماعةمن الانبياء و قشأ اآحر في قبه ثانيه عثله يواعد ال الماء 
حيط به في أول دائرة السيدة العذراء والرسل واللاتّكة وني الدائرة الثائية 
تهون فاص يوق دا التكتيينة عادل [للازى صقي ريو 5 والسيدة 
العذراء من أججلما تراه العين بهذا المعبد وغير ذلك من البدائع الي لمكن 
من استيفاء البحث عنبا والوقوف على حقيقة تارخها 0 وس 
أعتقد أن ما عرفته وذ كرته عن هذه الكنيسة يكف للاستدلال . عل تفامتها 
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ونا عوتكين الا ار لقي قد منأنفم كناس رشن ل تفوت 
زيارمها ا من دون الى هذه المدينة 

انتهينا من زيارة هذه الكنيسة والعقل ما في ذهول لغرابة ما رأيناه 
ها ثم توجهنا لزيارة سراي « الدوج » الجاورة لما وهي من أشهر الباني ف 
اظانا هال ما دف عل هر انوا عرق الأعان قرا انوج كن مدقن 
الحسكام من صنوف القسوة والصرامة في الحافظة على شمرائع البلاد والذي 
يقالى بين الدور الاعل والدور الأسفل من هذه السراي برى يينع) با 
يدل عل ماهية السياسة الى جرىعليها حكام البندقية في الزمنالسابق ورهن 
على ذكء ومهارة المبندس الذي نظمبا وقسمما بطريقة تناس تلك السياسة 
فكان اوتك الحسكام بظهرون اللطف واللين في معاملتهم للرعية الي سامت 
اليب مقاليدها ولكنهم كانوا أشد الناس حرصاً على القوانين فكانوا يدون 
الدفاع عنها من التوة والشدة مالا مزيد عليه. قد بنيت هده السراي على 
كنس :هله العاية قارى المزه سق مرا رسيا كفن النافذ 
والدور الاعلل اناق وصول كل أحد اليه ويرى اازار فوق الأعمدة 
5 مدلولحا حب الوطن والشرف والفضيلة والفنون والصنائع و ب : 
والعائلة والعارف والقضاء ويرى بالمدخل العمومي من الجبة الععى لكنيسة 
مار مر ا جملا عليه م ن التق ش البديع ما عثل ا ة والحمكمة والآمال 

والحب وعليه زهور وك ير ع فوقها عثال العدلجا اسأعل متصة الاحكام . 

يدخل الزار من هذا اليا فيندهش نما برأه على الواحبة نا واع الزخارف 
سمدعوة القوم ب الجبايرة وعليهعا ثبلهائلة لمريخ إله الحرب ونبتون يله 
البحر إشارة الى ما كان للبندقية من العظمة والشوكة بر وبحراً. صعدنا على 
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هذا السلم ومررنا عمشى واسع بوصل الى سلم آخر بديع الشكل ومنه سمرنا 
الشيوخ وماس العشرة ومجاس الثلاثة قضاة الذبن كانوا منوطين بقصاص 
الحرادقة.م مررنأ بقاعة رأنا 5 ارك حي نال ا وعد الحا 
تمود التونسى فى سنة 5ه١١‏ . وانتقلنا بعد ذلك الى قاعة يقال لما قاعة 
المستشارالا كبر طولها <؛ متراً وعرضها؟ مترا وارتفاعها ٠١‏ كان يجتمع 
مها المجاس الاعلى المؤلف من اشراف المدينة أصحاب الحل والعقد في الادارة 
والقضاء والكلمة النافذة في البلاد والسلطة المقيقية على العياد 

وعل حدران شاد القاعة جلة صور عثل حوادث النلاد التارضحة عل 
سقفماأ بعضرمور عن الصدقٌق والسعادةو اللدن والذكاءوالاعتدال والاعير اف 
بالميل والحكمة في زي سيدات من ساكب البندقية وبالطبقة السفق من 
هذه لسر عقر ف عقيةة مظللة سس قوير وكا الا يدان كاترق ,سنا 
بصفة سجن في العبد السابق ثم دمرت أيام الثورة الفر نساوية 

زدة بعد ذلك السراي اللوكية مكان المكتبة الشهيرة بالبندقية فرأينا 
مغرف واس فيه من الاسرة والأثاث الفاخر ما بليق بالملوك والامراء 
وحرحه | منيا الى ساحة مار مرفس وهى ا باه بالمدينة فرانا بأحد 
جو انبها ساعةعجيبة نبي نالساعات ومنازل القمر ومنطقةالبروججو على الجاف 
الاخر ثمربه الخازن والحوانيت على احسن وضعواجمل ترتيب ومن عوائد 
أهالي البندقية أنهم يأتون عند أصيل كل بوم الى هذه الساحة على سبيل 
غريب ما رأبته بها حمامات زرق أشبه باجام العروف في القرى المصرية يأسم 

الاأثر الذهي - هم 


ال الل 2-1 
« زغاليل» تغدووتروم وتطير وحطولاعسها أحديسوء قتر اهااليفة تلتقط 
المبوب من أبدي التتزهين وتقف ثارة على منا 1 وطوراًفوق رؤوسهم 
فلا تحركون اكراماً لا ثم بلاطفوبا ولا في قلويهم مكانة مكينة كأنها من 
الطيور المقدسة عند قدماء المصريين ويدهب سكن اليندقية مداهب شى 
في أصل هذه الطيور والذى أراه أنها رعا كانت مجتلية من مصر لامها أشبه 
ثي' بالزغاليل المصرية الموجودة بالابراجج بالوجه البحري خصوما ولابعة 
أنها تقلت الى البندقية حيلةك) تقلت اليها جئة مار مرقس 

رحن ساخة مار مرقين فاميديي الرراضة باحاء اماديئة فالخذنا زورقا 
يعرف عند القوم سم « جو ندول » سار بنا مخر في مب اه الخليج ال كبر 
دعل ضفتيه السرابات والمباني الفخيمة وكان رائد ذلك ا 1 نا 
أسماءها وتارخها في أثناء مروره بها فقضينا في هذه الرياضة ساعتين ثم عدنا 
الى ساحة مار مرقس ومنهاتوجهنا الى المنتزه العمومي المعروف بأسم «ليدو» 
وهو جزيرة جميلةوافعة شرق البندقية على ساحل حر الادر يانيك. ذهينا اليها 
عل اغزة ضغرةة فوميلناها بم سيد الى عقر دقع برها درا هم ستاعاك 
وحن لمر النظ رفي حديقتها الغناءو نشاهدحمامامها الشبيرةوميانيها الفخيمة 
القاعة على الرمال ثم عدنا الىالشاطى* الق|ابل للبندعيةوتناولنا النذاء في احدى 
المطاعم الموجودة : هناكم أدرنا بالعودة الى المديئة م حضر نامنها. ومن هناك 
اا ورا وكانذلك في منتصف الليل فتوجهنا في الوفت والساعة الى 
الباخرة « بوسذورو » احدى واخر شركة « روباتيتو » الطليانية وقد كنا 
أودعنا أمتعتنا ها في النهارفبةنا تلك الليلة وفي الساعة السادسة من صباح 
بوم 8 أغسطس 2 هذه الباخرة قاصدة الاسكندر به فررنا عل 


 اؤةمد‎ 





(أنكو ن) « وباري »و« برندزي » على الادريانيك 9 سرناتي وغاز 
«أوترانت» الواقع بين تركيا وإيطاليا ومنه عرجنا على جزيرة « سيقالونيا » 
وهي أشهر الجزر اليونانية حم مررنا تجاه جزيرة « كربت » ومنها الى 
الاسكندرية وكان وصولنا اليها في الساعةالخامسة من صباحبوم"١‏ أغسطس 
ول نعاتي في سفر نا شيئّا لصفاء السماء وهدو الماء 
على هذهالصورة اعم تهذهالرحلة الى قضيتفيها مابقرسمن الثلاثة 
وأر بعين وهأوهي وآن كانةضعيرة الا أو اندها كانت بالنسبة لي كبدرة 
عل آنا م تكافى 67 255 بعد زيل ثلاثين في الممه اه 
اللاعوة اذاف والاباب وخسين في الثة مناجرة السكلة الحديد بفرنسا 
وهو على أي حال ميلغ دن في جانب ما أنققه غيرى من الذين سافروا الى 
باريس واستغرقوا أوقامم . ها أما أنا فا ثرتالتتقل جملة جنيبات سعيا وراء 
الفائدة ورغية في مشاهدة معال تلك البلاد على اختلاف ألم واعبا والحق يقال 
انيل أر في سياحي من المدن الي زرما سواء كان بفرنساأ 00 
بأبطاليا مثل مدينة باريس عاصمة فرئسا ولاشك أن تقامة اكارها وجال 
متاحفها وعظم ساحاتها وشوارعبا وهاء حدائقها واتساع نطاق التعليم فيها 
الت 1 ' اخلاقسا كنيبا جعل ل امحل الاول بينمدن أوروبا ولكن 
أفظاك طلم | امع جديا تابو يرا بالتقار الل تدان :وعاهها وجا مناظريها 
وما جده قا الشافرمن المدو والكنة وراتحة اليال أماامدق ارطانا قلسن 
فيبا شىء جدير بالالتفاتغي نلك الا ار الزاهية الباقيةمن القرون الوسطى فاذا 
قابل الانسان بين هذه البلاد وبعضهاوالدرجة الىوصلاليهاسكان كل منها برى 
أوالفوتجاي عار لطر ةعلينة الالأدار هيد صا فيالغا..فتهعلآداب. 
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حول سياخاتى 


١8 ٠ ٠ نه‎ 





بدائع وغرائب " 
فق مدانة العجائب 

( باريس) 

(1) 
مغى على اليوم تانية وعشرون نوما مذ قدمت هذه المدينة وهي مدة لو قضاها 
رالا ماهد مظن لقوق زعا كر ] عا توي ليتف دن الندا تيو الث الك 
ولكن اشتغالي بامراجعة والدرس وتاهى لا داء الامتحان أمامكلية الحقوق بباريس 
بعالا قوق إدو الله اللكية عا لوصول كافط قن الا ونال ساعد انا وذ ال 
أول أمس وإنكانت رغيتي فيها تزدد نوما عن بوم .-فلما فرغت من الامتحان وعرفت 
بيجة فوزي هروات الى العرض رؤية تلك المناظر ابي أسمع مها في كل بوم ويلهيني 
عنها ماذ ثرت من الشواغل . اما الان وقد حظيت مبذه الامنية فلك على الجاز 
كاوعلت وا العنيو ع مقطا ع مص عا را وعلط قي ان وه قلق دأ 
شيثاً عن باريس نفسها وما لقيته مدة إقامني فيها حتّى إذا اتضح للقارى” ما أقولهعنها 
وعن المعرض العظيم القاتم سها الا ن وأقف على درجة التأثير الذي بقع على الانسان 
لدى مشاهدة تلك الا ثّار. ولكنماذا أقول وماذا يفيدكلامى عن هذهالمدينةالطويلة 
العريضة وقد جعت من محاسن الا نار وتفامةالابئية وانساعالشو ارع ونظافة الطرقات 
ونضارة الحدائق وجمال المتتزهات ماجعل لما امحل الاول بين مدن العالم . فلاجب اذا 
تقاطر اليها الناس من سائر البلاد قاصيها ودانيها خصوصاً في هذه السنة التي زادها 
فبها العرض أهمية فوق أهمية . والذي يحبب الى الاقامة في هذه المدينة أن النافم 





جد 


والججيل اجتمعا فيها فلا برى الغريب فقط مايفيده وبرقي معارفه يل يلقى في أهلها من كرم 
الأخلاق والرقة والأدب مايطلق لسانه بالثناء علييم والاطر اء في مدحثمائلم وكأقي 
مهاده الدينة جنة نحار فيها العقول كان اهايامس كلو الا لناب وادوة بمجامع 
القلدف ثاذا نيحف لك قا هذه المدينة فتوحه الى ساحة « الثشوارع الكبيرة » 
الى عتد من « المادلين » إلى رحمة « الباستيل » تحد هناك خلقاً كثيراً مئ أدباء 
الباريسيين وأ كابر الغرييين والشرقبين تمر أمامك المركبات والمجلات على اختلاف 
أنواعها وتنوع أُشكاها وفوق أرصفة الشوارع أناس من سار اللل والنحل .روحون 
ويغدون من الصباح الى منتصف الليل والغريب لايخطو خطوة حى برى مايستوقف 
أبصاره من الخازن التناهية في الزخرف والقهاوي والحانات والطاعم والفنادق 
واخوانيت وغيرها من لات البيع والشراء عاد فرق رضت ولا تقع نحت حصر 
ولو ال الطائف في احا هده المدينة يحد لكل منبا شكاة خاب : .و لاهليهدصفات 





عيزهم عن غيرهم من سكان الحا الاخرت .فيان ععرماق: والقاق اللزية وغاءة 
ولونيا ومونسو هي مقام الاشراف والمصارف الشهيرة وحي الأوبرا اشتهر بالزهو 
والتأفق . وحبي لكسمبرج والمدارس المعروف بالمي اللاتيني المقام الحمبوب لطلبة العم 
ورواد المعارف يقابل في القاهرة جهة الازهر ولكن شتان بين هذا وذاك من جهة 
غامة الباني واتساع الشوارع ونظافة الطرقات وسبولة الواصلات منه واليه . أماحي 
« موغارئر » فشبور بملاهيه العديدة الغرسة برى فيه الانسان من انواع الطرب 
وأساليب اللبو والتفئن في معدات الحظ مايطول شرحه ويحسن السكوت عليه. وممل 
القول إن في باريس مابلا العين قرة ويسلى الغرباء. تاذ الناس الاقامةفيها على اختلاف 
مشارمهم وتنوع أميالحم قاذاواها الآنان مرة لأسليها وفك يسلو ما يدخل عليه 
السرور ويحلو صداء الاذهان . 

وإذااغرق الا أن عند سكن بارسين له 
الدوة لاتقل فى امور مكتان وداء تا ل كلويْرا وان فيا «واطالة هده ألووا 
مؤلفة من الأجانب يقف مندهشاً أمام اتساع هذا الماد الكبير والحركة العظيمة 
القاعة الا ن. على نه لامرىشيء تمن الازدحاءلةٌ زعر بات الترموايالسخاريوالكير باني 


ادا - 


والامتدبوس وواخر السين والسكك الحديدية تخترق المدينة طولا وعرضاً فتبعثرتلك 
اجاهير في هذا الفضاء الواسع . 
أما أسباب العيشة في باريس ووسائل الراحة والرفاهية فتوفرة ولكنها تستازم 
انفاق شىء كثير من الأصفر الرنان شأ نكل وسط تكثر فيه الناس وتزيد فيه الحاجة 
فق الثلار الوسؤد وهو بتاعي عق قلا االامشاد الندانى 5 ]ده التالودع النطاءه 
هذا ما أردت ا.راده عن باريس نوجه عام قبل الكلام على العرض وما رأيتهفيه 
جن قرا التعتانب اد 5 الآن بحسب مايليه علي" الفؤاد فاذا ريم تقصيراً 








في الشرح عذرتوني لاني أرى نفس صغيراً أمام هاتيك الملدهشات الني يسجزالبراع عن 
وصفبها ويحار العقل في الوقوف كك توصل القوم لاتقان صنعها 5 احكام أوضاعها 
وأنا كلا أمعنت النظر في تلك الصنوعات وثاملت : تلك المعروضات أقف باهتا صامتاً 
أمام ذلك الارتقاء الغريب والاقتدار العحيب ولا آفيق من دهشة حى ى أقع قِ أعظم 
منيا لدى الا تقال من مكان الى آخر في تلك الدائرة الواسعة الى خططها المبندسون 
على ضفي مبر السين فرتبوها على مثال يخلب العقل ويسلب اللب وسهر البصار 
والابصار فلولا التقى لقات بلا استغفار جلت قدرة الانسان . 

رأيت تموع العرض لاول مرة من فوق سرأي « ااعروكادرو 4 فتمثل أمامي 
كدينة جديدة في غاية الامهة والجال أقامتها يد الجن فى وسط مدينة باريس. ولا 
توجهت اايه ومررت بطرقاته اانى نحفها الحضرة من الحانبين وتنقات فى تلك المعاني 
وهاتيك القصور وقفت أ كبر من مرة أفكر فى تلك القدرة العجيبة اللي توصل مها 
ذلك الانسان ااضعيف للاتيان بلك المعحجزات نما كان لايخطر لي من قبل على بال 
وكأني بالقائمين بهذا العرض والمشتركين فيه حوأة انتشروا فى أرجائه يبدي كل منهم 
من آبات السحر وأساليب العجب مايدهش الرارٌ حتَىكاد يعتقد أنه فى عالم غير عالم 
الاحياء وأن كل مارآه فى ذلك المعرض مخبلات لا آثر لها فى الوجود ولكنها وحق 
العم ودويه والاختراع والفكرين فيه حقائق لاريب فيها بل غرر بلا مراء فى جبين 
القرن |اعشرين . 

اذا العو فى سو انه كوه المينتاحة ترك ع هالة مكار وعانية وهو 


اك 
ينقسم الى خمسة أقسام أولما الشان اليزيه أو جنات النعيم وثانيها ساحة الاتقاليد 
وثالئها الشاطىء الايمن والشاطىء الايسر من السين ورابعيا سان دومارس أو ميدان 
اله الحرب وخامسها سراي التروكاديرو ويلي هذه الاقسام ملحق يجهة فنسين خاص 
المكك الملايدية قاذا اراق ازار ان لوق صو هته البسابحة الراضفة اء. ينتقل من 
قد م الى آخر من تلك الاقسام ما عليه الا الركوب في الرصيف التحرك ف المكة 
المديدية الكبربائية اموضوعين مدا الترضن فالرضيف التحرك أشه بتلتوار دار أو 
شريط متناهي باغ عرضه ؛ أمقان ومتوسيظ ارتفافه ا آمتان وهو هر كمه قلذقة 
أجزاء أحدهما ثابت وال خرانمتحركان بسرعة متلفة تديرهما قوة كبر بائية تولدها 
محركات عديدة ذات تركيب غريب ويصل اليه الانسان بدرج الى محطات معاومة مقامة 
على المزء الثابت منه واجرة الركوب فيه 5٠‏ سنتما بصرف النظر عن طول السافة 
أما السكة الحديدية الكبربائية فتمر يجاني هذا الرصيف فكأن الاثنين عقريا ساعة 
بلحق الواحد بالا آخر وفيداخل العرض وسائل أخرىللنقل تسبل على الرارٌ الفرجة 
بلا تعب ولا ملل أذكر منها السكراسي الدااّة وهي عبارة عن مجلات صغيرة يجرها 
عمال خضوصون :واحريا ٠‏ سنتيماً فيكل ربع غاعة والدوار التحركه الى يصعد 
بها الزائر في بعض الماتي من دور لدور حرصاً على الوقت دنا بالسافين أما المطا 
والقباوي والحانات والتبائرات الموجودة قٍِ في امعرض فعديدة وربحها كثير والجد فيها 
نادر قليل اذا قصدمها في المساء وحدا ملاى بالزارين من جميع ااملاد وسائر الملل 
حتت الوائد معدة والكووتن معن والسيدات باسمات والغلمان على استعداد تام لخدمة 
ازاؤين وأغلي هذه المحلات واقعة على شاطىء مجر السين, فراها في الايل متلالثة 
الانوار كأنها جنة نري من نحتها الامبار ثم اذا عوقتف ان امرض هرا 1 سافن 
مخصوصة لفظ النظامومكائب صحيةتعتني بأمر النظافةوالصحةالعموميةومرا كز لابوستة 
والتلغراف والتليفون لسبولة للواصلات مثل أمامك كدينة مستقلة 2 نفسها بنشبنا 

هذا ما شعرت به ورايته لدى زياربي الاولى للمعرضسطرته كأ أملاه علي الفؤاد 
وقادتني اليه عوامل الاحساصس فدعنى لان استريح من تعب السير وعناء التحرير 
حتى اذا يحددت قواي عدت الى زيارة السرم ملك عتوياته ا 

باريس في 5 أغسطس سنة ١5٠١‏ 


ع ا لحو 





بأريس 
56 
أصبحت اليوم وقد زاد بي الوق أزيارة المعرض فعدت اليه قاصدا دخوله من 
باب « ميدان الاثتلاف » السير في الزيارة بحسب الترتيب الذي ذ كرته في رسالي 
الاولى حتى لايفوتني شيء من تلك المتناهد البديعة ولا يضيع وق القصير في التكرار 
وا نكان يحلو ليفيهذا المقام. 
: على هذا العزم شرعت في زيارة القسم الاول 1 جنات النعيم ) فقصدت البوابة 
الأثرية القائمة على ميدان الاثتلاف ومادنوتمنها وأرسلتالطرف لواجهتها وجوانيبا 
حتى اعترتني هزة الاتجاب أمام هذا الأثر الذي بلغ حد الابداعوالايجاز فكنتأ نظر 
ذات الهين وذات الثمال ومن فوق ومن نحت وأروح وأغدو وأقف وأسير وأطوف 
حول هذا الأثر الجليل والعقل مني في انذهال مما رأيت من آيات الزخرف مع احكام 
الوضع وتنوع الرسوم واختلاف القاثئيل والأأشكال . تشغل هذه البوابة مسطحاً من 
الارض مساحته 00٠‏ متر وهي مركبة من ثلاث أقواس تعلوها قبة بارتفاع ٠١‏ متر 
ومن خلف هذه الاقواس *” مدخلا يمكن أن ير منها في الدقيقة الواحدة 4٠٠‏ زارٌ 
وفوق تلك القبة سفينة تمثل سعار مدينة باريس يعاوها تمثال بديع لغادةحسناء متشحة 
شوب جميل نوافق العصر برمزون مها الى مدينة باريس في الوقت الحالي وكاني مهأ 
برحب بالزارن 5 
ويرى الداخل على جاني البوابة عاثيل عديدة عشل الصنائع والفثون والعمال 
يج ون ويعملون في إقامة العرض العام ومن حت القبة تمثال امر تين طوياتتنعريضتان 
لذن التووياة وى جيع أسجزاء البوابة تقوب صغيرة تراها في الليل مصابيح وهاجة 
تمل أخنا الوميطان الاقاذف اتيدال اليل نار والطلية ورا والفضل في بناءهذه 
البوابة راجع الى المهندس الفرنساوي الشهير المسيو بينيه فقد أبدع فيتشييدها وتفان 
في وضعها على شّكل غريب ل يسبق له مثيل فعي والحق يقال جديرة بأنتدعى «مدخل 
جنات النعيم » يمر الزائر من هذه الموابة الى طريق فسيحة توصل الى حسر الانفاليد 


١1/4 نشرت حريدة مصر بالعدد‎ )١( 


ؤءوثا د 


نحف بها الأنشجار والبساتين من الهين والبسار منظمة على كل بالغ القومفيأساليب 
تنسيقه وني تلك الحدائق والرياض من أنواع الاشجاروالاغراسوالاعشابوالازهار 
ماتقر برؤيته العيون وتنشرح له الصدور . وبن هذه الرياض طرقات مفروشة بالحصى 
والره.ل وتماثيل مختلفة واردة من البسلاد الاجندية وحياض تخرج منها أناييب الماء في 
جهات متفرقة فتحدث في تلك البقعة الفيحاء خررراً نحن لسماعه الا ذان ومنظراً يبير 
الا بصار وينعش الفؤاد ولو لم يكن في المعرض غير تلك البوابة وذلك الممر لكفى 
وجودعنا دليلا عل ما أقول... ولقسداسرت. :هذه الطويق بح وضلت الى منتصنة 
فاذا في في طريق أخرى معروفة باسم نقولا الثاني وعلى يميني بناء نيم يسمونهالقصر 
الصغير مركب من دور واحد يصعد اليه الزائر بدرجات معدودة من الجانبينفيرى على 
اليين واليسار تقوشأً تخثل بعضها نبرالسين والبعض الا خر يثل أدوار اللياة الاريعة . 
وق .متاخل القسن غتقان من العهدا علوعا قن غيل يقل ملايننة يريمن تضم حت 
قدميها نهر السن ومن حوله عذارى تمل الفنون والاداب والعارفكا كليل تقر 
لدينة النور . وفوق ذلك مثالان عثلان المحط والمحر التوسط . ثم دخات ردهة 
وها فته يدية وول الوساعة مكتودة عق يضر 4 أروقة فيا حي التشون 
الفرنساوية من بدء الحضارة الى نهاية القرن الثامن عشر فرأيت ما الات الحرب الي 
كانت مستعملة في القرون الوسطى وأنواعاً محنلفةمن العر با تال يكانت حمل على الاعتاقفي 
زمن اللو كالقدماء وأسلحةعديدةومنقولات بديعة وأبسطةوه وائدو كراسي وشمعدانات 
جيلة الشكل وساعات متقنة الصنع وستارٌ وطنافس وأوان كنائسية من الذهبوالفضة 
ومصوغات وتمائيل من البرونر ومشغولات من النحاس والحش ب والعظم والعاجواللمزف 
والزجاج والفخار والقيشاني والصيني والخحديد وغير ذلك مما يطو لشرحه ولاايقع لدت 
حمر 165 نهل التزوشا ف هرقة فق القاغاك تن الأزمية والغالك كارقة تسل 
على الزائر الوقوف على تقدم الصنائع بارتقاء الانسان في الدينة . وهنا كل الفائدة 
ولكن الذي أتحني كثيراً اتقان التصوير لاسما سيدة فتانة وقفت | كثر منر بوساعة 
انظر الى وجهبا الليح وأتأمل في محاسنها وأقول من حيث لاأشعر ثبارك الخلاقوأنا 
الاثر الذهى - ٠”‏ 


ةل لد 


لا أصدق أنها صورة حتى دنوت منها وسسستها ديدي رماع نأ زذلك محظر على الزائرين. 
وما أدهشني فيها جمال عينيها فذ كرني بذلك قول الشاعر العري : - 
وعيتان قال الل كونا فك ننا فعولان بالا لباب ماتفعل اجر 
رأيت كل ذلك حت ىكلت الا قدام من طول الطواف ومل العقل منكارة التأمل 
00 واد رائب فر أجد مندوحة من اللروج طلبا لراحة لست حيناً 
بطريق نقولا الثاني أروح النفس بين تلك الرياض اليانعة والخدائق الغناء ثم قصدت 
القصر السكبير تجاه السراي الصغيرة فوقعت أماء مها مدة ل لحنت تميرة: نامل ذلك 
البناء البديع قائلا” لايد أن يكون فيه أشياء أبدع عضن قا اه فيالقصرث"تقدمت 
فرأيت على الواجهة من اليسار أربعة تماثيل تشخص الفنون في مصر واليونان ورومه 
والقسطنطينية ومن اليين أربعة أخرى تمثل النقش والتصورر والحفر والعمارة . ولا 
طفت بقاعائها وجدتها منقسمة ثلاثة أقسام أحدها يختص بالفنون الفرنساوية من 
سنة 18٠٠‏ الى سنة 1885 والثاتي يتعلق بتلك الفنون من سنة 18485 الىسنة ١9٠٠‏ 
والثالث خاص بعرض للفنون عند الامم الاحندية فيرى الزائر القسمين الاولين في . 
الجناح الابمن لتلك السراني والقسم الثالث في الجناح الأ يسر وكلها محتوي على تماثيل 


عدبدة وتصاوير ورسوم ونقوش تفوق اللمين وتدل الزار على درحة تعدم الام 





الاورو ية في هذه الفنون وعظسيم اهتامهم مها وينمًا أنا مم مشاهدة تلك 
المعروضات كئ 9 ت أججلق بعيئي لعل يد شثا ستحقى الالتفات من 1 الشرقيان 3 
3 إلا القايل لتركيا واليونان ولولا مارأيته لليابان من الطرف البديعة لقلت على امم ا 
الشرق ده السام . 

وحرحجدت من هدا القصر يدا الثوة الى التزل لاستريح مم لقني “كن ألتء 
والنصب ولكن جسر اسكندر الثالث الموصل لساحة الانفاليد استوقفنيفوقفتاتامل 
8 اثقان صمعة 7 ببراعة ب--0-0 0 إقامه | 00 وبناء 0 
سأ اطول مثة مير ومسعة ومن ا 


أنب عظم من الضخامة والتانة ً]0ظؤض ى فيل إن جموع مأ متحمله 4 ن الثقل سلغ 


لاا 


كيلو جرام وفي طرفيه أمدة بديمة الشكل ومن فوقباتائي لكبيرة من البرونز 
للموه بالذهب ترمز الى الفنون والصنائع وبأسفل تلك الاعمدة تماثيل أخرىتمثلفر نسا 
في الادوار اللي تقليت عليها من القرون الوسطى الى عصر لويس الحامس عشر وني 
مضمك فلذه القنظنة اران غيل | حتفنا سنا رده بارون: و الأخرف كماد فصر 
الروس ومعاوم أن هذا المسر هو الذي احتفل يوضع الحجر الاول فيه جلالة القيصر 
تقولا الثاني لدى زيارته باريس فى 8 1 كتور سنة1847أما أنواعالزخرف الوجودة 





عليه من الجانين خدّث عنها ولا حرج - قوائم يديمة من فوقها مصابيح أنيقة 
وأ كاليق عتلة وأزهاو غريبة قي الابسان هونا إذا راغا الافباق ف اللبل محيت 
تنار تلك المصا يح وعددها لابقل عن 508 . 
وقفك طويلا استتمق المواء قوق هذه القطرة اللة واتامل فى ما هوت هد 
أنواع الزخرف حتى اذا شعرت بملل وكلال زات ت الى شاطىءالسين وركدتاحدى لِك 
البو اد الطقيرة العوردة الى حيث أقيم وينما أا على ظهرالباخرة سممتالناس بتحدئون 
باحتفال يعده رجالالعرض فيمساء اليوم ميدان حارس ولا أيهم : حون انون 
عقدت النية على حضور ذلك الاحتفال وإن كان التعبقد ا منيمأخذاً 22 ٠‏ قاما 
عدت الى المعرض في منتصف الساعة التاسعة اه بت الئاس يتأمون أمام وان الدخول 
والزحام شديداً لدرحة خيل لي معيا أن العالح ا ه اجتمع في تلك النقطة وبعد جباد 
وعناء دلت المعرض والناس تدفمني من الهين والبسار والثلف والامام حتى بلغت 
برج ايفل وما لبثت طويلا أطوف بتلك الساحة وأتأمل في تلك الجاهر حتى ابداً 
الاحتفال فسطعت الانوار الكهربائية يحواب القصور وأنيرت ادي لير 
الاشحار وعلت الياه أمام فصن الات الوآن مشتوعة تون الاضار: وقسن الكرريائية 
كأنه شعلة من نار وبرج إيفل قاثم في تدك الساعة بارتفاعه العلوم كمروس حيط بها 
ا جوع وإتظاول:النيا الاغناق والناس تدتخل أفواعا حتى ازدححت الحانات والطاعو 
فضاقت تلك الرحبة على عظم انساعها ول يم قحل للمرور والحولان وما أزفت ااساعة 
التاسعة حتى ابتدأ الممرجان عل مبر السين فبرعتالناس الىالحسر والشواطى” لشاهدة 
البواخر الرشيقة التي تسبح على الاء بعضها بشّكل طير والبعض الا خر على شّكل سمكة 
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ا 
اه 
أو أهرام أو برج وكلها منارة أنوار علهة ذاتء ألولن بديعة ومن فوقها الوعيقل 
تعزف وتطرب ثم مرت صنادلمشتملة ترس ليبا فيالفضاء يسمع أصواتا كأ مها مدافع 
تضرب عل سطح الماء. وقد ذ كرفي هذا الاحتفالبليلة « جير المليج » بجهة فم اتطليج 
ولكن الفرق بين الاحتفالان خصوصاً في السنين الاخيرة واضح كل الوضوح ٠‏ وين 
أنا لاه مهدا القياس رأيت القوم يسعون الى قاعة الاحتفالات فتبعتهم ولا سألت عن 
السب عرفت أن جلالة شاه العجر قادم لمناهدة الاحنفال فل يمض طويل وقت حى 
وفد حلالته محاطا برحال حاشيته وكان في انتظاره على الباب السيو بكارمدير المعرض 
وباق موظفيه فسار جلالة الشاه بن هتاف القوم الى قصر الماء ولكن رطوبة المواء 
إضطرة نه لنارحة الكان فاتسرق 6 حقن مودعا بالا كرام والاحلال . أما أنا فبقيت 
رنماً عن شدة البرد وترول الأمطار ولكي رأيت إن احرج الى مكان يقل فيه الزحام 
فصعدت الى فصر التروكادبرو حيث تجلى أمامي مبدان مارس ( آله الحرب ) في غاية 
الأببة والجلال فكان النظر غر ل رامين نظطيره ولا أبالغ اذا قلت أن لن يسمح 
مله الؤمان . وهما أنا اتأمل في زينة تلك السراي وأمنع النظر يمنظرها اليل وما 
تلالا عليها من الاثوار أععرضي رجل سوري وناولى اعلانا يوخ من عبارته أن 
الشيخ عبد الله الصري الذي زاع صبته ي معرض باريس وفي معرض ليبنيج 
سنة /1491 ومعرض فيينا سنة 1898 موحود في القسم المصري بالتروكادرو 
وانه مستعد لقبول الزارن 1 بالستقل يطريقة لا ما برها سواه كانت 
مستعملة عند قدماء المصريان أيام الفراعنة فا فرغت من ثلاوة ذلك الاعلان حى 
غروات ال مقام ذلك السيخ الحليل الذي لم أسمع به من قبل فاستقبلني مترجه 
وكتم أ بوادة المناعق هوه فيتا من سكان القاهرة وطلب مني ( بعد أن تقدته احرة 
لزيارة سين سننم) أنأنتظرفليلا لست في دركة أمام مقام التبيخوبعد حينسمعت 
حرسا ,بدى علامة على الاستعداد لقبول الزيارة فدخلت ومعي مومى فيتا غرفة لابزيد 
اتساعيا عن مترين طولاً ومثر ونصف عرضاً وعلى بامها ستار وبداخلها دكة صغيرة 
بطول الخحائطالقابز للباب وعلى البسار رجل يناه ز الاربعينأبيض الاون أصفرالششارين 
على رأسه امه بيطا فوفيق كتليه نيا جو انون رقن ورا عق الحري الا مدق 









مهشهف الاطراف معقود على اله أ ت أشار الى الشيخ أن أع اصبع 
يدي السرى على الزمل الفروش أمامه ففملتكا أشار ثم أخذ تأمل في آثار أصبعي 
ويد كر عمارات بالعرية وموسى يترجمبا لي ااتراطاوة مزداها ابي يد في زمن 
شان كرا | (شأ نكل شاب في هذه الدنيا) وأنالستقبل أمامي حسن (نعم البشرى) 
واد ني سأسافر بحراً وبراً ( : لأعود الى وني لأن عت ندل عل لي غرب ) وأن 
أمرأذا بال عزيز المثال يشغل غالياً افكاري ( لله الزواج ) واني سأجمر 7٠‏ عام 
(سبحان العالم). إلى هنا ا نتهى البناء وف موسى فيتا منالترجمة التي لا تطايق الاصل 
نفرجت ضاحكا من ذلك الحتال مسد تور شوانة اين أرل أ بها من سلطان اذ لا 
فرق يدنه وبين « ضرأبي الرمل » الذبن رى بعضهم بشمارع عبد العزيز جالسين يجاب 
الاشحار ولكن نون كنهذ عسي يدعى الم 1 الفراعنة وقدماء الصريين 
على انهم وأولادهم راء مته وقدكان الأحرى به 0 ينسي معارفه أن كانت له معارف 
لغير هذه الامة المليلة لانم أرفع من أن الور بالتدجيل ولكن هكذا أراد التتويخ 
عبد الله .فلا راد لدعوته ولا معارض له في هذه البلاد قاتل الله الاحتيال وذويه. 

| وما ابتعدت قليلا عن مقام الح قد امسن طرق أذتي في ااطم ل البلدي والمزمار 
العربي فدنوت»نه تعروفي هزة الصري الأثر ر بتلك النغمات ثم تقدمت الي فتاة دمشقية 
وقد مت إلي اعلاثً عرفت منه أن عندهم في القسم الصري تمثيلاً روابة متوجه تال 
حل بيع النذا كر حيث يجلس مصري ( ابن بلد ) بزيه العروف أي بالعمامة والقفطان 
واله وهو يعرف من الفرنساوية ما يكفي لتوزيع التذا كروالحاسبةعل أثمانها فأخذت 
منه 5 مدان ت اللهى فاذا ه بناء نكيم مزخرف رسوم وصور مصرية ورك 
كثيرين ه من اخواننا السوريين بعضهم بالقبعات والبعض الا خر بالطر ايش ركان 
موضوع التشخيص « ليلة في بغداد » يليبا « زقة عروس » و «دخو ل مير في حرعه» 
بتخلل ذلك رقص وغناء تقوم مهما فتيات من مصر وسوريا والسودان ع ىأنواع تختلفة 
بما هو مشهور ومعروف خضرت كل ذلك ثم خرجت في منتصف الليل على أمل أن 
أعود في الصباح الى العرض أزيارة القسم الثاني منه . 

باريس في 6 اعبيطين بننة 1 


هم لد 


بأريس 
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ل الى العرض ووجهني ساحة ١‏ الاتفاليد ) موضع القسم الثاني فدخات 

فق النوا ب التررة وسوت د اللارزن الاقنة امانها حت بعتن اكيس التالة لوول 
لتلك الساحة فرايت ماني جميلة على الحانبين ويفصل يننبما شارع عوط مر وف 
منتهاه سراي الانفاليد قائة بشكليا ارو مها التحيت واد ل مايلقاه الزائر في 
هده الساحة سراي |أصنوعات افر نساوية على اختالاف أنواعها فنها الاواني الصنوعة 
في معامل مديتة ( سيفر ) ) الشهيرة ومنهاأ الاسطة والطنافس ذات اأرسوم البديعة 
عي بم بساط عليه ر سم يل ميمة « حان دارك » الخهورة قُْ تاريخ فر نسا وآخر 
عثل « ماري أنطواندت » قرينة لويس |اسادسعشر محاطة بأولادها وهدا الساط 
مصتوع بنوع مخصوص لطلالة القيصر نيقولا الثاني وبل ذلك المعروضات المتعلقة 
الاناك دووغوفة الفعاق:والنا حيرض المتقرج ادوات شرقات ,وموائك ومكاتن 
ودواليب جيلة الصتم وأفهاة وعتان وار ومنسوجات وأوافيمنالفخار والمزف 
وااصيني والقبشاني واليلور والزجاج ومعدات التدقة وأدو ات التوو الكيويان :و القار 
وألزيت والاستبلين الذي ستكون له أهمية كبرى في مستقبللايام. .وبعد ذلك ير الزاثر 
الى سراي الصتائ الختلفة فيرى آلات لصنع الورق على اختلاف أنواعه ونان به 
من الغلافات واوراق اللكاتب والدفائر وورق اللعب والاقلام والداد وهناك اتواع 
كثيرة من السكا كين والشوك والملاعق الصنوعة من العاج والذهب والفضة م 
المصنوعات وانجوهرات والاحجار الكرعة واللوّلوٌ والياقوت والزمرد وساعاتعديدة 
من الع ال راد ان من اانحاس مختلفة الاشكال والقائيل الصغيرة من الزنك 
ومراوح وغير ذلك ثما يطول شرحه ويضيق الوقت عن خصه وذ كره : 

وعلل عبن مناه الانفاليد ترى معروضات الدول الاخرى من هدا القبيل وهي 
الفسا والجر وايطاليا وسويسرا وبريطانيا العظمى والولايات التحدة والمانيا واليايان 
والدانيمرك وبلجيكا والروسيا ولكن الذي يستحق الذكر بنوع مخصوص فى القسم 


جاااا ب 
الخاص بالدولة الاخيرة الحدية الى قدمها حلالة القيصر للحكومة الفرنساوية وهي 
خريطة لفرنما مصنوعة في احدى معامل روسيا من الاحجار الكرعة على لوح من 
الرخام بطول مير بي مير يحيط بها برواز من حجر يقرب من العقيق وقد مثل فيها 
البح رمن المرمر السنجاني الفاح والاقاليم الفرنساوية من الحوهر الختلف الالوان والامبر 
من البلاتين والدن من حجارة كرعة مختلفة الالوان مركبة على ذهب وهاج فَرى 
باريس من الالماس ومدينة روين من الياقوت الاصفر ومرسيليا من الزمرد وهكذا 
كل مدينة من مدن فرنسا الشبيرة وعددها ٠١5‏ يدل عليبا حجر كر ما اخاء 
تلك الدن والاممر ففكتوبة من الذهب الابررز ويقالإن هذه الخريطة تزن 07 كيلو 
حراما وآن النال قروا و سنعا ثاقف نوات شؤالة وأن فضا لا مز عن أرسة 
ملايان فر نك ومن رأي العارفن أنهذه المديةمن أيدعما أبرز تهيد الصناء و لذا ترى الزحام 
عليها شديداً والاتجاببها كثيراً . أما أقساء الدول الا خرىقلاى بالتحف والطرفتما 
يدل عل هات العوو و الصناعةلدرحةغرية فقد برعت كل دولة فيفرع مخصوص عيزها 
عن الاخرىفترى مثلا” فيقسم سويسرا مصنوعات بديعةمن السب الخروط وف اليابان 
انسحة غرمة نادرة المثال وني الولايات التحدة محوهرات محتلفة تسهر ال بصار 

الى هنا ينتعي القسم الثاني من أقسام المعرض أما القسم اثالث فتدخل فى دارته . 
المباني الجيلة الواقعة على شاطى” نهر السين وقد ابتدات بريارة التاطى” الاعن فدسخلت 
أو" معروضات مدينة بارس فيو وهو بناء غاية في |ازخرف يعلوه حر هده 
المدينة من سنة . . ؟١‏ وبداخله حديقة بديعة الشكل وفى حوانبه طرقاتعرضت فيها 
أعمال المصالم التابعة لادارة الدينة ومجلس بلديتها مثل الضابطية والتنظيم والرصد 
والتنوير والصحة حين يرى الوَارٌ رسوماً خثل للعيان مل التشريح البيطري والامراض 
العدية و دهلين هذا المناءهوان قبع أدو ات التعليم الابتدانيوة قم المارات والمكتية. 
أما اللاهي الو<ودة بقرب معرض مدينة بأريس فختلفة كثير ة أخص بالذ كر منهأ 
بدت ال » الذي قامت «تشييده ادارة جريدة الضحك العروفة فى باريس على 
مسطح يبلع مساحته . . ؛ مثر برى فيه الزاار نوما وقوه وصور والعاب تضيحاث 
التكلى وتفرج عن القلب الحزين كل كربة 


واثتقات بعد ذلك الى معرض الآ زهار والتبانات فتتخيات نفسى في حديقة عناء 


ساةرو# د 

جمعت من أنواع الازهار والفواكه والنباتات مالا أعرف لأ غلبه امما كلها منسقة نظام 
يحيب تقر ارؤيته العيون في بقع مغطاة بالواح من اجاج تقصد من نحتها النار أن 
الحرارة لازمة لمقاء تلك النساتات . والذي زادني يما ان الآ رهاز هو ره دس تدب 
مثل أمام أعين الجهور أجل وأغرب الاأنواع بحسب ظهورها على توالي فصول السنة 
فلت طويلا أمام هذا النظر البديم ثم نزلت من ذلك الوضع الى بناء على 
على شاطىء السين بداخل الماء يعرف عند القوم « إلا كوام» وهو منار بالكبرباء 
واك ةارم اعا كثيرة من السمك والرجان والاسفنج “#صعدتمنه الى سطح المعرض 
فزرستسراي المؤتمرات والاجماع الاقتصادي الي قامت بتشديدها جمعيات العمال عمديئة 
باريس وجعاتبها قاعاتفسيحةلا<ماع اعضاء امو رات وعددها ١5١‏ يلتقي مندووها 
في هذا البناء للبحث والناظرة في أهمالمسائل الحاضرة نحت رئاسة الوسيو « وشيه » 
أحد وزراء التجارةوالصناعة السابقين فيفرنسا 

تم مررت منهدا السراي الشارعطويل ممتد على شاطىءالسين يدعو نه «باريس 
القديمة » فرأيت به مبان حقيرة وحوائيت صغيرة تمثل هيئة باريس في الزه ن القديم م 
كانت في أيامفرنسوا الاول وهئرى الثالث فل برقهذا المنظر في عينى ول هم له لاني 
غريب عن هذه البلاد والحق يقال اني قد خرجت من هذا الشارع آلسفاً على اخسين 
سننها .١‏ بي دفعتها إلدخول به فعدت من حيث اتيت وينما أنا افتش على المياني الى م 
أزرها مدبوقم نظري على كنك امبض اع الالفاظ « رقادات الأولاد 0 
وكلنة قرابت به ألات مربعة التشسكل واركانها من زجاج وهي موضوعة فوق موائد 
ونين زيافلا اطنا لمر : منتعشة بنسم الحياةوقد ظننتحان نظرتمها من الالموبات 
الي ثراها في مائة الف صنف ثم دنوت منها واخذتاشخص اليبا ولا أعم السيب في 
وجودها في هذا الكان حي قربت مى سيدة هي مدير ره هذا الكشك فمأمت منها 
أن هذا الكشك تابم ل+جعبة خيرية تأسست في سنة 1891 بمدية « نيس » أخذت 
على عاتقها أن ترلى محا الاطفال الذين وانوق ون اليناء الحدد للولادة فلا تساعدهم 
حالتهم الصحية على مقاومة التأثيرات الحوية وذلك على أثر الملل بان عدد الذين يولدون 
فى فرنسا بيده الخالة سلغ 9 في اليه بما قدر مموعه في السنة الواحدة بماثة وسبعة 
وعشرن الف نسمة. وتتنحصر ميمة هده الججعية وفروعبا في وضع هذه اخاوقات الضعيفة 


ولا ب 


ي جو بوافق حالتها ويضمن بقاءها فيوقدون تلك الآلات ثم يرقدون الطفل على 
جانبه الأأيسر حنى لا يحصل ضغط على الكبد ويضمون بن السم وبين الفر اش قطعة 

من المشمعويتركون الحرارة تفع شيئا فشيثا حى لا ينم تغيير خجاني يضر بممحةالطفل 
غ الغذاء فبحصل «واسطة سكب اللإن في أنف الود ببلمقة مخصوصة ولهم طرق أخرى 
للنظافة وتغيير الملابس با يلزم لذلك من الاعتناء العظيم حى اذا 3 الولد وصار في 
حالة لا شى عليه بعدها ردوه الى والديه . ويدل الاحصاء على أن عدد الاأطفال 
الذين جحت فيه هذه الطريقة ٠١‏ في الائة وهي نسبة عظيمة تذ كر بالثناء والشكر 
الحزيل على القائمين بهذه الأعمال . وجميع أعضاء تلك الجعية الي أدت خدمات جايلة 
للانسانية وخلصت أمها تكثيراتمن ]لام الحزن منالسبداتفلا حب اذا تسايق أولو 
ابر والاحسان ومحبو الانسائية لمساعدة تلك المعية حتى نمت وصار لها فروع في جيع 
مدن فرنسا واورويا وأميربكا وياليت رجالالطب في القاهرة يبتمون بافشاء فرع لتلك 
الجمية فالحاجة اليبا شديدة في بلاديا كا لا يخفى 

هذا ما رأيته فيالقسم الثالت عل ىالتماطى“ الايمن لنهر السين أما الشاطى' الايسر 
فانه حافل بقصور الدول الاحندية بطول الشارع المعروف بشارع الام واول قصر 
يستلفت الانظار في تلك الجهة قصر ايطاليا لانه مشيد عل هيئة كنيسة مار مرقص 
بالبندقية الي وصفتبا 3 في رسالة هن اوريا اثناء سياحتي في سنة 1854 ويرى 
الزار علرجدران هذا القصر شيا كثيراً من أنواع التقسوالزخرف وهي محتوي على 
معرض الفنون بايطاليا وتحف وطرف الصنائع فيها وقد اقفلت أنوابه الآن علامة على 
الحداد لفقد ملك تلك البلاد . ويليه سراي الدولة العلية التي لم يتم بناؤها إلا منزمن 
قريب لعدم توفر الال لدى شركة العرض الءمّافي وانتظارها المساعدة من الدولة نفسها 
ودرا كجرنة البراى! ضسطة رميو وهر اد دوسا يروك و مدعا الاستانة 
وسالونيك واروشليمو بدتلحو وغيرها من الاشياءااشرقية و بالدور الثانيمن تل كالسراي 
تو عدرام وبعوم المي أروشلم وقبر السيد السيح وجبل الزيتون ويدت للم 
وغير ذلك من الا" ثار المقدسة. وهناك عمال سورون يشتغلون أمام التفرجين 

الأثر الذعي - ا 
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بصناعة ااصدف. ثم يمر الزائر من هذه السراي الى قصر الولايات المتحدة فيرى فوقه 
النسر الاميريكاني ناشراً احنحته وهذا القصر مركب من ثلاثة أدوار بالدور الاول 
قوس نصر يعلوها تمثال بديع مثل آلحة الحرية على عربة التقدم والارتقاء وبالدورين 
الآ خرن معروضات الولايات التحدة على اختلافها ويليهذا القصر قصور للدانيمرك 
والبورتغالوالفساوالبوسنه والحرسك والبيرو والجر وبريطانيا العظمى والعجم و بلجيكا 
واللرويج ولكسمبرج وفينلندا والمانيا واسبانيا وبلغاريا وموناكا واسوج ورومانيا 
والبؤنانوالفرت وك مو انلك لون 1480 سموضوومة اتناغن الا خرف 
50 الزار الى آخرها نخيل له انه طاف يجميع تلك البلاد وعاشر أهلبا وزار دور 
االعق والا اماه وقد ابعق وض كلاف المصوو يما لا يصح التغاضي عن 5 
ففي قصر الْفْسا قاعة عرضت فيها الحرائد الفساوية وعددها لايقلعنألف ومائتينوى 
سراي بريطانيا العظمى ( المبني على شكل نزل ملوكي قليل الزخرف كثير المتانة ) 
عه استشال: وغرفة الممو اولي او فو والتن اعت لاقائقة سن تومه لرارفين 
ا انا رسمم بارز لمدينة لندن من أجل صنع من هذا اانوع وفىقصر العجم من 
ا دن خليج العجم ما لا يقوام بقيمة . ونى سرأي! لانيا القامة 
عل شكل 5 نشيمة لحف وطرف يندر وجودها. وق قسم بلغاريا مموعات عينة 
للإرنس فردينا ند وغبر ذلك منعني عن رؤيته حيدا ضيق الوقت وزيادة ااتعب . 

بقى علي" أنأ بدي 3 تاراح قمر ان انوس الريرة لحري ]واقطة ورم تر 
أل وجسر ايانا حيس ينهي القسم اثالث من أقسام العرصغير افى أود أن أذ كر 3 
قبل ذلك بعض الشي' عن دبوان الحرائد الوجود بتلك المهة بحانب معرض مكسيك 
ذفيه مكتبةوجرائد عديدة وقاعات جيلةللمطالعةوالسامرة وتليفونوكلما يازم للتحرير 
والتحيزونلءة مجتمع نحت رئاسة السيو دوروي لتبادل الافكار بين اصحاب الجرائد 
على اختلاف مشاربها وفيه مندوب مخصوص لاستقبال مراسلي الحرائد الاجنبية وتقديم 
بعضهم إلى بءض وادلك الددوان سطح فسيح يصعد اليه أرباب الاقلام وأمراء الكلام 
فيتمثل أمامهم العرض بكل ما فيه حيث يتسع الجال للوصف والتعبير 

أما سراي الجيوش البرية والبحرية فيدخل اليها الزار من دهليز برى فيه تمثالبن 


1١ 


عظيمين احدهما ( لدوحسلان ) العروف في تاريخ فرنسا با مم الكو نيتايل ولاخ 
( لميار ) الذي اشتهر بالشجاعة والسالةقى أيام الك فرنسواأ 06 عرضت بده 
السر اى الا لات الحريية ومعدات الهلاك والقتال مثل السفن والمدرعات والدافع 
والقتايل وا لفرقعات والطوربيد بعضها لفرنسا وبعضها للدول الاجنبية تما يدل على أن 
صناعةهذه البلكات تقدمتتقدماً سريعاً فى مدة السنوات الاأخيرةوأن الامم تتناظر 
ويا للاسنفؤىتلك الاستعدادات ولكلا جب فكز واحدة واقفة للاأخرى بالرصاد 
وقد هالني منظر هذه الا لات المريعة فا ثرت التقبقر بانتظام وسلام حي ثكانت الساعة 
السابعة مساء وقد طاف رجال البوليس يدقون ااطبل علامة على انه حان وقت 


انصراف الرائرين . بارس قى *1-م, د ..ه 
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إذا كان في أقسام اللعرض التي ذ كرتها ذ في رسائلي السابقة مايفتن المقول ويخلب 
0 لباب قفي د البسارٌ ويقضى بالعجب العجاب . قصدت هذا 
اليدان وأخذت أطوف في جوانبه وأشخص الى القصور الفخيمة الحيطة به وأسرح 
الطرف في الحدائق والرياض الوجودة فيه فكان أمامي قصر اماء بمنظرهالغريب ومن 
خلفي رج ايفل بشكله العحيب وعلى يميني سراي النسوحات واملابس وقصر المتاجم 
واللعادن وسراي الاأزياء والطواف حولالارض وعليساريسر أي الصنائم السكباوية 
والهندسية والملكية ووسائط التقل والتريسة والتعلم والآ دانع والعارف والنقوق 
وسراي البصريات وقصر الرأة والسراي التيرة وغيرها من الملاهي والطاعيهمايقضفي 
على التفرج بالدهش والاتجاب فوقفت سا كتاً لا أدري أي قصر أولى بالزيارة حتى 
رأيت الزازين بزدمون على قصر الاء فدخات في زمرتهم ولا تحب إذا تنكأ كأ الناس 
على هذا القصر الفخيم والاثر العظيم الذي يعد غرة في جبين المعرض فهو أشبه بمغارة 


١95٠٠ نشرت بحريدة مصر بالعدد 18 فى سبتمبر سنة‎ )١( 
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أقيمت على ارتفاع ٠‏ متراً حيط مها برك ترسل الماء الى الفضاء فتظهر في الاء بالوان 
يحبة مختلفة مثل أللاس والزمرد والياقوت ثم تهبط الى حوض كبير حيث تكفي لادارة 
الآلات الميكائيكية الموجودة في سراي الكبربائية وفي وسط هذه البرك اثيل كبيرة 
تثل الانسان يطأ نحت قدميه الرذائل . ومن خلف هذا القصر سراي الكهر بائيةقاعة 
على ارتفاع ٠١‏ متراً حيث براها الانسان ظاهرة ومن فوقها تمثال الكبربائية واقف 
في عربة تظهر عنها أشعة التقدم والارتقاء وني تلك السراي | كثر من خخسة آلاف 
مصباح مختلفة الاشكال متنوعة الاألوان إذا رأيتها مضيئة في الساء ظننت هذا البناء 
شعلة من نار . وفي جناحي السراي وضعت الا لات ااني ترسل التيار الكبر باني الى 
جيع قصور المعرض فتبدل الليل فيها بنهار وهي قوراف خيس الأول لترض الآ أت 
الكهر بائية الواردة من الدول الاجنبية وفي الدور الأعلى من العدد والا لات ماثل 
أمامك كيفية استعمال هذه القوة في التلذراف والتليفون والسكك الحديدية والطب 
وااساعات والعادن والاشغال العمومية وغير ذلك مما يدلك على الفوائد الخليلة الى 
عادت على الانسان من وراء | كتشاف هذه القوة العظيمة . 

وبان سراي الكبرباء وقصر الماء ممشى يصل منها الزاث منجهة المرقسم الا لات 
وم اليه لخر ى الى قسم الصنائم الكواوية فرأيت في الاول من أنواع الا لات 
الضخمة والدقيقة منها مايتحرك بالمواء والماء والغاز والبخار والكهرياء وكلها تدل 
على تقدم الأخترافاك ىوووا وامير © دما غريا هده الأ.يام أماسر أي الصنائع 
الكماوية فعرضت فيها الشركات الفرنساوية والاجنبية من الركبات الكهاوية مل 
الحوامض والاملاح والادواء شيا كثيراً وقد أحبني هنا صناعة الورق حيشرأيتآ لة 
كيرة المسيو ( دازيلاى ) تظهر للميان كيفية هذه الستاعة ققد أذ العامل أمام 
التفرجين قطعة من اللحشب ووضعبا في آلة فنزلتكلعجين وهي تنتقل من إناء الى 
آخر وتأخذ في كل شكلا" مخصوصاً حتى صارت أوراقاً كا تراه بين أيديكفممجبتلهذه 
الصناعة الغريبة وخ رتشا كراً للأحوال الي أسعدتني برؤية هذه الاختراعات. جزى 
الله أصحامها وعارضيها خير الخزاء. 

وتوجهت بعد ذلك الى سراي الهندسة اللكبة لوسائط النقل فوقع نظري على 
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نقش بمثل وسائط النقل الني استعملها الانسان من قدي الزمانالى.ومناهذافاً كبرت 
التأمل فيه والاتجاب باتقان صنعه ثم دخلت السراي فاذا مها ملأأى بمهمات السكك 
الحديدية والترامواي والخرط والرسوم وأدوات الرسم وتصليح الطرقوتنوبرالسواحل 
وتو زيع الماء والغاز والمالونات بكامل معدانها والعجلات وما شا كل ذلكما تاذ الغريب 
مشاهدته م اسرعت الى سراي الا داب والعلوم والفنون حيث طاب المقام وطال 
كيف لا وني هذه السراي ماعثل أمام الولد مستقبل مله والشاب نتايح درسه وكده 
والرجل ترات عامه وآدابه والشيخ متروكاته ومخلفاته قفد عرضت في هذه السراي 
الكراريس والكتب وامؤلفات والرسوم والخريطات وعلى وجه العموم كل معدات 
التريية والتعليم الابتدائي والثانو ى والعالي والتعلمم الحاضر بالصنائع والفتون والتجارة 
والزراعة واارسم والجغرافيا واللوسيقى والطب والتشريح والشرع وغير ذلك منالفنون 
النافسة وعلوم العصر وكلها موضوعة داخل الزجاج بأ كل ترتيب وأججل نظامكأنها 
مثل أدوار الحياة . 





وما فرغتمنزيارة هذه السراي حتىنولاني التعب والنصب بحيث لم استطع بعد 
الاستمرار على الطواف والمحولان نفرجت الى ايدان ابنغاء الراحة واستنشاق المواء 
وأخد بعض المرطمات حتى اذا شعرت بتحدد القوة في الساقين حممت عداومة السير 
فنوجهت الى سراي الرراعةوالمواد الغذائية وعناك رأيت محصولات فرنسا مرتبة لكل 
أقليم على حدته والاالات الزراعية بجميع أنواعها وما يازم للفلاحة والمراثة أما الواد 
الغذائية المعروضة في هذه السراي فتفوق الحصر ولكن الذى يستلفت الانظار عمل 
البيرة وتكرير السكر وتحمير النبيذ وغير ذلك بحيث يمكن للزائرآن برى بعينيه عمل هذه 
الشروبات وأن يتناول جا يسيراًتما يعمل تحضرته من انواع الأكل والشرب 
مثل الميزوالفطيرواللين والزيدةوالحاوى والشراب. أما أنا فقدأجبتي صتاعة الشكولاته 
بكامل أنواعها من الكاكاو واللبن والفائليا والباستليا مما تتوق النفس الى تناوله ويحاو 
في الملقوم وقد أخذت منه شيثاً كثيراً 

وبين القسم الخاص بالزراعة والقسم الخاص بالمواد الغذائية بتلك السراي قاءة 
الاحتفالات قائمة على مطبخ من الاأرض تبلغ مسادته ٠.‏ .اح" را وك نسع ما يزيد 
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عن خسة وعشرين الف شخص وفيها من النقش والرسوم وأنواع الزخرف ما سهر 
النصارٌويفوق الوصف تفرجت منبامتعجبامندهشاً مما رأيتهبهام نايا ت التصوير والابداع 

بقى على أن أذ كر لكم بع القسونالبية الموحودة هيدان آله الحرب سراي 
الملاحة وقصري الغابات والقنص والصيد الواقعين على شاطى' مبرالسين فقد رايتعل 
واحهة الاول رسما عثل « نستون» وآخر يعثل أقسام الارض الخجْسة أما السراي فرأمت 
فيها انموذجا للسفن والرا كب والبواخروالصنادل والزوارق وأدواتالنجاة من الغرق 
والشراع وغير ذلك ممايدل على تقدمصناعة السفنومالما من الحركة العظيمة في البحار 
والانمار . والذي يتأمل برئ أن الدول عرضت في هذه السراي دلائل قومها البحرية 
تكانت اإريطا ذا النقلنى الول الااول لا جا سيدة الجاذ 
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أما سراي الغابات والقنص والصيد فواقعة يين جسر (ايانا) ومحطة( ساندوماس ) 
ورى الزامّ على وجهتها روس الحيوانات والاسماك وفي الدور الاول منها آلا تالصيد 
بانواعها وأجناس الاسماك واللؤلو والصدف والاسفنج وغير ذلك من مستخرجات 
البحر و ججيع الآ لات الخاصة بادارة الغابات وتربية الاشجار وقطع الاخشاب وفي 
الدور الثاني الطيور على أشكالما والريش يحميع أنواعه والقرون والجلود والعاج وما 
شاكل ذلك وفي تلك |اسراي قاعة مخصوصة عرضت فيها انواع كثيرة من الخشب 
والفلين والقشور والرتنج وغيره مما فاتني معرقته وبها قاعة أخرى خصصت لعروضات 
الدول الاجندية من هذا القبيل 

وبعد أن فرغت من زيارة القصور الفخيمة والمباني العظيمة الى أبدع في تشييدها 
لمبندسون وتفئن في زخرفها المصورون فألبسوأ كلا منها تكلا مخصوصاً بناسب نوع 
المعروضات الموجودة بها رايت من الواحب ان ابرح ذلك الميدان قبل الصعود الى رج 
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أيفل وكنت قد صمدته في سنة1434 أثناء اقامتي في باريس ولكتني قصدت الصعود 
اليه في هذه السنة أن ألقي من فوقه نظرة الى الممرض عملا بنصيحة الكثيرن فر كبت 
تلك الآلة الرافمة ( الاسانسير ) وصعدت الى الدور الاول من البرج وأخذت أطوف 
حوائة قرايت هة القال قمر اللؤتكة والتخارة وير السين هيه الرا كب ارشيقة 
وجسر ( إيانا ) وسراي التروكاديرو مع حديقتها وقصور الستعمرات الفرنساوية 
والاجندية ويجهةالغرب قصر مرا كش وخط الاستواء وسراى البصريات ومناظر 
البحر والبر ومحطة ( سان دوماس ) ويجهة الحنوب حديقة ميدان آله الحرب وبها 
قصر الماء العجيب ومن خلفه سراى السكبرباء وعلى الهين والسار القصور التي سبق 
ذكرها عند الكلام على العروضات الى رأيتها بها ويجهة الشرق في وسط البساتين 
قصر ( سان مارن ) وسيام والسراى المنيرة وسراى الازياء وعلى بعد قصور الدول 
الاحندية وباريس القديمة وحس. اسكندر الثالث وسراى ( الشان اليزيه) فوقنت مدة 
أجول بنظرى في تلك اللبافي الفخيمة ثم تاقت نفسي الى الارتقاء .. . فصعدت الى الدور 
الثاني حيث تمثل أمامي ذلك النظر واوا لكر غير ال ١‏ "كعم 
بذلك بل طمعت في العلو فأخذت تذّكرة أخرى الى الدور الثالث ولكني ما وصلت 
الس ع 0 
صبراً على هذا الضيم . . 

هذا ما براه الزار من فوق برج ايفل أما ارتفاعه فعلوم وهوكا لا يخفهى من آثار 
معرض سنة 1849 ولكنهم اشقوا على زخرفه في هذه السنة ما ينوف عن مثة الف 
فرنك وركبوا على جوانبه الصابيح الكبر بائية وعددها لا يقل من سبعة آلاف فاذا 
نظرت اليه على بعد ي اللساء ظننته مناراً كبيراً قائماً في وسط البحر ولكن الفرف 
بين هذا وذاك أن الفنار يحذر الناس من شطر الاقتراب منه وبرج ايفل يدعوهم الى 
المسرات الي حيط به من كل جانب 

بناء على هذه الدعوة نوجهت ليله الى السراي المندرة فاذا بها مصنوعة من الرجاج 
تتلا لأمها الانوار من الداخل والخارج بحيث براها الانسان نوراً في نورفاذا صعدت على 
دوحنيا أومززت: وطرقاتها أو اتقارت الل نتدرانها راهب مفتعلة من الأول ال لخر 
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وساف دوعن العووقة ااا الحيوما تق وضع هذه السرايالغريب ثم نزلت 
الى الدور الأول منها فرأيت القوم يضعون أمام الجهور أوان وتمائيل غريبة من 
الزجاج فى أقرب وقتفطلبت تمثال منحصان فعمل وكاس طلافصنع سيف صغير فائجز 
كل ذلك وانا واقففي ذهول اشيخص الىتلك الصناعة وأعجب ببراعة الصانع في تبديل 
قط الزجاج الى ما يطلبه منهالتفرجون من الاشكالوالانواع والاغرب من ذلك انه 
لايستعمل في تلكالصناعة قوالب مخصوصة يصب فيها الزجاج كا يتبادرالذهن بل يهبى" 
مهارته الخصوصية وصنع ايديهتلك الاواني الختلفة فتظهر با جل شكروا كلو ضع فتأمل 

ثم خرجت من قده النمر اف مقنهة] ضما فوحجدت على مقربة منها سراي 
البصريات وقد قيل لي إن فيها مناظر أتجحب وأغرب فدخلتها مع كثيرينمن المتفرجان 
حيث رأينا مناظر مخلفة تدهش العقول مثل مهاوي 3 وبطن الارض وأفن 
السياء وغير ذلك من الميالات والذى أحني في هذه السراى وهو أهم ثيء فيه 
النظارة المظيمة التي يقولون انها تسمح للانسان برؤية القمرعلىبعد مر واحد وهي 
#مالغة في أهمية هذه النظارة على أن واضعها السيو مووود ل بقصد 
هذا افمل إل ان عرو" اماء أعين الجبور آلة فلكية تفوق أعظم 5 
النظارات التي استعملها الفلكيون الى بومنا هذا فوضع نلك النظارة اين 
وخسون وطولا مرا وثقليا نهم كلو أجرام وقد أعجبني أيضافيهذهالسر اى 
تثال من الذهب لاتقل قيمته عن مليون ذرنك أما الذى عالى فنظر رجل نحى ظهرت 
عظامه عارية عن له أمام أعين التفرجين فبرع الجيع الى قاعة 57 0 
منظراً تمثل تاريخ الارض والتحول الميواني على رأى « دارون » وقصارى القول 
انني خرحت من هذه السراى وكأني عائد من سياحة علبية طويلة نزلت في أثنائها الى 
قاع البحر ودخات في بطن الارض وعدت الى السماء ثم هبطت الى البسيطة فرأيت 
نفسي ( في ميدان إله الحرب ) . 

وقصدت بعد ذلك الانصراف من المعرض قانع با رأيت ولكني لقيت في طريقي 
عند باب الخروج ( القرية السويسرية ) وقد سمعت من قبل انها فريدة في بابها قم أد 
مندوحة من الدخول اليبا فاذا مها تمثل بلاد سويسرا بحالتها الطبيعية حيث اقيم تفيها 


و ١‏ نت 

الجبال والصخور بوضع متقن فى الصتاعة وفيها المسالك النحدرة والوديان الحضراء 
ويينها القصور البديعة والراعي المقيقية وفيها البقر كأ هي في تلك البلاد ومن قّة 
الحبال مببط مياه خريرها المعتاد فتدير الطواحين ثم تتبعتر فتنصرف الى يحيرة صغيرة 
عثل ( بحيرة الاربم ولايات ) ولا منظر سهج الفؤاد وتقر له العيوزوعند سفح الجبل 
مدينة أقيمت فيها البيوت الميلة باوضاعيا الهندسية الاصلية ويينيا البيث الذي قفى 
فيه ( روسو ) الفيلسوف الفرنسوي الشهير شبوببته والنزل الذي تناول فيه ناوليون. 
طعام الافطار عند مروره بطريق (سانجوتار) وني هذه المدينة صناع ونجار كثيرون 
لبيع الجواهر والخلى والساعات وكل ما تبرزه الصناعة في سويسرا ثم ترى الحقول 
والقرى وسكانها بملابسهم الاعتيادية وبيوتهم القامة حول الكنيسة والواثئي والرعاة 
يصنعون الحبن والزبدة وغير ذلك مما يظهر بسويسرا للعيان في قلب باريس وهذا من 
أتحب ما براه الانسان في هذه الأأيام تفرجت من هذه القرية منشرح الصدر منتعش 
الفؤا دكا ني قضيت اجازتي بتلكالبلاد وفي أثناء الطريق لاحت من التفاتة فقرأت على 
باب احدى املاهي هذه اللفظة « فشوده » قتاقني هذا الاسم مكلف لكان ناذا جد 
ممشى طويل فيه جملة مناظر تمثل تلك الحادثة الشهيرة فترى في النظر الاول هجوم 
العصاة على رجال هرشان وفي الثاني تقل مات الارسالية من جهة ( مايينا ) الى 
( كاجولي ) وفيالثالثمرور الارساليةفي نهر (سوبب) بحر الغزال وفيالرابع وصول 
الارسالية الى فشوده وهجوم الجدويين عليها وفي الحامس احتلالفشوده بامس فرئسا 
وني السادس التقاء مارشان وبارثميه بالسردار كتشئر باشا يحيط به الضباط على 
ظهر باخرة فيالنيل وثي السابع استقبال الكولونل مرشانادىجلالة امبراطور الحيش 
بأحقى اناناواق:اقافق سول الأريتالة ال مياه ماران 

وف يالتاسم استقبالالكولو نلمرشان بمحطة ليون اريس وف العاشر استعراض 
في بوم؛ ١نوليو‏ ومرور الكولونل مرشان ومنمعه من |اضباط والعسا كر الستغاليين 
ايا رئيس الجبورية وأعضاء محا سالشبيوخ ونواب الأمة وني هذا المكان احد رجال 
الارسالية يشرحللمتفرجين ما رآه بالعيان وكنا اتتقلمن منظر الى آخر استوقفه الناس 

الاثر الذهى -م؟ 
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وطلبوا منه زيادة اأشرح والافاضة في السكلام ما يدل على اهام القوم بهذه الحادثة 
وتشوقبم لمعرفة الادوار الى تقليت عليها ويحانب ( هشوده ) قبوة يسمونها ( شارع 
القاهرة ) دخلت اليها لعلى أجد بها منظراً من مناظر العاصمة أو أثراً من آآثار الوطن 
العزيز يسليني عنالغربة ولكن وجدت وياللاسف أن ذلك الاسم على غير مسمىلان 
هذه القبوة لا تختاف عن غيرها من القهاوي الفرنساوية الا برواء مشروبانها وسوء 
أخلاق الخادمين بها ول أر فيها من آثار التترق غير رجل وامرأة منالمرب هو يطبل 
وهي رقص فقات على شارع القاهرة السلام . 





داور فين 
م" 


يل ف رار التعلم وساحة الانفاليد وضفي 

مهر السان وميدان اله الحربقل يق عا 8 | إلا اتتكلم ء عن « التروكاديرو » موضع القسم 
الحامس من أقسام العرض وهوروان: كن الأ خير الا انه لا يقل في الاهمية عن غيره 
من الا قسام لا سما وقد بال فبهذ كر المعرض الأصري وملاحظاني عليه 

د 9 0 0 ارد ؟ » هذا هو 7 ر الوحيد الباقي من معر 0 سنة ١0/48‏ 
وبدنعا قاعة 1 ا امشبورة 02 وقد ات لحنة المعرض حديقه 
« التروكاديرو » لوضم معروضات المستعمرات الفرنساوية والاجنبية بها فاذا طاف 
اراء علك الخدقة وغاف فلك التروكات خز اه دار حرل. الارض فق ضع 
ساعات لا براه من الناظر الغريبة والامار الختلفة والازياء التنوعة الى :وجد في 
تلك المستعمرات . 

ويقسم القسم امي من أهسام المعرض أل شطرين ألا ول تنص عستعمرات 
فرنسا والبلاد الى نحت ايتها والثاني كستعمرأات الدول الا حندية ومعارضص بعص 
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البلاد فابتدأت زيارة « مدغسكر» الواقعة في ميدان التروكاد.رو خاف السراى وأَمم 
شى” رأيته فيها رسم « بانورما » يمثل كيفية استيلاء الجنود الفر نساويةعلى ثانا ناريف 
عاصمة الجزرة في "٠‏ سبتمبر سنة 1858 نحت قيادة المثرالجاليني ويحانب مدغسكر 
لجهة الهين « بانورما مرشان » تمثل مناظر الحبات الى مرت بها تلك الارسالية في 
أواسط افريقيا وغاباتها واويانجي وحريق احدى بادامها لعصيان سكانها ومقابلةالنجاني 
وغير ذلك ما بشخص «سير مرشان ورجاله أمام الجهور بأجلى ببان . ومن هناك 
فروظ الكترف الكو ضيه 5 ما تمتاز به تلكالبلاد من المحصولات 3 عدت 
الى سراي نظارة الستعمرات فررت نحت قبة تمثل اسيا وافريقيا واميريكا والاقيانوس 
ودخلت دهليزاً اقيمت فيه تماثيل لأعظم رجال فرنسا الذين جالوا تلك الاقطار من 
ابتداء القرن السادسعشر الى الان . وفي طرفهذا الدهليز حديقة فيها أنواع كثيرة 
دن أشحار المستعمرات . أما السراى ففيها جملة قاعات رايت ياحداها رسا جميلا وضعم 
مواصلات البريد والنلغراف بين فرنسا ومستعمراتها وباخرى جموعة تمينة لطوابع 
البوستة بي سائر الستعمرات: الفرتساوية وبها ثلاث ارات وطس طرق الاستعاز 
وتقارير خاصةبا لمحصولاتوالوارد والصادر والارساليات العامية والا كتشافية ويقابل 
سراى « التروكاديرو » اوان « لكالدونيا الحدثة » رابك فيه على الاين صنف 
البن وهو من موارد النروة بده الحزيرة “مزرت معرض «حويان » «والخوادياوبي» 
والارتينيك والاتحاد أما الهند الصينية فلها جلة مبان منها ابوان الكامبورج الذى يمتاز 
وه العالى واوان التونكين والغابات ومعابدالا صنام وسراى محصولات اللوشنتشين 
وبعضالمستعمرات الصغيرة مثل « سان بير وميكلون » المسبورة بصيد الحموتو بعك 
الصومال وجيبوتي «ومانوت» «وكومر »وفيها معمل السكر والستعمرات الفر نساوية 
بالاقيانوس وعاصمتها «تاييتي» حيث يكثر صيد اللؤلؤ 

وبعد ذلك توجبت الى معرض تونس فرأت به من الباني ما بمثلالا مار الشهيرة 
بتلك البلاد وكثيراً من انواع المحصولات مثل التبِيد والحبوب والعادن وفيه جامع 
يقصدهاخواننا السهو زلاداء الفرض الديني ويجانب هدا المعرض جملة مبانللمستعمرات 
الفرنساوية الاأخرى مثل غينيا وساحل العاج والداهومي وملحقاتها وعلى يبن هذه 


اخ 

الستعمرات كش كجرائد الستعمرات حيث يتمع استحاب الصحافة والمشتغلون بمسائل 
الاستعار وقاعة كبيرة يأنى اليا الساتحون لقص ما | كتشفوه وعرفوه عن اخلاق 
وعوائد سكانتلكاللاد وخلفغينيا كشك« الاتحادالفر نساوى» والستغال والسودان 
والهند الفرنساوية حيث عرضت الحصولات وأصناف التحارة والصتاعة مثل الارز 
والمبوب والصبغة والفلفل وغيره ويل ذلك معرض وسائل التقل بالستعمرات وجمارة 
الاندلس فى أيام العرب الي يمثل اما مدخل « الالكازار » الشهير رارك فبها جملة 
مناظر تمثل حال هذه البلاد فى تلك الاأيام وملاه كثيرة وراقصات من اولاد نايل 
مجمالمن الفتان وملا بسون الفاخرة وسحرة من سملة الثعابين واكلة النار والزحاج 
وحواندت عديدة فيها أبضعة غريية من تنك البلاد ومتحف للصور الشرقية وتحوز 
تنى” بالمستقبل فيؤم حجرتها كل غريب وقريب وقد حلست فى مكان بهذه العمارة 
تناولت فيه فتجان قبوة ذ كرنى بقبوة مصر فإذ لي مذاقها واعندل الاج وانشرح 
الخاطر وذهب التعب والنصب فصعدت الى برج هذه العمارة ممتطياً مئن مار من الجبل 
الاسود حتى وصلت لارتفاع 50 متراً اقنداء باللوك أيامكان يصعدون الى برج 
« جبرالدا »على ظهور اليل ليروا السمس عند غروبها 

ثم نزلت من هذا البرج قاصداً زيارة معرض الهزائرفدخات أول دبوان الحسكومة 
الرسمي وهونناء على نتتكل جامع جيل من جوامع المزائٌ عرضت فيه أهم محصولات . 
تلك السنعمرة ورسوم بارزة وصور لناظر تلك البلاد وعلى يساره الملاهي وف تمر 
منازل غريبة ومن هناك مررت بتمارع مظل يمثل أحد شوارع المدينة في الرمن الغار 
ويحانديه ججلة حوا نبت لباعة من الحزائر وني طرفه قبة يدعوتها « باب البايلك » 





وبرى أيضا فى الاستيروراه! التحركة أهي مرافىء المزارٌ وهو اختراع غريب 
الفضل ديه لاحدالغربيين والريم من داخليعظم كتين وهناك مكان الخر قال له الاسهارة 
الذهب » عرضت فيه قطعة كببرة من هده المعادن تساوى قيمتها مليون فر نك واخرف 
من الفضة مهذه القيمة 

وحرحت من معرض الحزاار مندهشاً معجباً بما ريت فيه 3 توحهت الى معرض 
الارساليات السكانوليكية التي ساعدت عل نشر لغة الفرنسيس في انحاء الارض وامتداد 
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نفوذهم فيالاقطار الشاسعة فوجدت به من الا ثار التاريخية والؤلفات وأعمال امرسلين 
والمرسلات بت وككن والصين وسيناغامبيا ومدفسكر والا قيانوس ما يذ كر بالثناء علىهمة 
أونئك الرجال وماأنوه من الأعمال الجليلة ونشرالعلوم والمعارف والآ داب بلك الاتحاء 

وبعد ذلك بارحت المعرض وقد تخلفت عنه ومين لتوجه الى بعض الا ما كن في 
باريس وضواحيها اريارة الاار الي فائني رؤيتها في سنة ١894‏ فقصدت بوماً مدينة 
فرساياشاهدة حديقتيا الغناءوقصرها الجيلحيث رأء بت صورةالملم حر حس الموهرىي 
والشيخ النكري والشبحالبديٍ وكلهاما خوذ ذه من مصصر أيام وجو د ناوليونبها وتمكنت 
في اليومالثاني من الحصولعلى أذنن أحدهما من باشمتبدس حة باريسريارة الجاري 
وال ير من مدير الك تفن » لزيارة مستودع عظام الأموات وكلاهما نحت 
الارض فعرفتعلى أر زيارة الجاري فوائدعامية يطول شرحها ورأيت بمستودع العظام 
مناظر غريبة لاحل لذكرها الآان 

وعدت الى المعرض حيث أنتبت لي الزيارة الاخيرة رأ قٍِ أوان التعورات 
البرتغالية ججلة رموز تشير الى فتوحات الملاحة وبداخله قاعة كبيرة فيبا حصولات 
حزائر «ماديرأ»و« الرأسالاخضر» وأقليم «انجولا» فُِ السك اغوتل وددوجوماركيز 0 
وموازامبيق « وماكاؤو » في الصين « وديلي » في خلبج تيمور بالاوقبانوس ويلى 
هذا الابوان السراي الصينية المبنية على كل قصر امبراطور مملكة السماء ومها العال 
يشتغلون ببعض الصنائع والتجار يديعون اللضعة من محصولات تلك البلاد ثم قصدث 
السراي الروسية فوحدمها مشيدة على شكل مدينة روسية وفي وسطها رج يلغ 
ارتفاعه لاه مط وعلى واجهتها وجدرانما رسوم تل و ل" ثار الروسية وبداخلما 
على الهين قاعة استقبالخصصة للالة القيصروأ كار الممالكة ويقايل الدخل العمومى 
قاعة فسيحة وقاعة أسيا الصغرى والى واجهتها جامع سمر قند وعلى يمين ويسار هذه 
الساحة غرف عرضتفيها حصو لا تسسيريا منخشب وطنافس وانسجة وجاود وقطن 
جار وقطع ذفق و ككل الذي تح مساغنالة رالا ان اروس رقن ٠ك‏ عدي 
سسيريا بان موسكو والصين حيث يركب امنفرج عربة سكة حديدية حتى اذ استقربه 
القام يمر أثناء ركوبه يجميع الحبات الواقعة على هذا الطريق فيجتاز الدن, وير على 
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الجسور وينظر الجبال والغابات بلا اتقطاع الى أن يصل القطار الى محطة كن فينزل 
اركاب من العر باتحتى بروا انفسهم فيوسط القسم الصيني وهذا من أبدع ما أبرزته 
عقول الخترعين في هذه الايام 

وقد توجهت على أثر هذه السياحة التصورية الى معرض مستعمرة المند. لملكة 





البلاد الواطئة وهو مركب من معبد « جند يصارى » ويجانبه من الهينواليسار يبوت 
تثل مساكن الاهالي على بل بادتم بسومترا وفي أحدها مدفن الالمة الحنود ثم 
توحهت ال همرضن الثز فال ف خديقة التزوكادرزى قرأيت :يا انوابا تحتو عل الاوراق 
الخاصة بالمصال العمومية والتعليم والسكك الحديدية والبريد والتلغراف وحموعة مالية 
من المعادن وعدداً عظما فين آثار « الكفر » وخلف هذا الا.وان حقل ويرى عثل 
مسكن الفلاح الترنسفالى وعلى بعد منه منجم الذهب حيث يشتغ ل العماللاستخراج هذا 
العدن النفيس . أما معرض الستعمرات الانسكليزية فينقسم الى خجسة أقسام ( أولها ) 
الهند على شكل سراى نشيمة يصعد اليها الزائر بدرج من الرخام اميل ثم يمر في دهليز 
وأسع وصل الى القاعةالاوكية فيرى مصنوعات بديعة من اللحشب الخرط والحجر والجل 
والطرف والتحف وفيه قاعة لا ربابالصنائم الهندية وتجاركالكوتا وأهومدن هندستان 
وولايات بارودا وحوااير وبنحجاب وي قاعة اخرى اصناف البن والشاى «والبوت» 
وغير ذلك من محصولات تلك البلاد ( وثانيها ) كاندا وعلى جدرانها رؤوس 
حيوانات تلك الانحاء وبداخلها مصنوعات من خشب الصنوروالفراوى اميلة (ثالثها) 
استراليا المنوبية حيثعرضتاصناف الحشب الاحمر ومصادر الذهب (ورابعها) جزرة 
سيلان وهي نحتوى على بعض الل وال واني وفيها فتيان حسان يقدمن الشاي للزارين 
( وخامسها ) مطعماً يتناول فيه المتفرجون الا طعمة الحندية 

وزرت بعد ذلكسراي اليابان وكليا مركبة من الحشبومزينة من الخارج بالالوان 
الذهبية ولما شرفات مدهونة باللون الاحمر الجيل وعلى واجهتها تماثيل لا للمة اليابان 
وغل تشامكيا قاتنطيوووش نيا اعيدا اللوطنى وقد اقنمكة هده الستراف عل 
مثال هيكل قديم يعرف باسم 0 الكوتدوز » عمديتة « نأرأ » وتواقن على معرض 
الفنون الستظرفة باليابان في الأأزمنة القديمة والحاضرة وأشياءكثيرةواردةمنالسراي 
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اللوكية ونتقوش وتصاور وحلى ذهبية وغير ذلك من الغرائب الى يقال انه تصعب 
وؤضاق قاذ اناباق لوحودها قناعت تموسنة بسطن: الخو له اليه 
وقصارى القول اني رأيت بهذه السراي من الصنوعات الغريبة مابدل على تقدم أهالي 
تلك البلاد تقدما غريبا يبيض وحه الشرق ويدهش عقول المريين انفسهم . 

بقّي علي التكلم عن المعرض المصرى الموجود يحانب العرض اليابافيع | ني زرته 
مراراً قبل الآن ولسكني تحاشيت اكلام حتى أعر فكل مااحتوىعليه فأطي ل الشرح 
وارداة بالملااحظات الي عنت لي على 0 هده الزيارات المتوالية . 

بشغل المعرض المبرى مسطحاً من الارض اا مترآمر باز اوية 
شارع « محدورج 4و أمافئة رحمسة ة تبلغ مساحتها 7م القت فيبا عر لبي 
الول والمسلات الصرية وهو ينحصر في ثلاثة مبان ( أولها ) المعيد وقد أقم على مثال 
عيبل دندره سلاد النوية وعلى وحهاته م نقوش بديعة عن يك | يتوص وتقير 
فى الرحوة والكرتك وأ ستبل 6 أبدع فيه السووةوا نش عا 15 
عدا العرطل الأموال الظائلة ققد احير الحواجه بولاد انهم كانوا ينقدون العامل 
الفرنساوى خمس فرنكات عن كل ساعة يقضيبا في هذه الصناعة ويصعد الزائ الىهذا 
اليكل بدرج بوصل الى بابه الغريب فيدخل الى مهو فسيح حيط به العمدان اليديمة 
وزينها صورة الحدوى عباس الثاني وبه قليل من الحصولات المصرية مثل القطن 
والقمح وني طرف هذا الببو بابان بوصلان الى الدور الأعلى ونحت اليكل ممشى 
طويل يحتوى على قبور قدماء الصريين . رأبت به على المهة السرى رسا عثل 
شخصين وطفلا يؤدون فروض العبادة أمام آلحة العدل والمقيقة وعلى رأ سهذهالالمة 
عصابة من ريش النعام رمزاً للعدالة وهي تبسط يدها الْهنى علامة على الرعاية وعلى 
الجهة المبى املك أمينوفس ظافراً منصوراً وعلى بعد منه الاله ان يلحظ يعيليه 
موميته مطروحة على سرير الموت وعلى سقف هذا الممثشى صور للعقبانمحوم في الفضاء 
وهي قانصة رحليها على رموز العدل والحقيقة وعلى جواني الحدران والاحمدة رسوم 
مثل الالمة والاعيان يقدمون لمم الذبائح ويؤدون لمم فروض العبادة وهذا المشى 
ست غرف في الاولى ثلاث موميات وعلى جدرانها رموز للذبائح والتقدمات وفيالثانية 
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لاك نادرق .ا حلاها مومنة مل كار النائلة التايعة غغر :( +1ستة ذل البلاه ) 
ورسم عثل شخصاً ساجداً أمام الثور أيس ورمزاً لفرعون ماسكاً بشعر زعماء القبائل 
النبزمة وبحرك على رؤوسهم أسلحته كأ نه بريد أن يدبحهم تقدمة للاله الذى ساعده 
على النصر والغلية ويجحانب هذا الرمز تمثال آلمة واقفة ترضع امرا فنقيرا :وكفال ار 
للاله أمون جالساً على كرسيه وبيده الصوكان وااصليب علامة على الحياةا لابدية وفي 
الغرفة الثالثة مومية لنبية الا للمة « تائيت » وعلى رأسها غطاء مذهب مزن بالكتابات 
الغريية وقد | كتشفت هذه الومية بطيبة في مقارر العائلة الحادية عشرة وفي الغرفة 
الرابمة موميات من أيام البطالسة أكتشفت بالفيوم ويجدران هذه الغرفة رسم يمل 
امرأة تضرب على العود وشخصين واقفين أمامها أما الغرفة الخامسة والغرفة السادسة 
فبحتويان على جملة صناديق وموميات وعلى حدرامهما رسوم عثل بعضها الالهاوزريس 
زن القلب وحوله ”5 من القضاة وامامه المتوفي تقودهآلمةالعدل وآ له ةالحقيقة و يشما 
فيان الود كقنه بريه كام زمر ا آل اليد لبوق الاشرق فلن النورن: رت 
قدمي أوزيريس حيوان يتتخص النار الطهرة وفير ذلك من الرسوم التي ترمز الى 
القنامة 1 اعلياة ال ردي 

المناء الثاني من المعرض المصرى هووكالة اقيمت يحانب المعبد على مثال وكالة القطن 
يخان الخليلى وبتصل بواجهتها سبيل على هيئة سبيل اخالية وفي حومتها حوانيت 
لكثير بن من المتاجرين يعد المصردون منهم على الاصابع وعلى أنوابها الباعة لا يكتفون 
بدعوة الزارين الى التفرج على بضائعهم بل بسكون بملابسهم لابتياعها وهو أمر ممقوت 
لا تراه بالاقسام الاخرى وبحوس الوكالة درج نوصل الى الدور الأعلرحيث توجد قاعة 
جميلة تمثل مهبو سراي الوكالة الفرنساوية بالقاهرة ومع ان الشركة اشقت على صنمها 
مبلغاً وافراً حتى جاءت آية في الا بداع والامجاب تراها وياللسف مرجورة لا يلتفت 
ابيا ويجانيها غرفة اعدت لفتاة أرمنية لا يدين لما ولا ساعدين ولكنها تأني رجليها 
من الاحمال مثل الغزل والنسج والضرب على آلات الطرب على ما سمعت ما يدهش 
العقول أمام هذه القدرة الغريبة فلما رأت الشركة ان الاقبال عليها قليل وأن نفقتها 
كثيرة أعادمها الى وطنها فأصبحت تلك الغرفة قاعاصفصفاً 
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أبا ايناد الثالك فيو تيارو أقم على شكل معبد مصرى قدي وامامه العمدان 
الجيلة وحوله الصروح ا مزخرف من الداخل رسوم مصرية وفية مرسح تبلغ 
مساحته 541 مثراً مربعاً تلسب عليه في أغلب لليالي فتيات من مصر والشاموالسوهان. 
هذا ما احتوى عليه القسم الصري واحقٍ يقال إن الشركة م تقصر في اتقان مبانيه 
وزخرفها على التتكل الصري. وقد عامت أن تمع ما انفقته يبلغ ٠٠١‏ الف فرنك 
ولكن ارح مئه بكاد لايد كر والسدب في ذلك عبرما اطق فصن ف ثلاثة أوحه 
( اولا ) إن الشركة لم مهتد مع ادارة المعرض على أختبار مكان أليق بالقسم االصري 
يداك عن يعوو فى كانه الال كاتا في وسط المستعمرات وعندي انه كان يحي 
وضعه على شاطى” بر السين عات معارصس الدول الاجندية اذ لا فرق بدنه في الاهمية 
وبإن قسم الكيك كاد حضوم وا لمر في العام التمدن أهميةفي الماريخو الآ ثار 
والمحصولات لا تخفى على أحد ( ثانياً ) إن الشركة قصرت فى .شر الاعلانات على 
الجبور للعلم بالقسم الصري وما توي عليه من الا" , ا بنتمر الاعلا نات 

وح والششيخ عبدالله الماقب #سطرانى المررى اشير ديرق نا 
اقبت أخر ا خذا ال مورت يتادة 7 وك الدارة الم ةناها حايك 
اس وضعثيها ما احتوى عليه الممشىم من اموميات والرسوم ونقدته فى نظيرذلك 76٠١‏ 
ا (مالنا) إن العروضات المصرية الحقيقية تكاد لا لانذ كر لاديا لا تتعدى 15 00 
عد عكر والقمح 5 سبق القول فأن الحم ر النوفية التقئة الصنع أ الخدائىة 
الالوان وأن أواني الفخار الي تصنع في عم الخليج مثلاة وأبن أنسجة الحرير وصاعته 
وأنسجة الحلة ومناديلها وأن العبي والدفيات وام والصواوين والقاعد والبراوز 
الصنوعة من اللحشب المخروط وغير ذلك مما لا تعدمه البلاد فقد كان الاليق بالة شركة 
ومن فيها ” ن الاعضاء 02 أن يستتحضروا العال والادوات اللازمة الى بارس 
لمثلوا أمام 9 الجبور || صبناعة اللصرية في الوقت الحاضر م ورا الاقسام, الاخرى 
وشركة الفر طن الاق ققد قال لي كثيرون م ن الفرنس, نسدس انه يعار عيلى أبئاء مصر 
ان يعرضوا في القسم الخاص مهم أصناف من باديس وسوريا 


فا حمر و جهي الراك 
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رأسي خزياً وعاراً وكيف تنتظر الشركة أن يكون لما نصيب في الريح والحالكا ذ كرت 
على إن الذي يتامل في العرض العام برى أنه مموع صنائم مختلفة ومحصولات متنوعة 
تسابقت الدول والاثم كبيرة كانت أو صغيرة الى ء عرضها اظاءا لذوحة ارقات 
وتمثيلا لوارد الثروة ببا. فاذا نظرنا المالقسم الصري مد أنه خاو من هذه المميزات 
نكأنه اسم لاجم. . والني وجب زيادة اللأسف أن الشركة مع حسن أميالما قد 
أنفقت أموالا طائلة فى. هذا السبيل ولكنيا لا تعرف من م ٠‏ وإن 
مصر لم تظهر بمظهرها الحقيقي ومالما من الاهمية كا كان ينتظره المبور فلا يحب 
اذا رأيت القسم الصري عامضاً فى العرض والاقبال عليهقليلا 

بقى علي أن احدتك قليلاملحق فنسين الا هوا حيرة (رومنين) بضواحي 
بارس فقد تو حهت اليه بالسكة الجديدية المعروفة بالسنتير وقضيت فى زيارته وم 
كاملا والذي أيحبني سات ليزه عرضت فيها شركات ومصال السكك الحديدية 
رفاو ا كار انو الرلااق انعد ام 6 واارفسا والا قاو انها سعد | راع 
كثيرة من العر باتوالواورات والاشارات والعددف التلقرافية والتليقونية مق أحندة 
طرز وأحدت اختراع وعرضت فيه أيضاً قومبانية عربات النوم من مركياتها الجيلة 
التي يختلف حجمها باختلاف اللخطوط التي تسير عليها وتركيبها الداخلى بحسب الطقس 
فى البلاد الستعملة بها ويلي نك ساس سرف ل ديعت رت ليحن 
الفرياتالنرومةنيذا الاسم و كر استمللمافىهذه الأأيام ثم معرض الدراجات وعيرذلك 
من هذا القبيل.وثما اعجبني ايضا بهدا اللحق فرية صغيرة اقيمت فيها يبوت العال على 
الطراز الصحي التبع فى مثل هذه المباقي بفرنسا وانكلترا والمانيا والمسا وبلجيك 
وسويسرا وقد تأسدت فى تلك القرية شركة أخذت على فسها تقد الاطعمة للمال 
يأنمان معتدلة ونوزيع الارباح عليهم وهي من الشركات الي يقدر قيمتها الطلعون على 

الاقتصاد ااسياسى 

الى هنا اقصر الكلام على العرض وما رأيته فيه من الغرائب والبدائم. ولاق 

على إلا القول إه حاء ذ 50 بأنه وقاما يسمح الزمان بمثله فقد حوى من د الجر 
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وأيات المنائع والفنون ما يدل علىدرجة ارتقاء كل امة بحي ثاذا زاره الانسان وتنقل 


اه 

في مبانيه تخيل أنه طاف حول الارض وشاهد آثار ساتر الامم وعاشر ججيع الا دميين 
على اختلاف نزعاتهم وتنوع جنسياتهم . على أن الذي رأيته وكتبت لوعنه قليل من 
٠‏ كثير وكنت 3 لو الماع لي الوقت باطالة الاقامة 8 بارس فاستوق البحث وأطيل 
الشرح ولكن ذلك على ما أرى يستغرق أياماً وشهوراً وربما حل أجل العرض ول 
اثته من الزيارة طبق المرام فاقتصرت على ما ذ كر لا سها وانى عازم على السفر الى 
انكاثرا وبعص الملاد الاخرى مل عودل من الاحازة فاعدروق على هداأ التقصر 
واكتفوا بالقايل للاستدلال على الكثير 


رادم 
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أعني -ها مدينة لندن العظيمة وعاصمة انكاترا الفخيمة قدمت اليها عن طريق 
« كالبه » وه بارس صباح ٠٠١‏ 5 الماضى على القطار السريع وبعك أربع 
ساعات وصل القطار الى « كاليه » بعد ان وقف بضع دقائق بمدينة « اميان »مسقط 
راي يط انان ينين طروت اللسليية وق القباعة #ازز الذقيقة 6ف انيعد الفاهرة افيح 
دنا الماخرة الى « دوفر » واعَذت تسير الهوينا حبى خرحت من المرفا فسارت سيرها 
العتاد وكان البحر هادثاً والجو صمواً فطاف بائم الشاي يقدم الشروب لمن أراد من 
الركاب ثم جاء أحد عمال امرك لتفتيش العفش منعاً للعطللدى الوصول الى دوفروهو 
نسهيل يذ كر بالشكر لادارة الجارك وبعد ذلك دار عامل شركة البواخر لمع أجر : 
ْ السف ركل ذلك والركاب جالسون في مقاعدهم يتناولون الشاي ويدخنون حتى اقترينا 
الى السواحل الاتكليزية ها نشعر إلا وقد تغير الهواء وحيحب السحاب النور عن 
الاأساروقاء الع ونه الواتر لالد 

غير أن هذه الحال لم تدم والجد لله طويلا إذ رست السقينة في الساعة الحامسئة 
والدقيقة عشرين مساء على رصيف اليناء حيث كان القطار متأهباً افر فركبت ذلك 
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القطار في الساعة ه والدقيقة ؛ وبعد المسير والمرور ءن تق الى آخر والوقوف في 
بعض المحطات وصلنا محطة شاريح كروس باندن في الساعة م والدقيقة ١١‏ وهناك 
اتظرنا قليلة 0 رن العفش من القطار فورول كل لاخد أمتمته وركنت عربة من 
ذات العحلتين الى أن وصات الموضع القصود في ميدان ووورن وقضيت تلاك الليلة عند 
عائلة انكليزية داني عليها صديق مصري خبير بلندن وأحو ال المعيشة مها . 
وقد أقّت مهذه العاصمة اثنتىعشر وما عرفت في خلالها شيا كثيراً عن المدينة 
5 أهم آآثارها وأجبل حدائقيا ا | وها أنا اليوم أذ كر لك ماعرفته عنها 
وشاهدته مها وفاء بالوعد وافادة للقراء الذبن م تسمح لم الاحوال مهذه | الزنارة حنى 
ذا اسك هم زيارتها في مستقيل الا يام زاوا الفان:نا أحدنم به الان . 
كتد هده المدينة العظيمة يحانى عبر التيمز علىمسافة ستين ميلا من مصبه ولكن 
اسم « لندن »كان في الأصل لجزء معلوم من تلك العاصمة الحائلة يعرف عندهمالا ن 





باسم سني أو المدينة وهو يمتد على مسطح من الارض تبلغ مساحته 119 ميلا مربعا 
وقد سازعقز الصناعة والعدارة وس كه الأصال ». أما العاصمة فتمتد على مساحة تبلغ 
ميلا" 55 وفبها هن السكان مايقرب من خخسة ملايين موف ]لدف عكر 
ذات شكل عرس تماز به عن حكومة المدن الاخرى فعي تتألفمن الحافظ «اللورد 
مابر » ومن عدا المجاس البلدي الذين يتخبهم الاهالمي ومنهم القضاة العر وفون باسم 
« شريف » ومن محا س عام مؤلف من مان ي عضو وسنة أعضاء . وثما عتاز به لندن 
أيضا المجعيات المعروفة باسم « جيلدس » 7 تنحصر في الدب عن أرباب الحرف 
والصنائع على اخ لاف 0 اعها وه يد الساعدة للفقراء والمعوزين وملاحظة ساوك 
اعطا كر صدرقة وضبط الوازين والكابيل والاهمام باقامة الشعائر الدينية والاحتفال 
بأعياد القديسين وعقد احماعات في قاعات مخصوصة ومنيا « <لد هول » محل اجماع 
المدينة كم لايخفى . أما اللا عمال املدية الخاصة بالعاصمة دون قسم 0 السي فتقوم 
علاحظاتها يحالس محلية ولكنهم صدقوا أخيراً على مشروع يقضي بتقسم العاصمة الى 
سما يمين لكل منها محافظ وقضاة وبجلس عام يكون من اختصاصاته الاهمام 
بالتنور ونظامة الشوارع وملاحظة الحلات العمومية وما شاكل ذلك من الأجمال 
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الملدية ويملغ عدد تواب العاصمة بما ييا « السي « في مجلس النوابٍستين وفيراماينوف 
عن الخسين ألف نفر من رجال الشرطة عليهم حراسة تلك العاصمةالعظيمةوملاحظة 
الأمن والراحة فيها ومنع أيدي المغتالين من السطو على النفائس الموجودة فيحخازمها 
وهم تابعون لوزير الداخلية . اما رحال المطافي' فيبلغ عددهم تسعمائة وهم يمتازون 
عن زملائهم فى العواصم لخن ى بدقة الالتفات وشدة الحرص على واجباتهم قتراهم 
2 مستعد بن لاقل إشارة عند حصول حريق ولكن الخطر الذي مخشى مته 0 
مماذكر هو الحركة المستمرة في الحارات والازدحام الحائل في الشوارع والطرقات 
وتوالي العربات من كل نوع وحجم نما يدهش الغريب وبزعج الأجنبي المعتاد على 
سبولة الجولان في المدن الحادئة والبلاد السا كنة فلا يسعه في مثل هذه الحالة إلا 
الوترقيي كنا اهنا واسيل شرع لاهن هده الزرظة أولها إل احدوسال التولد 
فيلقى منه أدبا كاملا ولطفاً زائداً فبسيل عليه اختراق هذه الجاهير في الخال لان 
اشارة البولبس تكفي لايقاف تلك العربات وفض ذلك الاشكال . 

أما شوارع العاصمة وأزقتها فليست نحت حصر وكلها مزدانة بالخازن الججيلة على 
الصفين وفيها من الاصناف والابضعة مايسد الاحتياجات على اختلاف أنواعها فترى 
فالتا وروا كتها رقرة والحرها | ملي فى غرت النافيمة ور ارد الددة كل 
أن فى باقي الجهات من حركة الأعمال وأنواع التجارة مايدل على انتشار روح النشاط 
سال أمحاء الناضمة فاذا مروت مالفال الى الحتوب ومن الشرق :ال القرب. تمل 
أمامك « لندن 4 لبوق قر جمعت من آمار الصناعة اماف التحارة ما لاثراه فى 
غيرها من العواصم ولو تأمق العلائك فى أجاء الديلة لوحن فى كل مدنا او هوني 
من التجارة والأحمال فيرى مشلا تجار الفلال ومحصولات الستعمرات فى شوارع 
« مارك » و « متسن » وتجار الاموال والسماسرة حول بنك انكلترا فى شارع 
« لومباردي وشارع الامراء » وادارات الجرائد والطابع التميرة بشارع « قيليب » 
و« أسيراند » والحامين انب « لمتكتران » و« حراى أن » والميندسين فَْ 
وستيمنستر وبشارع فكتوريا ورجال الانشاء والتحرير والتصنذيف والصورين فى 
» حونسوود » وهكذا مما يطول شرحه ويمل القاري”" من ذ كره 0 وأن أغلب 
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أسماء هذه الشوارع قديم لاياذ سماعه لغير أبناء هذه البلاد لانه يذ كرهم با نار الاولين 
ومثل أمامهم الادوار التي تقلبت عليها هذه العواصم على أنه قد حدثت فيها تغييرات 
كنوه بو سوراف سيية وذ اشير المكتووى جني اتندك ارقان و العصدت 
شوارعبا ثما دعت اليه الحاجة عل أر زيادة عدد السكان من سنة لأأخرى وقدكانت 
نتيجة هذه التغييرات حصول نحسين فى صحة الاهالي فى مدة الخحسين سنة الماضية 
ولكن التي الا كزاق ذلك كثرة الزياض :و التتزهات ذه الناضيةالكيرةاد كر 
منها « هايديارك » و « ريجنتس بارك » و « سان جيمس بارك » و«جنوين بارك» 
و« فكتوريا بارك » وغيرها من الحدائق الوجودة على شاط النهر وف المياددن 
والرحبات ما لاتخلو منه قّعة فى المدينة. ثم اذا عرفنا انالتيمز يمر فى وسط المدينة 
ا نل أن ساك لندن متمتمون برزايا صحية عظيمة وأن لاخوف علبيم مهما 
زاد عددهم وامتدت الماني 5 نطاق العمران مهاده العاصمة خصوصا وازالطريقة 
التبعة فى تصريف الجاري من أحسن الطرق الصحية المستعملة فى هذه الايا يام أماتوزيع 
الياه على سكان المدينة وتنوبرها ففي أبدي شركاتكبيرةوأغلبالشوارعالمهمةوالعمارات 
الكبيرة والخازن العمومية منورة بالنور الكهر باني : 

, جل الداضنة واف ااه اللملدكة خوط فر كة دن كاك 'سكلة اننيد 
منهأ أريعة ة لحبة الجنوب واثنتان الشرق وخسة للششال وواحدة للذرب . أما طرق 
الواصلات بذات العاصمة فلها جلة سكك حديدية بعضها يسير بالبخار وبعضبا 
بالسكهر باء وكلها متصلة بالسكك الحديدية الممتدة لاحاء الملكة بحيث يتمكن القأدم 
من أي جبة من الوصول الى أي حي من أحياء الدينة هذا فصلا ما وجد فيبا من 
عربات الركوب الختلفة الانواع والاءنسوس والترمواي وبواشر التيمز فاذا رأيت تلك 
القطارات قر يفشا قوق وحه الارضن و فير نحت الارضوهذا القطرد اخلاالمحطة 
ذال اوها منها والاول يصفر والا. خر يدن والعربات نجري ف الشوارع والناس 
تغدو وتروح بلا انقطاع 22 | أمام هذه الحركة العظيمة الي لايعرفماأول 
من ا حى امهم اضطروا منعا للزحام الى جمل ممرات نحت قرا 3 ٠‏ بعض المواقع 
فينزل اليها الافسان وبعد سير قليل يصعد الى الشارع من جبة أخرى آمناً شر صدم 
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العربات وهو اختراع مفيد حبذا لو جمموه في باقي الحبات مع كلفهم ذلك من النفقات 
حفظاً لارواح العباد . ولكن الدخان الذي يتصاعد من المعامل ولك القطارات 
العديدة يجتمع بالشباف يقبن ,جو التديتظة وحمل لعازانيا وميوما منظرا كتنبا © إن 
المواء فى هده العاصمة لاينى على حال فتارة يشتد ار رادل يحي ء |أبرد حرق 
تطلم تطلع الشمس ثم لاتليث أن تغيب فبححب السحاب النور وتتساقط الامطار كل ذلك 
فى اليوم الواحد . 
هذا ها وقفت عليه مدة اقامى في لندن أم العواصم. وزعيمة مدن العام ولكن 
هنالك أمراً بدهش الاجني الا وهو تمام سكون الدينة فيأيامالا' حاد ووقو 15 
الأعمال بها فاذا مررت في نوم من هذه الا يام بالخر'ء ء العروف «بالسي» 5 المدينة 
فادلة لأ كة بيا كا نوا لرت قفي خالة ع تكنو ترك اخادق المكبرةواريواة 
العظيمة مقفلة وليسفيها من الادميينغير الحر اس والشوارع والازقةمبجورة والسكوت 
عاماً فلا تسمع إلا دق الاجر اس يدعو الناس الى الصلاةوالحضور الى المع بد والكنائثس 
الي لا يقل عددها عن الف وسمائة ليع الذاهب والعقائد وفي المساء يخرج الناس 
الى الرياض والحدائق شنم من يحجلس لسماع الوسيقى ومنهم من جتمع 2 «هامد بارك» 
حول الخطباء والوعاظ لسماع النصاتم والاراء السديدة مما لا يقال إلا في هذه البلاد 
أما الان وقد ذكرت هذه المعاوماءتالعمومية فدعني أن أحدنم با رأيته في هده 
الفإاجةالففيمة مالا ان البمة واللار المشاعة ونواول ار تسوت رتهو السك 
الوظاق كفني الار يتاك الدنا موف ون ماسو الا بان لبر يذ نالا وسدد 
في غيره فيدخل الزارٌ الى هذا امتحفمن ساحة كبيرة في طرفها درج:وصل الى مدخل 
قائم على أثنتىعشر عاموداً عليها تقو شرمثل أرتقاء اللدين الشير.: يوتقدم العارف والفنون 
م عر في دهليز وف هاف غوف ا خض الك كر منها ثثال أعظم شهراء الانكز 
شا كسبير الشبير وفي طرف هذا الدهليز قاعة القراءة في وسط ا ومن حولما 
غرف الكتب وفيها على ما يقال أ كثر من انين الف مجاد وتلحق بها غرفة واه 
الكتب المنسوخة واخرى جعت فيبا جرائد لندن وأ الجرائد الانكليزية في مدة 
الا ر بعين سئة الماضية 
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أما التحف في حد ذاته فيضيق الوقت وصحز القل عن وصف ما به من الطرف 
والتحف والا ار والعجائب اذ يازملجرد معرفة ما يحسوى عليه جلة أيام وللوقؤف على 
تفاصيل تلك الا ثار سئين وأعوام فاقتصرت عللى المرور بقاعانه وقضدت اغلب وقت 
الزيارة في مشاهدة ما به من الا ثار الصرية وهذا التحف مركب من دورين في كل 
منع| قاعات هائلة اذا طفت بها ولو على عجل تثل أمامك تاريخ الأمم القديمة مثل 
الصريين والبابليينو الاشورين والفنيقيين واليونانوالرومابين وغيرثم فا ثثار الصريين 
الوجودة بهذا التحف تدل على درجة الارتقاء التي وصلت اليها تلك الامة الصرية 
العريقة في القدن فقد رأيت في الدور الاول تموعة الامار التى أخذت من 
الفرنسيس عند تسايمهم الاسكندرية سنة 181١‏ مع با اميك البها | دمن النبيك 
والهدايا وأ كيرها واردة من هنف وابيدوس وطيبه وهذه الجموعة الي يندر وجود 
مئلها فى المتاحف الأخرى تمثل حال الصريين ودياننهم وعدشتهم النزلية وما كان 
لامرأة عندهم من الاحترام وعلومهم وآدامهم وصنائعهم فى عهد امالك الثلائة وأهم 
تلك الآثار حجر رشيد وهو من الرخام الأسود قائم فى وسط القاعة وعليه صورة 
أمر عال من قسوس منف بالتبريك على بطليموس الحامس ملك مصر فى سنة ١96‏ 
قبل الميلاد وهو مكتوب باللغات الثلاث المصرية القديمة ولا يخفى أن هذا المجر وما 
عليه هن السكتابة كان سبياً فى التوصل الى حل طلامم السكتابة الصرية وقد وجده 
الغر نسيسسنة ١/98‏ فى حصن يحجانب ر يدم أخذه الانكلبز م سقااقول و 0 دعوه 
هذا التحف سنة؟ +18 . وفيالدور الثاني موعة اخرى معروضة فى اربع فاعات وهي 
سحصر فى موميات وصناديق وملابس واغدية تمثل اعتقاد قدماء الصربين فى انتقال 
أرواح الأأموات الى عالم آخر وشدة حرصهم على مخنيط الاجسام: واعانهم بيدون 
الوبى وتقديم كل ما دلرم لمم من الحاجات فى الحياة الثانية . وماكاءت الا ثار الصرية 
على جاب عظم من الاهمية كان لما ال حل الأول فى هذا التحف وكانت عناية رخاله 
بها كبيرة فوضعوا القائيل الهائلة على قواعد متينة والوميات والا مار الأخرى داخل 
خزائ من الجاج كتبوا عليها بالاحرف الذهبية امماءها وناريحيا وجهة ورودها. 

أما البابليون والاشوريون سدل آنارهم الوجودة بهذا التحف على انهم بقوا مدة 
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أجمال أقوى الأأمم فى غرب آنيا ولكن تاريخهم أقل قدماً من تار العسريين وتمدمهم 
أقل في الارتقاء . وإناتساع نطاق ممالكهم في وادى الدجلة ونهر الفرات جعل لحم 
السلطة النامة على منجاورهم من الامم مدة طويلة وإن لتاريخهم ارتباطا كبيراً بتارم 
الععرانيين حيث برى الزابر على كثير من النفائس والا مار ما يلمع الى الاشخاص 
والمواذف الذ كورة فى التوراءا: 
واذا لم يكن الفينيقيونأمة عظيمة فلا ريب انهم لعبوا دوراً مهما في العالم القديم 





فا ثارهم في هذا التحف تدل على أمهم عاشوا من قديم الزمان على سواحل سوريا 
حيث ازهرت في ايامهم بدي صور وصبدا وادّشرت منه| جاه الى جميع شطوط 
البحر التوسط والبحر الاسود وقد كانت لهوجلة مستعمرات اهمها قرطجنة الني فاقت 
شوكني شو كدرو و بأمر نا الا بعد كفاح عنيد . وقد نشر الفسفيوة عدن 
في جميع البلاد التي وصلت اليها نجارمهم والفضل لم في ايصال بلاد البحر المتوسط 
بعضها ببعض ومعلوم أن الحروف اللي ألفوها من مواد «صرية هي له المروف 
المستعملة في اللغات الاوربية الحاضرة . 

وتمر اليونان <زر بحر « أيحيه » والساحل الغربي 5 الصغرى واستولوا على 
جملة نقط يحنوب ايطالبءا وصقليا وكانت لادهم منقسمة الى جملة ولايات مستقلة كل 
بم بتؤومبا الحصوصبة ول تنضم بعضها الىبعض الا لحاربة الفرس ورد هجماتهم عن 
البلاد فصارتاثينا عاصمة اليونان مدة طويلة ظهرتفيها أجل العماراتو أبدع النتقوش 
التي أبرزتها يد الانسان وقد تدل الا ثار الموجودة بالتحف أن هذه الأمة برعت في 
الفنون ول تجارها غيرها في هذا المضمار بخلاف الرومانيين لانهم | كفوا بما أخذوه عن 
اليونان فاشتغلوا بالفتدم والادارة وقد كانوا في مدأ أمرهمقبيلة صغيرة على مهبر «ثيبر» 
3 أمتدت سلطتهم شيا ريا الى احاء بطاليا و عدت يزيد حبى صاروا أعظم ملكة 
في العام القديم خصوصاً بعد طرد املوك من رومه وتأسس الجهورية.ولارومانيين 
بالمتحف البريطاني آثار كثيرة باقبة من أدام احتلالهم للبلاد الانكليزية من عهد 
الامبراطور كلوددوس سنة 4٠١‏ بعد الميلاد وقد عيروا على هده الامار في جملة مدن 

الائر اأذهمي د 
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مثل لتدن وكلشستر وينشسير وفي مبر النيمز وأما كن أخرىمتفرقة لجمعوها ووضعوها 
في قاعة مخصوصة . 

وبهذا التحف غير آثار الأمم القدعة أشياء كثيرة مثل صور القديسين والالحة 
والملابس الكهنوتية الى كانت مستعملة عند البوذيين والبراهميين والمسيحيين و مموعة 
من أنواع العملة القديمة ومجوهراتوحلى واواني من الفخار من صنع اليونان والرومان 
وكوريا واليابانوالصين وسيام والهند وابران وقاعة تحتوي على آمار الانكليز في عهد 
الرومان والسا كسون و أخرى فيها آلاتومهماتغرية من الى كان يستعملها الانسان 
في حالته الاولية وهي من بقايا العصر الحجرى والعصر النحاسى والعصر الحديدي 
وغير ذإك شي” كثير من انواع الاساحة الستعملة في ججيع البلاد وآثار اميريكا المنوبية 
والثمالية والهند الغربية وهنإك مكتبة يدعونها يمكتبة الملكفيها عدة كتب مطبوعة تمثل 
تاريخ هن الطبع من قديم الزمان الى بومنا هذا ويؤخذ من الآ ثار الموجودة بها أن 
الصينيين هم أول الخترعين لهذا الفن فبل معرفة طريقة المروف التحركة اللي توصل 
الها جو تنيرج في سَبر نوشبر سنة ١186‏ 

هدا ما سمح لي الوقت برؤيته في هذا التحف الجامع الحافل وقد قنعت منه بما 
ذكر لعلمي أن أيام حياتي لا تكفي للوقوف على تفاصيل النفائس والنحف الودعة فيه 
وأديذة انان ل الندى تسرزةويا اثار اخرى معدق ازاز أحديم نا وبنالة 


5 


بعد أن فرغت من الفرجة على التحف البريطاتي رأيت أن أحج الى كنيسة مار 
ولس فتوجهت اليها في الصاح بطردق السكةالحديدية التى انسَئْت حديثا نحت الارض 
فى ذا وملا وفقك انامن ظلؤيلا ف تخاقة هذا ابدام واعتن بركينة وسوائه وعاد 


اراجهولا دوت من مدخله أخذتني رهبة الاقدام لهلمت القبعة وخففت وطأة قدمي 


ما 


١9٠٠ كتور سنة‎ | ١١ من مصر في‎ ١4١4 نشرت بالعدد‎ )١( 


دابع للها بيت 





حَى لا يسمع لسريصوت وأخذت أطوففي تلك القاعات القدسة وأشخص ازخرفة 
جدرآمها وما فيبا من دقائق الصناعة وأرسل الطرف الى تلك القباتالشاهقة حتى اذا 
مل النظروتعيت من طول السير جلست الى مقعد طليأ [لراحة ثم ممت بالصعود الى 
برج الكنيسة للتفرج على ما <وله الى أن حلت الساعة الثانيةعشرة فبرحت هذا المعيد 
بعد أن عرفت عنه شيا كثيراً أذ كره بالاجاز 

روي البعض أن دوا كتلط المتك دوت معد للالمة « ديانا » من آلمة البونان 
ولك دهده الزوانة تقر ال الامناكو التق أن الكتينة يقلات فى مان مسد باد 
الرومان عند احتلالهم البلاد وانها هدمت في أبام دقلديانوس مع غيرها منالكنائس 
فأقيمت مكانها كنيسة أخرى في عهد قسطتطين وبقبت الى أن دمرها عباد الاوثان 
من السا كسون فاسترجعها أحد الملوك في سنة 07 بعد اليلاد ورسمبا باسم مار 
ولس الرسول ولكن الحريق الحائل الذى حصل في مددنة لندنسنة1777 يمقلا على 
أثر فأقام السر « كريسنوفرون » على أطلالها الكنيسة الحاضرة في وسطالعاصمةعلى 
جزء من الدينة وهي تعد ثاني كنسة في الدنيا فلا يفوقها في |افخامة غبر كنسة 
بطرس يروما وقد استغرق بناؤها ٠١‏ سنة نحت ملاحظلة الينفينالقييره كرنشوة» 
ويقال ان اعنى فو كا وده ادلي آيام فيسوضنييه أنتضيله النائن الى مكان 
مبصر منه أجل أعماله وهي تلك السكنيسة الفخبمة الي بلغ طولها 018 قدمأوعرضبا 
ْم ودائرمها ا 7 رانك على واحهتها الغرية 5 باورا عثل ميمة ماري 
ولس يعلوه تمثال ذلك الرسول وعلى بامها الشرقي لوحة من رخام تقتدت عليها هده 
العبارة : « بحت هذا دفن كريستوفر » مبندس هذه اسكنسة والديتة فد أن 
مر زهاء التسعين سنة لالنفسه بل للنفع العام. ومن الداخل رحبة واسعة وأجنحة 
وضعت فيها تماثيل الا بطال في الحروب البحرية والبرية أذ كر متها تمثال الددوك أوف 
ويلنجتون قامٌاً من النحاسعلى اثنى عشر عاموداً وعليه نقوش تمثل المقيقة تلطه 
الكذب والرياء . والشهامة تعاقب المين . وحول قواعد المثال أمهاء الواقع الشهيرة 
الى انتصر فيها ذلك القائد العظيم 3 عثال اللورد « نلسن » متكا على سفيتةوحانب 
قدمه الى السبع البريطافي والجانب الاخر بريطانية نجع رجال السفن للاقتنداء 


151 بح 
بفعاله وير ذلك تمائيل كثيرة يطول ذ كرها . وني أحد أطراف هذه الرحبة محل 
الارغن وي وسطه كرسى لرئيس أساقفة كتتريري يقابل كرسي امحافظ «اللوردمابر» 
ومن فوق تلك الرحبة قبة تفيمة يلغ قدرها 4 قدماً يعلوها مصباح عليه كرة وصليب 
من الذهب وحواليها جلة أراج في أحدها ساعة جسيمة لها ثلاثة أوجه قطر كل منها 
/ا ١‏ ل وف رج آخر جرس هائل يقال إنه بزن ١‏ طن 5 وي الحافب القبل درج 
وصل الى قبة الكنيسة ورأيت في الدور الاول مكتبةنحتوىيعلممانية كنوزمنالكتب 
المقدسة وآثار أله بأء القدسين ا ره قن عجأمع الكنسة وف الدور 





الثاقي دائرة اهمس « الوشوشة » سميت كذإك لانها مصنوعة من حديد اذا ممست 
عليه من جانب سم مكلامك من الحانب الا خر وتحت قبةالكنيسة قاعة عل شباييكها 
رسوم تمثل دفن السيد امسبح وفيها مقاار لأغلب الرجال الذين ترى تماثيلهم بالكئيسة 
أذ كر منها قبر نياسن من الرخام الاسود وفيسه نقش مصنوع من خشب السفينة 
الفرنساوية « اوريان » اليكانت مخفق عليها راية الا ميرالالفر نساويفي واقعة ابي قير 
الشهيرة وعلى بعد قبر الددوك أوف ويانجئن قائد الميوش الا تكليزية في واقعة واترلو 
ويجانيه العربة الى حمل عليها نفس هذا القائد العظم . وفي تلك المقبرة غير ذلك من 
بقايا أشبر الرجال في بلاد الاسكليز من خدموا البلاد ولممفيالتارخ اسم وذ كرفيشكر 

وقصدت بعد ذلك بنك انكاترا وهو ذلك البناء المائل الى خزن فيه أموال 
الامة الانكليزية وكان قصدي أن أتفرج على زائن الذهب ولكنهم أخبروتي أ ذلك 
امرعزيز النالبيدون إذن امن عافظ البنك أو أحد مدررية بولا لل كن ل ستل :اق 
هؤلاء | كتفيت بالمرور بقاعاته العمومية حيث بباح الدخول والحولان فذهلت من 
رتسا طامنا و كار ة عدد الستخدهين فيها والحركة العظيمةالسائدةعليها ثم خرجت 
مق القلك واخدت ادووعواية كز مهدا واحدا وفة ا وده الذرابة و حاثة وقد 
قصدوا بدلك نع الاشقياء من اغتيال مابه من الكنوز ولكن أنى هم ذلك وقد 
سد تفي وجوههمالا واب والنافذ ووقف الحر اس بالنهار و الحند بالليليخفر ونهذا البناء. 

ويقابل بنك انكاترا جمارة جميلة يدعومها « منشن هوس » وهي القام الرسمي 
للورد مابر تحافظ لندن زرت ما قاعة القضاء حي ثكانت الملسة منعقدة فلبثت حيتاً 


1ه 


ار ى حرى التحقيق وكيفية القاء الأأسئلةعل التهمين وأجو بتهمعليها ثم ازدحت القاعة 
نشر حت الى الياب حدث احور بعصم أن أهي أ لحب زدارته ماده العمارة هي 
« القاعة امصرية 0( فبرولت اليسأ غجر م زيادة يان 5 أيضاح فوحدمما مزدانة 
بالنقوشس والرسوم سس أبدع مأصدعه الصورون ف بلاد الانكليز دمي القاعة الى و 
0 0-6 المدينة 5-5 ارسعية وفيها من ٠‏ ل د ما كفي ي لاربعما 4 مدعو 
ع عبرت ل بالقاعة المصرية ا أحد فيل من عارف هذا السب 
بمثنا به وله الفضل . ا 

ولا حر حت م ٠‏ تلك العارة 5 أن أحتاز الممدان |! أواقعة عليه لعلو علي ذلك 
نظاراً أ للازدحام الهائل والحركة العظيمة ولا تحب فبذا الميدان أهم شقة ىا الديكة 
والحولان فيه دام بالا اتقطاع وهو أشبه شل تفرع مئه عدوشو أرع مهمة نويه 
الملكة فك توريا وشارع الامراء ؛ وشارع الملك ويلم وشارع لماردوغيره نوقفت أتفرج 
على مرور العربات على اشتلاف أنو اعها من هذا المبدان الى تلك الشوارع من الثمال 
الى الحنوب ومن الشرق الى الغرب وبالعكس فلم أخاطر بعمر ي واثرث الدول الى 
قر عت الارقن مرق ب كياد ردك أل نات الا خر وهو هن الراك اد 
أوجبت الحالة مملها فى مثل هذه المواقع وذ ت للك شيئاً عنها وماك الجاقة . 

وتوجهت ف اليوم التالي الى برج لندن وهو أشبر قلعة فى بلاد الانكليز يشغل 
2 من الارض تبلغ مساحته ؟ ١‏ 5 7 علىشاطي مه رالتيمز حيث كا نثقلعة 
للروما نين وقد 7 ى أ كبر من نسيائة سنة مقاء فلوك بكرا فتوج فيه كثيرون 
ووتل النعض وسحن ارو عد اليه 7 ن البوايه العروفة يوايةالسبعحىوصات 
الى « ابرح ابيص »4 وهو أقدم أ" ر مهده القلعة به تمثبى سلغ طوله قدماوعرضه 
“9 و ول 55 فيه أنواع كثيرة من ٠‏ الاسلحة والاديين 4 ي كان محملما الأنكاد فُْ 
حرومهم وعل الحدران ا الذين كانت لستعمل ف اناه ومن هدأ المثى وصلت 
إلى فسحة رأيت مها مموعة الاسلحة الي اخذها الانكليز مدة حروببم الاولى فى 
اميد ٠.‏ 3 انتقات الى ححره التو 2 ولبرراليه ( وهو رجحل أودع السعن ال ييه 


-- 


غير ثابتة وحك عليه بالاعدام ثم أطلق سراحه لقيادة ججلة على أميربكا ولما ل تفلح هذه 
ال أمر الك بتنفيك الحم عليه بعد مضي ١5‏ سنة من تارخصدوره. وفىتلكالححرة 
اتواع الا لات الى كانت مستعملة لتعذيب المسحو نين وقطع الرؤوس والشتق ف العيد 
السايق مما لم يبق له أْر والجد لله فى العصر الفكتوري وهو عصر الْقدن والارتقاء 
لفرجت من هذا البرج الخيف قاصداً رج « وشان » حيث رأيت على الجدران أسماء 
الاشخاص الذين سجنوا فيه فى أزمنة مختلفة . ثم برحته إلى « برج الدم » سمى 
كذلك دكار انما فظيعة أقدم عليبا املك رتشرد الثاني حين قتسل مرق صغير بن 
من أبناء أخيه الك ادوارد حتى يخلو له جو اللك . وبمدخل هذا البرج قاعة 
عرضت فيها التيجان والمجوهرات في خزائن من الحديد تحيط به الواح الزجاج 
فتظهر تلك الدرر بشكلها العجيب و نظرها البديم منها تاج القديس « أدوارد » الذي 
صنع لدى تتويم الملكتشارلس الثانيوبتى قتعا في اتوم من خلفه من الملوك وجا نه 
تاج الملسكة فبكتوريا اشبهبعصابة انيقة من القطيفةمزداءة بالالماس والحجارة الكريمة 
وببنها قطعة ياقوت وقطعة زيرجد يقال انعا أبن ما بوجد من نوعها في هذه الأأيام 
ومع ذلك التاج الصولان اللوي وهومركب من عصا وصليب من الذهب الخالص وفي 
وسط ذلك الصلبب قطعة الاس تدهش الابصار وبوجد بهذه القاعة من معدات التتويح 
سيا الرحمة والعدالةواداء الزيت المقدس الذي يستعمل لسح الملوك وقطعة الاس معروفة 
بأسم جبل اانور وغبر ذلك من الى والجوهرات الي تقدر قيمتها بثلاثة ملايين حنيه 

وف الجبة الشرقية من هدا البرج جسر عظم على مه رالتيمز معر وف يأسم « حسر 
الرج » وضع الحجر الاول فيه سمو البرنس « وفك ويلس » بالنيابه عن جل(لة 
اللكة في شهر :ونيو سنة 1446 واحتفل رسمياً بفتحه في شهر ونيو 1844 وهو 
من الجسور الهائلة القليلةالثال ويقال إن مموع ماأتفق على بنائه يلغ 18+٠٠‏ جنيه 
اتكليزي وعليه برجان يبلغ ارتفاع كل منع) ١6١‏ قدماً من سطح المياه يصلع) ببعضع 
فق أسفل :ومن اغل تسر ان آذا فنت الأول لرووالوا كب:تقى القاني ثانا اروز الشاة 
فيصعدون اليع| بدرج داخل البرجين من ذات الهين وذات الثمال . 

وفي4 ؟اغسطس الاضى :وحهت الىدر وستمنسترحبث محتفل بتنوي الملوك و بدفن 


امم 


العظاء ورجالالملكة وأشير قوادها وشعرائباوابائها وعامائها وكل من تعتزيه البلاد 
وهو قَائم تجاه مجلس الامة على طول 57١‏ قدماً وعرض 7٠١‏ قدمتقريباً وله ججلة ابراج 
يلغ ارتفاع أكبرها 70 قدماً وبه مماش فسيحة بظن الزائر انها عملت بهذا الانساع 
نظراً للاحتفالات العظيمة التي تقام باللكنيسة وعلى زجاج الشبابيك صور تمثل موسى 
وهارون واباء العهد القديم والسيح والرسل وغيرهم من القديسين أما الذين دفنت 
بقاياهم مهدأ الدرفكثيرون أذ كرمنهم («يدت» و«فيكس» من رحال الدولة التهورين 
وغلادستون الذي يغني ذ كر أسمه عن تعريفه «وستيفنس» « ويرتل » « وبريفثك » 
من المهندسين الكبار وهناك تهاثيل عديدة منها تمئالستائهوب القائد العظيم واسحق 
نبوتن والسر ولرسكوتوجون هتتر وتشارنس كتجسلى مؤلف رواية « هايشيا » 
فيلسوقة الاسكتدرية وتنا كسير وتكليسق الشاعر الغروقف :وسلان عاحن :ذا الفردون 
اتقو وما تومن ته[ او لمن القن .ذا ! بها رق نذالا كاري و كرو موك 
وفرنكلين وغيرهم مما يطول شرحه 5 

وعدت من دير وستمنسير قاصدا متحف العبور «ناشيو نال جاليري» فاستوقفنٍ 
ميدان «ترافلحار» الممثل للواقعة الىانتصر فييا الاميرال «نيلسن» فيحهة «الطرف 
الاغر » سلاد الاندلس وهو تيدان فد جميل قال عنه السير « رورتبيل » أحد 
رحا لالدو لقالا نكليزيةانه أججلميدان فيأو روباو مكار 1 أنميدان «الكو كو رد» 
تارمس حي اتبمت الل الضرية اول بيدا الوسشعل أنهيذان :امار وإن ك3 
أقل اتساءا وجالالا يقل عنه في الابهة فترى بأحد جوانبه عاموداً يبلغ ارتفاعه ١1/0‏ 
قدما يعلوه تمثال ذلك الاميرال الشهير وعلى حوانب قاعدته نقوش تثل وقائم النيل 
وسانفنسانوترافلجار ويقال إن مموع ما انفقتهالامة لاقامة هذا الأثر بلغ ١٠٠٠م‏ 
جنيه حتى سنة 1847 وخلفه تمثال آخر لغوردون بطل الخرطوم وغيره من مشاهير 
القوم فوقفت أتأمل في صنع هذه القاثيل وأطوف حول ذلك الميدان وأتجب باهتام 
القوم بتتخليد ذ كر الابطالوالاعتراف بفضل ذوي النبل من الرجال . ثم توجهت الى 
متحف الصور الكائن شرتي ذلك الميدان فاذا به يحتوى على ١0‏ قاعة علقت بجدرامما 
صو در كثيرة لاشهر الصورين فى ججيع الأأجيال على أن العهد ليس ييعيد على تأسيس 


حواات 


هذا التحف ولسكن القوم بذلوا في هذا السبيل المال الكثير والهدايا النفيسة حتى 
بلغ ما صرف لا بتياع الصور الج تي أودعت فيه الى سنة "7/٠٠٠ ١8/١‏ جنيه عدأ 





0 حتينيه صرفت بعد ذلك وغايتهم أن وجدوا في عاصمة بلادثم 0 يضارع 
متحف اللوفر في باريس ودرسدن بالمانيا د رو خاء متحفاً نفيساً يعد 
من أعظم 525 الصور اونا 
ولا كان ه؟ أغسطس بوافق السبت وهو اليوم الذي تباح فيه فى 1 أسبوع 
ارقي الإرلان اوهل الاي را مقدهن الراحن :1ن مويلاه ألفرية تروت 
اليه مع كثيرين بتذاكر مخصوصة توزع حاناً على الباب فاذا به عمارة نفيمة تحتوى على 
ججلة قاعات بءضها للجاس اللوردات و بعضها لجلسالنواب ولولا التكرار لأطات الشرح 
في وصف ذلك البناء وآسهيت السكلام عن البرلان الانكليزي وتارخ تأسيسه ونظامه 
وكيفية اجماعاته . وقد قضيت بعد ظهر ذلك اليوم فى التفرج على معرض النساء بجهة 
« ارلس لورت » حيث قامت لخنة مؤلفة من عقيلات أشراف الانكليز بسمط أعمال 
النساء في هذا الجيل مما يدل على أن تجاح كل امة موقوف علل ارتقاء حالة المرأة بها 
وأنا أبن سارت انتشر الْقَدن وصفا العيش وعم الحناء فليسمح لي القارى" أن أذ كر 
ظرا دارفنا فى التهد الساءق وابين درجة العل والمعرفة : الي وصلت اليبا فى هذه 
إل 1 نما رأيته ممثلاة فى ذلك العرض اميل وليس غرضي أن أبدي ما كانت عليه 
الموأة فى العهد السابق من الرق والاستعباد بلأن اثيت بالادلة التارضخية انها دلت 
قديم الزمان على صفات كن من محاراة الرجل فى جيم الاعمال والهام فقد 0 ْ 
ااطلوق خرن ولك لص ارا 15 وس ةشارف وكيك ال دوحة عانم نمو القوة 
والاقتدار فعمرتالمدن واقامت الحسور وفتحت الطرقواساءت بنفسها قيادة الحيوش 
وبالجلة فقد كانت أول العاملين على نشر الْقَدن ببلاد آسسيا ومصر وتلك الارض الي 
ظهر بها اولئك العقلاء واستنار من علومها وممارفها اليونان والرومان ول تبلغ من 
التروة والتمدن قدر ما الخلا عه اخ ملكاتها الى كانت تعتقد أن المعارف أس 
ارتفاء المالك فاعادت تلك المسكتية النفيسة الى احر قنما بد ذلك الرحل الاحمق ومن 
فنا كات النناء مقتنا ساسا عن عوك لد من المبام مثل التجارة وغيرها 


مر اه 


تاركات أتمال الغزل والنسج للرجال وهل فات القراء ذ كر هايبيشيا الني وصات الى 
درجة فائقة في العلوم والمعارف فهي التي كانت تدرس الفلسفة بالاسكتدرية وتلقي 
القالات على جمهور العلماء فكان يقصدها الطلاب من جميع انحاء الشرف ويستشيرها 
القضاة والحكام في المسائل البمة أما في بلاد اليونان فكانت تالمر 31 في بدء الناريم خاملة 
لا يعتتى بيربيتها ولكنها ارتقت كثيراً في عصر « يربكليس » فقد دلت أجمال 
« ازيازيا » قرينته ان المراة قادرة على مجارأة الرجل في تدبير المالك ذمرك لها ادارة 
شوؤٌون اثينا فساستها يحكمة بالغة وذاع صيتها في المعارف والاداب حتى كان يوم 
مجلسيا العلماء والشعراء فيدور البحث ويحاو الكلام ومن ذلك العهد اخدت المراة 
اليونانية في الارتقاء فتعامت البلاغةوالبيان وكانت تلقي الحطب على الجهور . وفى رومه 
اشتهرت الرأة بالجد والعمل ليس فقط فى ادارة البيوت بل وفي انواع كثيرة من 
الصناعة وقدكانت « لور نيلس » مثال الشهامة والعفة في عصر عم فيه الفساد وهي 
الي خلقت لرومه ولدين أدخلا اصلاحات مبمة فى البلاد . ثم ظهرت الديانة السيحية 
فر فعت الرأة من درحة الاحطاط الى كانت بها ووذعتيا بمساواة الرحل وكانت لما فى 
حرمانيا منزلة عظيمة ومقام كبير 0 انتشر فى القرون الوسطىالثل القائل « اكرم 
الرب ثم الرأة » وبعد ذلك ظهرت «حان دارك» فى فرنسا ومعلوم امبا استامت قيادة 
المبوس اق الننابعة كقيرة مر يني و لهرت هر الرطية نا وها اد د الناطودى 
البلاد ثم قامت اليصابات فى اسبانيا تتتيجم الا كتششاف والاختراع وتذب عن الدبن 
1 الم والفاسفةفق دكانتحاشيتها مدرسة للفضيلة والادبوهي الي سبلت لكريستوف 
7 وام من اكتشاف اميريكا ولا ننس « ماري تيريز » أمبراطورة حرمانيا 
دكات أعظم نصير لنشر العلوم والاداب ففتحت المدارس ووسعت نطاق التجارة 
وشجعت الصناعة حتى أحببها الاأهالي فلقيوها بأ الرعية . 

واذا حولنا النظر الى نساء الانداس نرى منهن كثيرات برعن فى الادب والبيان 
فى عبد فرديناند وقد كانت عائشة أعر نساء عصرها بالشعر والرياضيات والطب وعلوم 
ذلك العصر حى قال عنيا 5 المؤرخين امها « 6 7 وحمل عظمة ومحيط معارف» 

الأثر الذععي سس 
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وامتازت فى ابطاليا جملة نساء بالبراعةف الفنون المستظرفةوالانشاء والادب فقدكانت 
« ماري اجنيزي » مدرسة ىكلية بولونيا سنة1/57 ولكن النساء أظبرن فى الجبل 
التأسع عشر من سعة الاطلاع وجميل الخصال ما جعل لمن الحل الاولوالتزلة السامية 
فى الاجماعات والاحتفالات فؤلفات ماري « سومرهل » فى انكلرا تعد من اي 
المؤلفات الي أرزها العقل الشري فى هده الأيام واشتيرت «كارولين هرسل » 
باحامها الفلكية ودلت «هاريت » فى مؤلفامها علورقة الاحساسات فقد قومت المعوج 
ودافعت عن الضعيف وطعنت فالباطل وذبت عن الحقيقة وأبنات «فلور أ نس نا يتنحيل» 
من الخدم فى حرب القرم ما يذ كر لها بالثناء العاطر فد سففت آلام الصادين واهتمت 
بتحسين حالة الحند وترقية امستشفيات عل القواعد الصحية فكانت خبر قدوة السيدات 
الذدن يأتين الآن بمثل هذه الاعمال فى الحروب الماضرة 

وقصاري القولإن المرأة وصلت فىهذه الايام الى درج تغريبة من التقدموالارتقاء 
ولا عحب فقد انقغى الوقت الذي كان يعتقد فيه الناس أمها ضعيفة بطبيعتها لا قدرة لما 
على محاراة الرجل في ميدان الاجمال ومن كان في ريب من ذلك فليزر معرض النساء 
عدينةلندن حيث يقدر عناية الامبات رضاعة الاطفالواهمامهن بنربية الاولاد ودرجة 
تقدم السيدات في الصناعة من غزلو نسيج وحيا كة وتطريز ونش وتصوير واشتغالهن 
بتوسيع نطافى التحارة وتفننهن في زينة البيوت وحلب الحناء والسرور الى العاثلات 
واقندارهن على البحث والخطابة والانتماء وادارة الشؤون ومعالمة الرغى والحرحى 
وغير ذلك ثما عرض فى «اعات ذلك المعرض الواسع وطرقاتة بوم انفد ل 12 أن 
الرأة أنرت وا ع 3 جيع مطاهر الحياة ومما بزيد فى أهمية هذا العرض أن فيه 
5 يكل البةداراد باجرة مخصوصة فيرى نساء من جميم الال وكل واحدة فىمقام 
مخصوص 5 هي فى بلادها بريها الاعتيادي وحالة معبشتها الطبيعية وما نشتغل نه من 





أنواع ااصناعة فتمر بملك |اسبدات المختافات الزي والقد والحسن واجالوتنظر ونسمع 
ولكن لا تكلم لان هذا غبر مباح وكأنهم أرادوا أن يستكملوا معرض النساء فتقاوا 

من قلب أهريقيا الى وسط أم العواصم قرية من حجبة دارفور يدعونها فشوده والدنكر 
تق الفوودوق و كتقار وو قد قار اها ستدضيا ونساما ووعالها واولادها واوالنيا 


ا ظ 
المازلية ومصنوعاتما وعدد النساء الوجودات بها خمسون يمثان نساء تلك الاحاء ويقال 
انين ميالات الى العمل كثيراتالارتماط عنازلهن ومن صفانبن المرأة واحتال الشاق 
فيشتركن فى المعارك والحروب وفى الساء يجتمعن بساحة تلك القرية على 
شكل دابرة ,رقصن ويغنان اهن فى افريقيا حتى اذا انتهى هذا البسط وقفن يبعن 
المتفرجين نذا كر بوسته عليباصور تلك القرية السودانية وأمر هذه النساء موكول الى 
رجل اسرائي ل بحسن الكلام بالعربيةأظنهمنسكانالقاهرة هذا وبمعرض«ابر رٌكورت» 
غير ذلك ملاه كثيرة وألعابمتنوعة تستمبل الزائر الىالتفرج عليها ولكن ذلك يستازم 
وتنا طوزيلا وتققاك الست بقالةانا ثرت الاتضر اف مكنا قا راكد 


أم العواصم 
” 


خرجت فى نوم الاحد 5 اغسطس الماضيوى نبي الاستمرار على زيارة ما بقي 
من آثار المدينة ولكن وجدت جميع العائر مغلقة والمخازن مقفلة والتوارع سا كتة 
والدينة كلها هادئة لا تي' فيها يدل على الحركة المظيمة الي كانت بها أمس فقفلت 
راجعا بصفقة الغنون ولبنّت حتى تناولت طعام الغذاء ويرحت المنزل بعد الظهر للتفرج 
على قاعة « البرت » اللوكية الى قصد البرنس البرت قرين اللكة يناءها بعد انتهاء 
معرض سنة 1861 لتكون #>تمعاً لبعض الو رات عر اذ الفنون والمعارف 
ولسكن النية أدركته قبل أن يخرج هذا الشروع الى حيز الوجود فقامت لْنة تحت 
رئاسة ابنه سمو البرنس أوف ويلس وانجزته ولا حب فهم قوم صدق عليهم قولالقائل 
« اذا مات منهم سيد قام سيد». وى شهر مالو سنة/51/١‏ وضءت حلالة الملكة المحر 
الاول لهذه العارة الفخيمة وكان تمام بناتها فى سنة لاما وبلغ جموع ما انفق عليها 
6606 66.” يد وهى تمارة مستديرة الشكل يلغ قطرها سبعون قدما ولا 00 
وفيها قاعة واسعة يقال انها أ كبر قاعة في الدنيا ترى حواليها المقاعد والذرف على هيئة 
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مدرج وني وسطها ارغن تميب من أجل ما وجد من نوعه فبقيت مع رفيق لي اتلذذ 
بسماع تلك الالحان حى الساعة السادسة فبرحنا المكان الى حديقة « هيد بارك » 
حيث رأينا تجاه تلك القاعة تمثال « البرت » قائاً على قاعة كبيرة من رخام يصعد اليها 
بدرج من جيع الجهات وحواليه صور عبديدة تمثل أشبر رجال الصنائع فيسائر الازمنة 
وفىكل زاوية من قاعدته تماثيل ترمد الى الصتاغة والزواعة والنتجارة والعمارة . أما 
الغكال في حد ذاته مصنوع من النحاس المدهب وهو يعثل الا مين حانيا وعليه حلة 
فارس ومن نحته على زوايا الدرج تماثيل ترمز الى اوروبا واسيا وافريقيا واميريكا ومن 
محتها هذه الالفاظ مكتوبة عاء الذهب «من الملكة فيكتوريا ورعيتها الىالبرت البرنس 
القرين اعترافاً بلججيل لياة اقضت فى النفع العام » فوقفنا مدة تتأمل فى صنع هذا 
القثال البديع ونعجب بما حواليه من النقوش الجيلة ونقرا ما عليه من الكتابات ثم 
سرئا الى هيد بارك يحدث كل متا الآآخر باعتراف القوم بالخيل . فذ كرت 
لرفيقي ممرجا عن العربية قول الشاعر : 
وكل امرء بدي الجيل محبب وكل مكان ينبت العز طيب 

أما هيد يارك لخديقة كبيرة تند على مسطح من الارض تبلغ مساحته مايقربمن 
٠‏ فدان مخترقها ب>يرة يدعونها « سرباتتاءن » وقد جعت من الا زهار والحضرة 
النضرة والطرق الواسعة والميادين الرحبة ماجعلها المنتزه الحبوب لسكان لندن وزائرها 
فبخرج اليها العظماء والأمراء والأشراف والأغنياء وعامة الأهالي ألوفاً ومئات 
في أصيل كل بوم وخصوصاً بوم الاحد التمتع بمناظرها البديعة واستنشاق الحواء في 
طرقاتها وميادينها الميلة ولا سما ذلك الطريق العروف باسم « روتن رو » حيث 
تزدحم العربات والفرسان . أما ركاب العجلات من الرجال والسيدات فلهع طريق 
مخصوص يحرون فيه من المين إلى الشمال ومن الثمال الى الهين ولا خوف عليهم ولا 
خطر من صدم العربات أو مقابلة الخيل. وفي « هيدبارك » تهثال أكتتبت في إقامته 
نساء لندن تذكاراً للدوك أوف ويلنجئن ورفاقه في المروب ويحانبه ممر فيه أنواع 
كثيرة من أجل مابوجد من الزهر في أمالعواصم وفيهاأيضامئزل لجعي ةالنجاةمن الغرق 

ولا يخفى انها من أنفع الجعيات في العالم وفي مساء نوم الاحد تجتمع خلق كثير 
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عيادين تلك الحديقة حول الحطباء لسماع كرائهُم في في السياسة والدينوالاأدب فكان 
فم لحدرقة تقارة وفدوضة فى ان واحد وهذا ماعيزها عن باقي المنتزهات ف العواصم 
الأخرى . ثم برحت هيدبارك وتوجهت مع رفيقي إلى كنسة يسوع بميدان«وبرن» 
لحضور صلاة العتاء حّى إذا انتبت قام راعي الكنيسة وألقى موعظة ضمنها كثيراً 
من الحكى وختمها بالدعاء لحلالة الملكة وعائلتها ورجالحكومتها وطلبالرحمة للذءن 
داهمبم الوت فى ميدان القتال فأمن عليه الحاضرون . 

وفى بوم لا قصدت التفرج على حديقة الحيوانات العروفة عند أهالي لندن باسم 
( ذو ) فرأيت مها من أنواع الحيوانات والطيور مالايقع نحت حصر ولا أذ كرلاغلبه 
اناف رونا موث سوية لتقل والواقة وساموتن انكو و اليو والا سيوف بو النون 
والقرود والأسماك والطيور على أشكالها والحشرات والدواب ومن تلك البيوت بدت 
بني حديثا لجير المبش بلغ مموع ما أنفق عليه 1٠١٠١‏ جنيه وني الحديقة ما يزيد عن 
مائة ملاحظ للاعتناء بتلك الميوانات وتقد مايلزم لما من الأغذية فىأوقاتمعالومة 
وبمقادر محدودة من الحشيش والتعير والقمح والفول والأذره والليز والكعك 
والفطير واللبن والبقسماط والبيض والامماك واللحوم والبطاطس والعنبوالموز والتفاح 
والسكمترى والبرتقال والبلح والبندق والقاوون وغير ذلك من أنواع الأغذية حسما 
واف قكل حيوان وطير . والذي أتحبني من تلك الحيوانات ( الاورات أونابم ) لما 
كان سديه من الحركات والاشارات والاعحمال الى تدل على انه لايفترقعن الانسانفي 
غير النطق حبى كدت أعتقد حمة رأي « دارون » نشرحت مندهشاً من ذ كاء ذلك 
اللموآن هيما باعتناء القوم يتب هذه الحديقة واهمامهم يجمع سار أنواع الحيوان 
والطير بها ما جعلها من أهم الأأما كن ال لاتفوتزيارتهاالا جني فضلاعن ابن البلاد 

وفى أصيل ذلك اليومقصدتزيارة قصرالبلورالشهيرعلاهيه فركيت القطارمن محطة 
فيكتوريا وكان وصولي اليه بعد نصف ساعة فوجدته مصنوعاً من الزجاج وقد أقامته 
شركة عل يقال تمن التلور الذي أقبم فى معرض سنة 81 دو اوعات فه يزه 
حسينات لخجاء آية فى الجال والكمال ترى فيه البحيرات والحدائق والمفاعد حبن 


4 ع 


بحاس المتفرجون لسماع نغمات الوسيقى . وف الليل تنار تلك السراي بالكبرباء 
وتوقد فيها الالعاب النارية فى أيام معلومة من الاسبوع فتزيدها جالا عرجال وتدعو 
أهالي لندن للاقبال عليها دتزدحم مهم على اتساع رحباتها وهي مركبة من جلة أدوار 
بصعد اليها الزأثٌ بدرج أو بالا لة الرافعة وفيها الطرق الجيلة حيط مها أزهار أنيقة على 
شكل غريب وف وسطها الحياض ترسل الماء الى الفضاء على ارتفاع 6٠‏ قدماً . 
وفى كل دور منها قاعات للهوسيقى والتيائرو والتصوير والطالعة وغيرذلك. ومن أجل 
تاوايشكما ركبات افيا |2 حيدق ككل الفباعة مسن تويبلاة الننان ورومة 
والاندلس فى أيام العرب والقسطنطينية وعبد النشأة بايطاليا وكلها من أجل ما صنم 
من نوعبا والحق يقال إن هذه السراي ججعت من أنواع املاهي والمناظر العجببة 
ماجعلها فريدة فى بابها فبقيت فيها مم صديق مصري صادفته هناك على غير ميعاد 
ألى ان حلت الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم فعدنا معا وحن نتحدث بتلكالمناظر 
وتفان القوم فى لندن بها . 

وق دم 8 أغسط س تفرحت على متحف كنسنحتن « الجامع ل ثار العلوم 
والفنون فرأيت فيه مجلة قاعات بعصها ملأى بالقائيل البديعة وبعضها بالصور الغردمة 
واخر بالك لنات المتفرة بنلك الفنون وغيرها بالعلوم والا داب وهنالك مدرسة للرسم 
والتصوير وأخرى حي مدرسي هدين الفئين . 

وفى التحف قدمم ان د عات الهند رأيت فيه الاوافياليتستعمل فى الطقوس 
الدينية بتلك الانحاء وأبسطة من القطن والكتان وشيلان كشمير وملابس للرحال 
والنساء وغير ذلك هما يمل حالة البنود وصناعتهم وكيفية معيشتهم وفى ذلك القسم 
السجادة الي اسنعمات فى « دلي » يوم الاحنفال بتولية جلالة اللكة امبراطورة 
المند ون تحب كان ل لاجد الموة وهو مصنوع على هبئة كر يفكرس 

كاه وهات : 





لشيمة يقال إن ججوع ما أنفق عليها يلغ . لل 2 220 حنية ا 
قموة القرود الى قاعة فسيحة سلع طولما قدما وعرضها /ا؟ ومها تايل لاير 


- 1 


أساتذة التارخ الطبيعي من رجال الأمة الانكليزية وى طرفها درج صمدت اليه 
فرأيت أمامي تمثالا هائلاً ورأيت عليه اسم ( تشارلس دارون ) ثم أخذت أطوف فى 
قاعاتها فوجدتها غنية بأنواع الحيوانات والاسماك والرجان والطيوروالنباتات والزهور 
والحشائّش والعادن مما لم أر له مثيلا من قبل تفرجت معحباً مبدا التحف الذي يقال 
انه أجل متيحن من نوعه فى الدنيا ولا تحب والانكليز قوم جاءوا الارض من مغربها 
الى مشرقبا والبحار قاصيها ودانيها فأودعوا هذه السراي ماعثروا عليه فى الارض 
واسحرعو من قاع ات 

أما بوما 79 و٠‏ أغسطس سنئة فقضيتهما في الأربص بضواحي لندن مع 
شاب الاني كريم الاأخلاق عالي التربية وهو دكتور في الفلسفة على انهل يتجاوزالثانية 
والعشرين وقد قدم لندن قصد الاقامة مها بضعة : أشهر للتمر نعل التكلم باللفة الا نكليزية 
ومماعها عن أهلها على انه يقرأها ويفهمها جيداً . قتوجهنا في صباح نوم 59 الى جهة 
« همرسمث » في عربة الامنوس ومنبا ركنا الترامواي الى حديقة النبات بناحية 
كيو وهي من أجل ضواحي لندن فوجدناها متسعة الأرجاء تبلغ مساحتها هلافدا 
وفيها أما كن مخصوصة لانواع النباتات والأأشجار ثما يستفيد منه خصوصاً طلبة 
النبات ولا يخفاك إني لست منهم . ولك ن الذي أتجبنا بها شجرة -- أصلها من 
كاليفورنيا ام ١60‏ ا أعلى شجرة في الدنيا وشحرة :خض 
لغ ارتفاعيا 5٠‏ قدماً يدعونما باسم شجرة ة ناوليون وقدكانتفرعاصغب راحم أأحضرت 
في سنة 1867 من البقعة الى 9 ذلك الامبراطور بحزيرةالقدسةهيلانة وغرها 








أشجار_كثيرة تقر لها العيون وتتشرح لها الصدور ومن تلك الديقة توحهنا بطريق 
الترامواي الى « ريتشمند» فاذا مها تفوى 58 : لقوق عليه من محاسن الطديعة 
حتّى تغزل في جالها الشعراء وهام بحبها طلاب الخاوات أما البستان الوجودها لحدث 
عنه ولا حرج نظر لاله وانساعه حيث يعتد على وت من الإرسوض موا 1 
فدان 2 ويحيط به سور يبلغ طول دائرته م أميال وف ةالبخيراتةو التضووللا مراء 
والاشراف وعلى جانى طرفاته المقاعد تظللها الاشجار هاسمالناجالهذهاابقعاتوطاب 
القام وطال ولكنا لمن رمندوحة من مبارحةذلك الستان الى سراي « هامئن كورت » 


ع ا ب 

القاكةفي وسط حديقةغناء تحبط مبا مياه التيمزمنثلائة جهاتوالسراي المذ كورةمن 
أججل القصور الباقيةالىالان قترى بداخلها الرحبات الواسعة والغرف اللوكية وعلى سقوفها 
حدر اصورا عديدة لاشبر الصورين في مواضع شى وقد أتحمنا منها غرفة رأيناعلى 
نتفي ضور عتل اله لكر والهة الخال والمة الم وغرقة أخرى قبا هراة فواطوعة 
يل مخصو صريجعل صورةالغرف الآ خرى تنعكس فيها وغير ذلكمنالصور الميلةتما أبدع 
فيه الصورون ثم أزلنا الى الحديقة للتذرج على كرم العنب في بناء مخصوص وهي شجرة 
غرست في أيام الملك جورج الثال سنة 1708 فبقيت الى الان موضوع عناية خدام 
مخصوصين لانهام نأحسزما بوجد من نوعها في الدنيا فتثمر في كل سنةأ"كثر من ثلاثة 
الا فعنقود ولكنبيلا محملوميا 5 من ١٠١٠١‏ حتى اذا نضحت بلغ وزمها من 6٠٠‏ 
الى ٠٠‏ رطل ونظراً لتشهرة هذه الشجرة ترى الازدحام عظما على مكانها ويقدرون 
عدد زائريها في كل نوم بستة آلاف فلبثنا مدة نعجب بعظمتلكالشجرة وامتداد فروعها 
وما عليها من العناقيد ونكثر من الاستفهام عن تارمخها حى جاء وقت الانصراف 
فعدنا الى لندن ما حضرنا منها وبعد تناول طعام العشاء توجبنا الى التيائرو المعروف 
بأسم «تياترو الملكة» حي ثكن الممثلون يمثلون رواية «السكر تيراالخصوصي» فاجادوا 
عن الت الناعة 'القانة تعس الخرسبا وك بيد ؟ وتنقدها: دين :اكاك ون 
شاهد من الحركات . 

وقصدنا مدينه « وندزور » وهي سعد عن لندن مسافة 0" دقيقة طرق السكة 
الحديدية فزردا قصر جلالة الللكة وما يلحقه من الباني والحدائقمبتدئين بكنيسة 
ماري جرجس وهي على صغر حجمها ةي الزحرف والجال ثم صعدنا الىقلعة وندزور 
اشام ذوت عن الس وعتو احا فى جائنة عد عقن إن تكون عقاما الناراة 
والعظماء وبعد دلك قصدنا عرف السراي حيث بباح الدخول بتذا كر مخصوصة تعطلى 
انا اناد عبات خاعنة مؤاؤلة اللاق مكنا تشقن من فافة الل أخرض حت قيادة 
اوراس البراق 14 ونان بو عاذ ل يوه اعد الاحاك ينا هخ ارا 
في تلك الغرف من المقاعد الفاخرة والطناهس واللى والطرف واسرة الملوك والاواني 
الذهبية والوائد الغريية الصنم والحدايا القيئة الي اهديت لخلالة المللكة فيعيد اليويل 


ظ 4ع - . 


والاعلاحة القن ققموا:: الراك الا لبوق "ريع وق دترا اق فعلان ابيز أيه اين 
الأسلحة ات احنها الخيراً الور كتار من البدى وائباغه فى جعرن النبوةان كما 
وضعت في تلك السراي اعترافاً نفضل أولئك الرجال وتثيلا لحلبل ماهم أمام ملكة 
تلك البلاد فلا يجب اذا تفانىالقوم في خدمة المملبكة وبذلوا النفس في توسيه سلطتها 
وامتداد نفوذها في سائر الارجاء والاحاء . 

ولا اصبح نوم "١‏ تأهيت لبارحة لندن ولكني عدت فا ثرت اليقاء للاقاة همام 





مصربيي لهعلى الايادي البيضاء خُظيت عقا بلته وثت:واجب الوداع لدى سفره من مخطة 
« واترلو» قاصداً باريس ثم اثثنيت راجماً الى التزل لقضاء تلك الليلة على عزم السفرفي 
صباحاليوم ااثاني الى وك لاسما واءه دق لي من اجازف غير شهروقي ندي زيارة 
أهى مدن بلجيكا الشهيرة بصتائعها والانيا الشرقية وما على شواطى" مبرالرين من المدن 
الجيلة والماييا الجنوية وما فيها من اللمدن الشهيرة مثل فر نكفور وموايخ وعاصمني 
لفسا والجر وما بعا من آثار الماريخ والمعارف الفنون حى اذا تمت لي هذه السياحة 


الفيدة عدت اليم 
أملتعحف دل 0 


كنت أود من صدجم الفؤاد أن كون في عداد الزاارين بوم الاحتفال 
افتتاح التحف الجديد لاشيرك فياداء واج ب التينئة للالمةوالعظماء والقدماء 
بسلامة الانتقال الى مقامهم الجديد ولكني رغاً عن شدة رغبتي ل أحصل 
على المرغو ب لاقتصار الدعوة على نفر قليل من اكاب المرا كر العااية فازمت 
قس را السكوت وفي نبي أن أقوم .هذا الواجب ريما تسمح لي الطروف 


فا 





١5١17 مقالة نشرت بجريدة مصر في ” ديسمبر سنة‎ )١( 


الأثر الذعي س بم 


وخج”# ب 





: راو فيوس اختريفا لاد اووالا هناد عن هذا التقصير و أقدم لم 
ما يليق مهم من واجبات الاجلال والشكريم . 

را ابشر اخواني بانه قد ثم لي ذلك في الاسبوع الماضي فا 
أت الساعة التاسعة من الصباح حتى هرولت الى هذا القصر الفخي القائم 
فيوسط ذلك اليستان الجخيلو و رك حدق عقلى المواحهتدالبديعة واحاول 
ان أقراً ما رسم على جدرام! من المروف اله ١‏ على ا أعسك ومن ذلك 
لعلو الجدران وقصر نظريفا كتفيت بالاعجاب خصوصاً وأن موعد الزيارة 
قد حان والخدم وقوف باباب في الاننظار فتقدمت شائاً عالي الرأس كبير 
النفس ويدما أن أنياً الدخولأشار لي بعضهم فأدركتأن الدخول غير مباح 
قبل اداء بعض الرسوم فنقدما خمسة قطعة واحدة عن طيب نفس علبي أني 
عافن ودلكن الناز من يق الوقاذة ا يدر عر" أطناك نافيا . 
والذى هون ص الأمر ظريف لقيته باليات اهداني 0 3 نتلواسطته 
5000 الىكبار الالمة وأعاظ املوك ومشاهير الامراء وعمد 
ارق من ما عرفته من هذا الدليل الكريم وأقصه عليك اليوم أن 
هذا القصر نحتوي من المهة القبلية عند مدخله على رواق مستطيل ,قال له 
رواق الشرق العظر تعلوه قبة جسيمة وعتد جناحاه للشرق والغرب وأمامه 
دهليز يعرف بالدهليز ذي الاربعة أعمدة يعزل منئه اإزار بدرجج الحو 
قم على مسان 0 تدر 7 ومئه يصعد الى دممليز و فرواق عظم مقابل 
لارواق القبل وهدان الرواقان تصلمما ببعضهما من الشرق او الغرب صفان 
من القاعات تعر ف كل منها حرف مخصوص من حروف الححاء الافر نكية 
وقد رتبتفيه بقايا الالمةواللوك والامراء على شكلغر يب أعر فله مشال” 


ظ حؤهة#اس 
من قبل ل فرأت للشواعد القاعة عل وار كل يه ا 2 عيزها عن 
غيرها م 1 ثآر الازمئة الأخرىوهي بدعة في المنحف الجديد يستحق علا 
مبتكر وها الثناء والشكر من جمهور الزارين 
ا ما وقد شرحت لك مأ أنحفي به ذلك الدليل من البيانات النافعة 
فدعي أقص عليك ما لفيته لدى مروري بتاك القاعات الجليلة . غير اي 
وان لك أمرا أعا د الى ذهنيحا دثة يذ كرها الصرنون ,11 دان 
الا زفقد ذواتؤ طرق ازواق ق المظم ٠‏ هن اللهة الغربية تااوتاً حميلاً للمذكة 
« اتوك سن » . ولا حتى أنهذه اللكة ابن سامتتك الاو ذلك الك 
١‏ أ كوم وفادة لها عا وا لمم الاستيطان نوادي الى فكانت مقدمة 
لساطء نم عل مصر هن ذلك العهد الْشَؤوم ولا ند كات :للق ت لمأ 0 
صيراً على الوقوف جانف ذلك التاوت. تل أن صنعه دربم يستحق التأء 7 
والامعان ولكني كم رسع التأثير لا قبل لي على الضيم فتحوات 
لى القاعات العربية لعلي أجد فيها »ا يؤاسيني أو يسليني عات بالق 
ا تحرف زآ 0 أمامي اللك «خفرع » أحد ملوك الما ألة الراعة 
اا 1 اويا الكان وهو ٠وضوع‏ اكرام واعجاب جيم الرارين وكأ نه 
كاسف البال يندب سوء حظه لان بعض الداذفين انهموه بالمسف فقالوا 
انه خس الناس حقهم وأهذم أجورم فابتى لنفسه الحرم الثاني على نفقة 
الفعلة امسا كان وقد 5 : ن »نهم هذا الزء م حى اخر<وا حثته وكننا 
تاو ماورموه اوو ا اوازدراء 309 ال اما الملك 
واحادل بعض الزاار بن عا يدر ا عنه للك التيمة لاحت مى الفانة فر رات 
شيخ الباد معاصر الماك «خوفو» والناسءن حوله يعحيون يحميل خلقتموئال 


لان | 

صئعه وعظم ٠‏ ممابته ولولا الوائع لقبلت رأسه احلالا" وتؤقارا” ٠‏ كل ذلك 
والرجل واقف عل قدميه مت5ء على عصاه كانه بريد أن يبقى هكذا طول 

الايام موضوع ١‏ كرام واعجاب السابقين واللاحةين فبعد أن وؤته حقه من 
الاحترام ممت عبارحة نلك القاعة ولسكن السكائب المتر بم استوقف نظري 
سينيهامرصعتي نكا نه بريد أن نأقشى احيا أب عن اسياب ب تقصيري في عدم 
امرور به . على له من الرجال العدودين الشهود للم بالبراعة وسمة الاطلاع 
والدقة في الارقام لا سما في حسابات « الصنف » كيف لا وهو القابض 
على دخل ومصرف الْخازن العمومية وعليه العول في نو زيع محصولالاطيان 
بن مالك والزارع والموظف.وغيرثم من رجال الدولة الفرعونية . فلما رأيته 
يقرأ ورقة من البردي ويكثر في الفكير ثرت الانصراف حرصاً عل وقته 
لين وسرت المويناء حتووصلت الى الفاعة المعروفة حرف/] فرأيت الاير 
« راهوتيو » والاميرة «نوفريت» من امراء العائلة الما.سة فين فيوسط 
الكان فوقفت ايت 0038 الامير وجال الاميرة و 00 ذلك الوحه 
اللي وتلك الطلمة الببية وبقيت هكذا أعجب بتلك الحاسن حنى سمعت 
حلية و ضوضاء كثير ن باحدى القاعات الجاو رة فمرعت اليوا وأذا بعدد عديد 
من الزارين ,يدورون حول مقيرة هارهوتيو امشهور وكلهم ال عحصت 
ومندهش لفخامة تلك المقبرة وانقان صنعها وحسن وضعما وهاء الالوان 
والنقوش الرسومة عليها وبم) كذ را عن مرور الأيام وكر الاعوام . 

الا اه لواو عد الغاثيل البديعة الى حيط بتلك المقيرة وعددها 
لسعة وكلبا لاوس رلسن الأول احد ملوك العاثلة الثانية عشرة وهو صاحس 

السلة الشهورة في للطرية الني برجع نارغ نام! الى ثلاثة لاف سنة تقرريا 


جاو لايد 





قبل الملاد ا فوقفت أعجب انتوش البارزة امرسومةعا جوان نلك 
لعاثيل وهي تمثل طورا النيل وتارة الالمين «<ور » و« ست» يضدان معا 
النياتات الى ترمز الى الوجهين الةبلى والبحري . واسكن الذي فضى على 
بالاندهاش ما رأته بالقاعة حرف |[غ 00 العا“ لين الامنة عشرة والنادة 
عر التتوورتن رعس قات لدعم الاق ون تايافن 
تلك الاثار ححر امنوفيس الثااث الذى يسميه اليوثان « بالممنون » وهو 
الذي انشأ على ضفة النيل الغرية تجاه الاقصر معبداً لم ببق هن اثاره إلا 
عثالي نكان يقال إن احدهما اذا اشرقت عله ال* شمس اخرجج صونا لستمر 
مد من الزءن وهي المكاية الي أ ايها اللورد دوفرين في #ريره عن 
مصر في سنة 1447 عند التكلام على الفاح المممرى حيث قال«إن الفلاح 
و صر القدم الذي م لت انا ” حين لوقع نيس عدن 
المديث فارتضجت شفتاه ولكنه ل حرس بعد" صوتاً » ودتا تحير رذن 
اثالث وعليه من الاء صورة ة الاك يقرب القرابين للالهة ونحتها عيارات 
مدر وننشيط موجهة له من و ن» اله طيبه ومنها عثال عجيب «حَكو لسو» 
أبة في الحسن والدلال وقطعة من تمثال « لاتمنمحوتس » الثالث عثل هذا 
واقفاً وهو يقدم لامون #صولات الارض والدلى من قي ولوتس وطيور 
مائية وغير ذلك وهناك أعمدة وتمائيل عليها من . الكتايات ما أفاد التار 2 
فائدة لاتقدر لحا قمة خودت تقل من عامود اعامود ومن عثال ”7 
واطيل النظر في نلك البدائع حى كلت الاقدام من استمرار السير وملت 

العيون من اطالة النظر ونس العمل من كثرة النأمل فبيطت الى مقعد في 
لرواق البحري حيث انتهى بي المولان وما عادت لي قواي حتى استأنفت 


ن م 5-6 
العو 13 0ك لك ارواق حيين نيه الخين للق بورد فيه لا ول/8ر 
ذكر بي اسرائيل وتفلب املك منفتاح علهم والمكاية معروفة ومشهورة 
ولكن الذي جب ملاحظته أن ذكر هذه الحادث ةبهار مغ الفراعنة يوافقزمن 
خروج بي اسرائيل من أرض مص رك جاء في التوراة . 

ومن ذلك الرواق مررت بالقاءة حرف ([ فوج دتما ملآى 7 
وما شا كلبا من "نلك الرؤوس الخيفة فبالني منظرها على الي لم أخش ذات 
ار بي المول القاتم في وسط نلك القاعة وهو الممثال 3 الذي كان 0 
عدخل متحف الى هلو 0 الإارول لل وقفت أعجب بصنعه.ثم انقات 
الى الفاعة ة'] فرأيت ما حجر بطليموس الثالثالمشهور حر يدانه علىسوريا 
الأخذ بناصر شقيقته اللكة برئيس وهو الملك الذي أحبه الصررون لانه 
استرجم لجسم هن الفرس تمائيل الآللمة المصرية . وفيها أيضا كاهن أمون 

العظلى وفيمابيان جيع ممتلسكاته والمجر المعروف با م نوكر انس ١‏ كتشفة 
0 1 0 4 5557 3 | السيلطاق )واهذاة 
للمتحف فى سنهة 1899 . 

ا مأ القاأعة حرف 0 ففيها غطاء لتاوت د الكيا ش المقدمة لمدئة 
«ندس ( أشمون ) وعلى مقربة منه سرير من الصوان الاسود للالدأوزبريس 
وحاده المسيو 5 العام الافرا لسى أ لشهير في خرائب جد س ( العرابة 
الدفونة ) وللان م تتفق آر اء العلماء على نار 4 قدمه . وصحتوى القاعة على 
آّار ملوك نبتا ( عاصمة الأثيوية ) الذين استولوا على مصر في اليل الثامن 
قبل الميلاد قفيها تذال عجيس للملكة « أمني رئيس » صاحبة الرقة والمفاف 


ونال جيل للاله أوزريس وآخر لاظافر « طاهار كو » وعليه علامات 


الشجاعة والاقدام وغيره لاستشاره موتونمات ١»‏ كتشفتهسيدةاتكايزية 
حان زيارما للدينة طيبه في السنين الاخيرة . 
قى عل أل انق هل اكه سفن قار خيس القاعات القترقيية مين انار 

اونا وارونا بين أيام حك وغل ارعن مصر فأها اللو المشهور . سم 
كنوت 6 (تمذينة تجوار أي قر ) القافئ ببآن تكون عيادة بطليموسن 
تانق بالأذاك: اللرور علافية لو السر و تيقرة: والرو رأ رياه تحر اخ يروما 

تعرع عات الكيان زونس فيشرا انين الإبدود. نيد شلال 
3-9 عن وكين نوكل كنا اك تاوف نات كارا لتصراث الضاها 
« جاللوس » في أعالي الصعيد وتمثال للاميراطور « كار اكلا »مر تديأ بلياس 
الفراعنة وغيره عاثيل عديدة يطول شرحها . 

واخر مارأبته في الجهة الشمرقية الا ثار القبطة وهي ندل على أن زمن 
الفنون المصرية القدعة قد انقضى وأعقبه عصر ظهرت فيه فنون جديدة 
موافقة لظهور دبن جديد فاضمحلت الاّار الوئنية وقامت مقاءهاصور تمثل 
مظاهر الديائة المسيحية من ملامكة وقديسان وصلان ن وفير ذلك من 
ل شكال المندسية ال ي ندل 0 أن هندسة الأ ذية قد وصلت فى عصر 
الاقباط الى درجة عظيمة من 2250010 فوقفت طويلا أعجب تناك 
” تأر ار وأقا بل بين اخاضير والاضى وبعد طول المردد أنهي لي إلا ول 
كفرت ناح وأمون وإ نكانا من آلمة ابي وأجدادي الأولين وخربجت 
من امتح فك دلت اليه قبطيا حرا مؤمناً بلله العظيم . 


متحف للا ثارالص يت 


اس 0 
في مدينه هلرسهام 


أما وقد عدت من مدانة « هإدسهام 4 بعك أن حضمرت الاحته ل 
بافتتاح ذلك المتحف المصري فانا قاتم عا وعدت شارحبالاواز ما سمعت 
وما شاهدت . 

ى السيو « بليوزابوس » صاحب اليد الطولى اميس افد 
امتحف مازيد عن الثلاثان سنة ' وقد قام في خلاها ١‏ از عدة مشروعات 
مومه تواعال مأ 5 اأرسم الوافر حى ارا رقن أضمات 
البسار . على 0 اشتخاله مهاذه ل ترين رفاوتي امار المينة وقد 
اكد ديه جموعة مومة منمأ 5 أرأى أخراً أن أحسن وسياة لاتصرف فيماأ 
اهداوها الى مدينه « هإرسمام » مسقط ا ولد آنا له واعداده : 

وتيعد هذه المديئة عن « هانوفر » عسافة ساعة بالسكة الحديدية وقد 

فلك اليا لوم /؟ الأفي وف صيام ل 6 الثاني قصدت محل الافتتاح 

فركبت عربة التراءواي مع آخربن من المدعوين وابنت أننظر من بعطي 
لي التذكرة وتحصل الاجر ةكالمتاد فلم أر نذا كر توزع ولا محصلا يطالب 
نقود . ولا قريداءن <هة الوصول سألت عن السبب فدلي بعضوم على 
فب من ارج العر ة يلقي فيه الداخلى أجرة ار كوب 9 من برى 
ولا من السمع. 

قلت واذا ركب أحدم ولم يدفم فاذا يكون الال . قال حدبي إن 


)١(‏ منءقالات نشرتهفياغسطس سنة١‏ 141 بعنوان «ايامي السابعة في أوروبا» 


- 
الاهالي هنا قد شبوا على الصدق وتعودوا دفم هذه الاجورمن تثقاءً تفسبم 
ا لثقه 3 هم كبيرة انحن اروك 0 الترمواي من طبع التذا كر 
وتعيان م 
فأسرعث ال القت لشار المه وألقت فيه القدم ر المعلوم كم هرولت 

الى محل الاحتفال واذا ير الورك حفق عايه الرايات وتقداليهالعر بات 
والعفاراتقق 8" جاف وما وافت الساعة الحادية عشر حى امتللا مهو 
التحف بعلية القوم منرجال الادارة والدين والعلر والادب. ولا انتظم عقد 
الاجماع قام المسيو بياوزاوس وافتتح الاحنفال عقال رقيق ذ كر فيه انه 
بعد هذا اليوم من أسعد أيام حياته حيث تحققت له أمنية من أ كبر أمانيه 
ألا وهي أهداوٌه لدنة « فإرسهام » مسقط 5 نلك 0 وقد ضحى 

في الحضول عليم قاط يلا ف فحز ان رن هده لكان الصترونة بن 
بدعو الافراد إزبارة المتحف مه والعاماء الى درس ار كيك 
اسرارها خدمة للعلو دم والفنون 2 قال أنه كان ود أن لا شرق عنه هده 
الجموعة النفيسة طول ا؛ أم حيا" له ولسكن رغبتد ؤرؤتها معروضة في امحل 
اللأاقيها حت تر ب ولدث الاريين م ي الى قضت بذلك الفراق. 
أما عدا 107 ثار الى مديئة هإرسما م دون غيرها م ن المدن ال لكبيرة 
حيث ربد عدد اق ع عشاق 0 9 
وبلد اسهوحده وقد 5 نالصغر على حب,اوالارتياط بأ مع طول ايام غر 
عنها فهو مرناح عام _ يواح إلى هذا العمل لاسما واه قد حصل م نعيان 
الاستاذ « روهزون » 0 التعنب امد يدحيت قأم وضع تلاك اللتحف 


الآثر الذهى - سم 


 "ةراآ‎ 


والآنا اد المعدة لما على احسن نظام واجلل ترتيب و يشتنرالان مع قرربلته 
في اعدادصورنلك الآ ثار وحل الغازها ونشر البيان الكافي عنها وقد صرح 
السو ناو اومن أن شده ال اء الي برجع تارعخ دنا لسن لاقي 
تعذر حفظها في أوروبا بقدر ما حفظتها أرض مصر الجمافة ولكنه لا يشك 
في الجا ستكون موضوعاعتناء منء عبدت اليهم فتبقى ما أمكن البقاء. وقدكان 
لكلام المسيو يياوزاوس تأثير كبير ووقم في النفوس قفويل بالتصفيق الحاد 
والاستحسان العظم” 9 قف عمدة المدنة ومحافظ اقل, عأنوة شو الى كلمنها 
على المسيو بياوزاوس لممته في جميع ناك الا نا القينة الي تدلعلى درجة ارتقاء 
تلك الأمة الصرية العريق ةنامدن وشكرا ل«حبهلوطنهو اهداءه هذه الجموعة 
المدينةقائلين إن هذا العمل ار له ذ كرا لا تمحوه الا .يأم. وبعد ذاك وقنف 
الاستاذ الدكتور أنرمن باانيابة عنعلماء الآكار الصرية فى الاني! والقى خطابا 

ليما أظهر فبه اعحابه بعمل المسيو بياوزاوس والفرح الذي شعر به لدى 
طللاعه على نلك الاتمار يل قائلا انه كان ود لو 0 عض هذه التحف 
العجيبة اهديت الى متحف برين . أما وقد قضث رغية صاحب المجموعة 
يقادكل هذه الأثار عدينة هلرسراى فقد تعين على ادارة المتحف الجاديد 
أن بين لاعال الماغسر ٠١‏ كانت عليه الأمة الصرية الفدعة من الارتغاء العقلي 
وبلادها بلامراء مبدالعاوموالفنون و لا داب الي وصلنا اليهاقي هذه الايام . 
فقد شاد الصردون اعظم المباني واوا ادق الاعمال من الزجاج والل'اف 
07 يكن لدم ما عندنا الان من العدد والالات فالام ام 
استفد من أثار بابل والحند والصين و الكسنك مثل مأ استفادت من مار 


قدماء 3 : ون اما حول الطرف 6 احماء العالم لاض د اننا 


لداان؟ ل 

محاطون بأشساء وأشكال قل 5 اأصمررون كنا البونان فكل مأ رأه 
بقاعات المتحف 000 مين يأزم المحافظلة عليه خصوصأ وأله وحد فيه 
عض قطم قر نادة وكوي حلم مأ عاماء اللا تأر مشّل التموشات البارزة على 
الحيا كل وملالس السكهنةوالالواسح اليلة والمصنوعات الذهبيةالبديعة وغير 
ذلك من النفا 5 فنعا لديئة 0 هإرسهام 57 الجديد. 





م وقف الدكتور روهزون وقال إل المتحف ديك مشيل عدب 
استقى منه العلماء ويربوي عا فيه المشتغلون بالفنون اعقداة له ول ماعول على 
شره من وقت الى آخر عن هذا التحف سيجمله ملكا عام لميع عبي 


© هه 


المعارف وعشاق الام أر. وقد قدم 1/1 لتور « روهزون » لامسيو ياوزاوس 
مثالا من هذه النشرات حث فيه بنوع خاص عن اعو ذج الاوالي الفضية 
5-0 لسن عد ينه مئفيس وهو موحود بالمتحف ادك و 5 6 
صناعته الوصياغ الاسكندريةوخلفائه الذين ينب الىتلامذتهم كر الاواني 
الفضيه لي وجا وجدت فيذات مدينة «هإرسبام» وما فرغ لد عور يرون 

من كلامة حر الى سابق الحاضر ون الى ممنثة المسيو ييلوز اوس بعمله نجيد ومن 
“مقصاد 0 ون من سيداتث ورجال قاعات المتحفففضوا فيه ساعةونصف 
بان مشاهدة وخص واستفهام واعجاب وثناء ولا كنت في عداد المعجبين 
رأيت أن أنششر هذا البيان اعتراقاً مجميل ذلك الوطى الغيور . 
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تأسيس جعية التوفيق " 

أها السادة الكرام : 

الب؟ يام ن أَجبم داعي النوفيق ؛ تقدم عبارات الشكر و ر فم واجبات 
الامتنان . فبادرتم الى اشريف هذا لحل برهن على حسن أبالك نمم 
هذه امعية ورغبتكم في تحقيق م الجيرية . وقد ساءم ما أئته من 
الأعمال وكفية تقابة السموم لا ا ل رو درم 7" الاعمال 
قدرها وأيقتم أن أعضاء جعية التو ن لام لهم إلا تقدم أبناءجنسهم وق 
ام أن هده اجمعية الي 20 ال شيون تمر ه صغيرة هَ قد 
كر تبوعك ولفزعت اخمانها وأرك ار النقطلها النامن فنك را 
لمستضىء وعظة لاحاهل ومنييا للغافل . 

وقدكانت لشأة هذه الجعية بجماع نحو عشرين فردا من أبناء ال 
القبطية الذن ديه الغيرة الجاسية وايةاللية فتكاتفواوتعاضدواوعقدوا 
لنية على تشكيل جمية توفق بين أذراد لأمة وتاب العدوم الى لروم إصلاح 
لأحوال وتحسين الشؤون غيرة منهم. لا كانو| برونه كل بوم من ثقاد الم 
إن ى وتقبقر أ أناء اللة القيطية مم لنا التبوض من الغفلة 
ِنَم امنا منبه بعد هذا الرقاد الطويل الذي عاد علينا بالدمار وغادرنا 
في اخربات الناس 

5-3 ف لا! وقد ققدنا جيم الزايا اللي تتمتع بم | ال م الأخرى ف أصبحنا 
ولقينا مفقودة وقواننا الشخصية مبملة ونارك: امتروك وأولادنا بلا برمة 


. نص الخطبة الني ألقاها فى حفلة تأسيس الجعبة‎ )١( 


لفك 


وأنتامنا وأراملنا يدون - اثل اموأ لا العامة _. نتالةوحهاأ لنايلاو اعظ وضعفاوثنا 

بلا معصاء ومرشلو! أ بلا علم ورؤساؤنا بلا جامعة ولا رابطه الى م ذلك 
مم يطول شر حه . 

وم ن المعاوم أن اللة القبطية في ع لتها الراهنة لا بحق لما أن تنتظر 
الاصلاحم والاننشال من وهدة الاحطاط الحدق ما | إلا اذا حكت حلدها 
بظفرها وعملت على تقوم خللما بيدها 5 ذا كم لاضم ى لانم | إلا باحاد 
اراء أفرادها وجع كلتهم . ولكن ءن أبن لنا ذاث الاحاد وحن لا نسل 

عست ع ١‏ 

شيا عن حقيقة أحوالنا ونسيتنا الى خبرنا من ال 1 00 
اليه الى غير ذلك مما تتنور به الاذهان وتتقرب بسإبه الافهام ويؤدي الى 
نضا الا رانو لواف الطواطر يوا كاد القلوية بو التوضل:رذلاف ال معدل 
العام اللازم حصوله لتحصيل الاصلاح و تحسان الا حوال : 

تلك أما السادة هي الدواعي الي أوجبت تأسيس جعية التوفيق الي 
ارك ع عائقما 5 تظهر للعموم أ الخللالوجودء ند نأوطر قاصلاحه 
ونشيه الك شكار الى زوم انحاد الكلمة والاتحاد على الممادى؟ الصحيحة 
الموصلة لتلك الغاية الميدة . 

ومع َ ن هذا هو غرض جعية التوفيق ففد رآينا مأقضى بالعحب 
العجاب إذ أخذ الناس تحدثون مها . فنهم م نكان يتقصد إثارةاالمواطرعليها 
بدعوى اما جمعية قأمت صد الدبن وصد الا كلدروس. ومنهم من أخذ 26 
السطاء 1 قد ذافيما ركدوا عافن تضوف هع م نكان تعر ض 
للطعن ش | بشوله : 5 مؤلفه من شيان عدي انين د الا لتقي لى أقو الحم 
ولا يننظر منهم نفع كخيرم من الشبان الذين ل جمعيات. ول عض عليها 


- 





وقت طويل حى 50 في خسير كان ٠‏ ومنهم من كان بده علنما نشيعاً 
وتمصبأ فط بدون معرفة شىء عنها . ومنهم من أخذ يسعى في دس الدسانُس 
لضررها واحباط مساعى أعضَامًا . وهكذا كثر اللغط والقيل والقال . غعر 
أن هذه الاحوال لم أن والجد لله عزائم أعضاء جمعية التوفيق فتابروا 
حزم وعزم وثبات على مقاوءة تلك الصعوبات والعراقيل ال يكانت حول 
ون الا سكيوار عل خطتهم . ولولا ميلم الغريزي الى الاصلاح وأخلاصهم 
لا يناء ملتهم عا ويم ع والكدد ا م ازاء تلك الاتعاب والثان 
اللعيدة قاغار ا ويف لد را لقو و الاو اطيية الفحيية . 

ولا ظهرت أعمال هذه الّعية للعموم و اطلم النأسعل نو اباهاومقاصدها 
وعرفوا أن النية سليمة والغابة حميدة . لم تلبث أن تغيرت نلك الا فكارالى 
كانت قامة خواطر البعض منهم وإن ما كان حدث به المضلون م 5357 . 


عن جهل بعضهم وسوء أوابا البيض الآخر. وأدرك | جميع ضر ور ة الاصلاح 
ووجوب البادرة به وقامت على ذلك الادلة القاطعة والبراهين الساطعة عا 
كان من استتحسان العموم لاعمالما وازدياد عدد أعضاما وتأسيس جعيات 
فرعية لها بأشير مدن الوجهين القبلي والبحري - 5 سمعتم حضراتتك 
تفصيل كل ذلك في التقرير الذي "نلاه ع5 حضرة رئيس جمعيتنا - ودلك 
مافيه على لنتائم الحسنة الى حصات عليه جمعيه التوفيق . غير انه لاتخفى 
عل علم عدراب أن هذه الاعمال الي عمت وإن كانت فى حد ذاها ٠فيدة‏ 
إلا انها ليست بشيء يذ كر في جانى الاصلاحات الى تحتاسج اليبا الامة 
وود كل شخص يغار على تقدم أبناء جنسه السعي في المصولعليها. وأذلك 
فسيكون مطمح أنظار المعية وموضوع سعيها في امستقبل هو تحقيق نلك 


ام 
الاصلاحات المطلوبة لاصجاد نلك الميئة الشوروية الاداريةالىتحنالقاوب 
ال وعيسا رارع للتكوية البنا هون تبن اله القين بو مارت 
شأنا 0 النظامات اللازمة في الاوقاف وغيرها من مصادر الابراد 
لاحاد مالية وافية بالنفقات ال ي إقتضيبا حسين حال الا كلدروس والفقراء 
والايتام والمدارس والكنائس والاديرة والعلاقات الودية الي يننا وبين 
الكنانس الاخرى وغير ذلك مما لاحاجة لتعدادههنا ولالتبر نأهريتةكاحياء 
الطبعة ونشر الكتاب المقدس بالامة العر بيةوالقبطية وتنقيسحقانون الاحوال 
الشخصية والقانون الكنانسي واتقاء الكش والكتيكانة وسفقا الآثار 
القدعة الموجودة بالاديرة والكنائس الى غير ذلك من الاصلاحات الي 
تتوق النفوس الى حقيقمأ 
واذ قد عرق نأي السادة . مقاصد جمعية التوفيق وحسن واياها 
ورغبتها في تقدم أبناء الله الفيط.ة ٠‏ فيل بصعم عد ذلك التآخر عن مساعدها 
و لشجيع أعضامما والانفمام اليهم والاتحاد معرم قل وقااباً حى أكون جميعاً 
بد واحدة فيآسى لنا انجاح هذه المقاصد الجيدة . وأثم تعلمون اننافيوقت 
تقدمت فيه الام الاخرى و فيه لأزاجمون حيث ِنَم نفق م غفلتنا 
وتتفق عل حسين حااتنا . داسةنا الارجل ووطئننا أقدام غيرنا من كان 
الجد واخزم الم تسر ء حالتنا ونصير الى مالاحمد عاقبته . فباموا . 
أبناء الامة الفبطية . نشد أزر بعضنا البعض . هلموا بنا نسعى فمافيه إصلاح 
أمتنا ٠‏ هلدوا بنا نتفق عل عمل الخير . هاموا ينا نص أحو النا. هلموا يجتيد 
ف اخراء مافينه الفائدة ذاه حتيا .هدو نا ياد وواء التفعة العامة : 
لبوا .ر عا ؟ الله . لسان الاخاء الذي بدعوك الى الاتحاد مع هله الجعية 


رة: انك 
والسعي معمأ ف النوزة الي عرفتموها لان هرا هو السعي اذوه وهذه 
م الاعمال الى تكسبكم الثناء في الدنأ والاحر ف د 3 وهده صق 
لاعمال الى تلد لكم الذ كر لحيل في بطون التوار م وتجعلكم القدوة 
المسئة لخلفكم 17 5د كياد ين عد ٠.‏ 
فشمروأا 1 ا ها الافاضل . عن 030007 ونوا عياب 
الاجمال الخطيرة والممأ أص اك الحليلة ولكم ف هه ا ولماء الامر مأ يقوي 


العزاتم ويضمن النجاح.و اللدهواالكفيل: اح مساعيكم ورا ابكم »اه 


معاهد التعلم' 


بالغر الامتتلارق 


ني لم آتمن مص رخصيصاً لانقي على حضر تك كلام عن الفركة الحلية 
الخالية بين الممصر بدن والناطقين بااضاد لان هذا الموضوع الواسم اليل بقي 
لحضرة صديقي الفديم وهى بك وهو أقدر مني على الاجادة في مثل هذا 
ارتم الحطير. ولسكر. ن الصدف أوجدتي 6 في هذا الثغر الزاهر فرت 
اه ردحقيقة عن تار 2 الاقباط في عصر | الحالى وقدظهرت هذه المقيقة 
وأضحة في اتحاد الفر بقين من أبناء الطائفة القبطيةوتعاونها بعد أن طال زمان 
التنازع والفاء وكان من تام هذا الاتحاد قيام المدرستين اللتين تحتفل 


بافتتاحه| 5 هدا النبار 5 ون حتفل مهدا الاحتفال عن لانه نضيف 





)1١(‏ خلاصة اللخطاب الذي القاه بالفرنسية في حفلة افتتاح الدارس القبطية 
باسكندرية في سبتمبرسنة ١11١‏ ونشر بيجريدة الوطن الغراء 





ل و 1 1 
01 0 الى معاهد التعا عليم فتقط بل لانه بدلعيل مهضة في حياة الاقياط 
وبعد بدء عصر جديد في ا 4 تقدمهم 

ولقدعيروا الاقباطمن قدم بالمحافظة على القدمو الامتناع عن الا صلا 
والنرفيوهي | عور اناي نه موت وكيا رااعقة كان السبب فيها ماعانى 
الاقياط من أنو اع الجور والاضطباد 007 علييم من صروف الزمآن في 
سايق العصور وقد 3 أو ال هانيك العصور في طباعيم فنركت اير 
لوعو ذف لكر ا لألولدوي خلال برى البعض ف المحافظة 
عليها كرا القبط وبرى غيرمم من أصداب النفو ل الكبيرة النيرة انها كانت 
سيب الاخطاط الذي 0 مندق هدا الوأ ن. وقد كان هدا الحلافني 
ارأي داعياً الى تأخير الرتي القبطى وشطر الامة شطرين ذهبت الساعي في 
التوفيق بشع ضباعاً الى الآن . ولطالا عاد النزاع والخلاف الداخل لي بأددء 
العواق في تاريخ الامم فاذا شنا اقامة الدليل على ذلك وجدناه فيحوادث 
أمتنا وتار ها القدم و 5 .من ذلك أن مص ركانت بلاد راقية في أيام 
دولا الاولى ولاسما السابقة عل عهد اله ولة السابعة فا مصر كانت في 5 
فى الأء ارو اكه ليقو ررو ماع صول وطرل و لققيون اللشارة يننا 
ل الاتقسام الداخلى تفشى في أيام هذه اللسكة الشهورة وظات 
عوامله في البلادحبى حطتبامن مكانها فتجزأت المملكةوضعفت الامة وبقى 
هذا الضف فيا عدةقرون فا عادت مصرالىساوك سبيل التقدمحى عصر 
الدولة الثائية عثمرة وهو الذي قال فيه 1 أمي « ان القحط لا نحدث 
مطلقاً في أيامي فقد أعطيت الرأة الأرملة وم أميز الكبير على الصنير في 


إلا 1 الذهى س 


لل 
اككان «ى 0 المروب الداخلية والنازعات لبقمت مص رعل هذه الممزلة 
العليأ الى 2 الله فان الدوله الرابعة عشرة قاهت في الوجه البحري حين 
كانت 39 الثااثة عشرة حا كة في الصعيد وعاصمتها طيبه فكان انقسام 
اليلاد لكين 1 لساب فُْ تقدم دولة الرعاةعليها وم الذن أوقفو اغاءها 
د أربعةقرون وأنزلوها من المكان الذي بلغته في عهد الدولةالثانية عشيرة . 
و يترد ملوك الرعأة ار وين من تعد الا 6 ريام الدولة الثامئه عشره 





حجان عادت اليلاد الىالا نضمام وبلغت أوج العدن القدم وار ديك عزهأ 
السابق بقوة الاتحاد. ولا عادت وانقسمت دولا وجاءها الفرس نكلوا ما 
التتكيل المعروف ودمروا 1 ده | الأول فلم : ب اليلاد منهم الا كجيء 
الاسكندر وخلفا' له وكان دون مسوم عقلاء فان سو نير بى مكتية 
الاسكتوة وجعل فصره 57 للصناعة والفنون اجملة وفلاد لفو س صير 
الاسكندرية مقر العلوم والمعارف وهكذا ظلت البلاد على عبد البطالسة في 
عز حتى عاد الانفسام م نتنازع الأمراء والأءيرات على المملكة حى انتبت 
الدوله في ام كليو بارا المشهورة ووقعت في بد الرومانيين 
ونارنخ مصر في يام الدوله اارومانية هو تاريخ الكنسة لان السيحية 
دخلتها عل بد القديس مرة س الاحبلي خدث الانقسام بين المتنصر بن من 
أهل موسر والباقين على العيادات الس أهة 9 أ شه م السيحيون اتفسهم فرق 
157 السك عقدرهز أنهو كك وحروب وان وارزاء 
جعات فر نان ن المصريان المسيحيين راحب 6 كن العر و مره الفريق 
السيحي الآخرفي أول الفتتح الاسلامي . وكان عمرو ' ن العاص قائد العرب 
الفاحين عادلا حك ولكن خلفاءه حادو اعن خطته وبدلك د عصرطويل 


ا 
السايعللميلاد السيحي الى اخر القر نالثامن عشر تتقطم فيه النازعاتو الاهوال. 

5 | السادة 

ني أت لاسرد عليكم تاريخ مصر ولكتني اث اناك الاضة 
لابين منمأ أن فصر كان خط اث حر ولقم الصا انف كلا حقلت أعلا 
وتخاصمو | وتنازعوا سيب 5 أو غير دئ وإ الفوضى لعد ادت ف اليلاد 
كلا عادت اليها أسباب الملاف واللخصام ييز الواطنين 

وم تمد البلاد الى راحتها السابقة وتنتفس الصعداء باحاد جميع أهلما 
إلا فيحكم عد على باشا فان هذا الامير الء عظيم انقذ البلاد من جور الماليك 
9و انقدها #رؤ من الرومائيين أو د11 من الابرانيين وقك سير اسم 
لأ قباط في 36 الدولة العلوية فتقدموا فى خدمتم ا 1 ار احتبادم 

فاذا كان الاهر كذلك فابال الاقباط لم ينالوا كل حظهم من الرقي في 
هذا العصر السعيد وا الذي أخرم الى الآن عن ادراك منزله الآخري ؛ 
الجواب عبلىهذا إن ائر الذل السابق لاعكن زواله عرعجل ولسكن السبب 
الا كبر فيهذا الاطاط والتاخر كان وجودالتنازع والحلاف بين الا كليروس 
والشعس مند سنة ١1/74‏ . وقد طال الإمان على هذا الللاف واه المحرنة 

ولكن ظواهر اانا ف اتاو اجدله وهده لدارس فى ناد هأ المستاء الي 

تشتخر و عم وجول ا دوم مصر لمارا ما فى هدا المذ أر المفيد 


أمما السادة 


إن مهضة الامةلانقوم بيناءالمعاهد والمعا بد الديور واللقصور.وإن حسنات 


- 





الامة لا تعد كافية اذا أعانت بعض المموزين ولكن الاءة الناهضة هي الي 
ند حاختها العلنية :وغتلانا متها لسوء الما كار ولا سما في مضاف إناتنا 
ولسائنا فان القبطية ما زالت فى حاجة ثيرة الى النرييةو التعليم . هذه هي 
اللاجية ١‏ فلا عزجها بالأوهام. ولا تبعد فى أمرها الى الميالات 
والا حلام. فا نحن في حاجة إلى نساء يشغلن المناص الادارية أو يشتغان 
السياسة والاتخاب أو الى فلاسفة من السيدات انا نحن في - ةل آيرا: 
كاي ذ كرها اميراطور المانبا في خطابه من عبد قريب الى تتقصر همباعلى 
القيام مخدمة يتا وأولادها على نسق بضمن الراحة وأ لسلاء ويث اليادى 
المنة في نوس الصغار . 

ال عسى 3 نصعم في المدرسة الحديدة الي حتفل افتتاحها 
اليوم فقدكانت من قدم مندت العلماء وموطن أهل الفضل والعقل ولا يبعد 
عل الله أن بعيد اليها ذلك الدور الجيد . 


فى عشية الاحتفال بذ كرى الغفور له بطرس باشا غالى '"" 
لامع اجماع الاقياط 0 ورد سماع أقوال الخطياء وقصائد الشعراء 
ولكنهه جتمعول لواحب اسمى وهو الاشيراهة بقلوهم وعو اطفهم ف 
ذكى الففيك وتعديد صفانه وأعماله لخدو منهأ 2 لك 8 كه 
لاة واعد ذجا رون عليه في مقبل الايام. فلا بلبثونطويلا بذلك المجتمع 
ع رةه داعي الاحترام والولاء أزارة 0 شين أفما نجاف ذلك 





)1١(‏ نمرتبجريدة الوطن بتارح ٠١‏ فبراار سنة ١917‏ وبحريدة لاورص احيسبان 
بالفر نسيه في ذات ااتارح 


ف - 


الكان وأقصد ما قير الفقيد والعبد الذي شيده آإه الكراء لذ كرى 
الكئسة 5 | الراحل العظيم . فالاثر الاول 35 عا فمل 
أ كبر ب للحم في العصر الحافين:: وا عد الى أذهانهم أشبر ما حدث 
في تارعخ أمتهم في الذمن الغاار ون اذا أوغرت لقال عع النتود لك ره 
فانها مضطر ني الىذلك» اا فم نهنا لتأئرعشية الاحتفال العا مالثامي لتار ضر وفاته. 
والفقيد هو ذلك الوطي الكبير والاداري الفبير والحام المازم 
والسياسى القدير والقاضي العادل والمحسن الشهير وبالاجمال هونا كالسريرة 
2 النفس العالية فقد كان المغفور له بطرس بأشأ غالي من صفوة أنناء 
مر الحدثة وأ كثريم نمالا وأذ كام عقا وأشرفهم نفساً وأرفعمم قدركبلا 

زر أء فلا مندوحة انا من الرجوع عيل الدوام الى هذا امثال النادر لالنسعىني 
تقليده ( وتقليد مثله محال ) ولكن لنستمد من سيره الطاهرة مابويفينا 
اطف الششريفة وينمي في أقتدتنا الاحساسات الراقية وهذا أجل عناء 





العو | 
وأحسن سلوان حى اذا خفت وطاة الحزن عن القلوب اليانسة رجعنا الى 
الملذي وقد عامين 0 الفقيد العزيز واخلاصه في خدمة 3 وطنه ومليكه 
وارع ريطا بن للق لكان ار بوديةة + 

اننظم الفقيد مند شبويبته في سلك الاد ارة فارتقى باحتهاده وذ كاثه 
حتى وصل الى أعلى مدارج الشرف والنفع وقدكان طول أيام حياته من 
كن اتضار الاصلاح وله اايد الطولى في ترقية شؤون البلاد والفضل 
لذ كبر في حل الممضلات والرأي الراجسح في أحرج المسائل وأعظه الممات 
وهو الذي أنى بكل معجب في الادارة ومعجز في السباسة حيث تجلى في 
مظهرها بسواطم أفكاره وقوة عقله وسرعة خاطره واقتداره وبراءتنه في 


حت 71/٠‏ بسسم 

ظروف أنلاقت فيا فى هذا اليإر الشؤون المتياشة 0 لمتخالفة ول 
تاق . وهو الذى امتاز عر امارد رمات ذا 4 ورفع عن ذوى 
الا راء الرئة والاوهام ا رزجعية . فكان يكل معى الكلمة بسر الا كاد 
اللدكة قم تشير 0 اذا دعي روس 1 غير الأفكة ديق أن لاضن 
بطرس أنها البكر . 

وهد أخبرني أحد أصدقاء الفقيد الأخصاء انه قال له ذات بوم «لايتم 
لهذا البإر هدو وسلام في مقبل الأيام إلا بالتساعح الديني » والميرني عرف 
الجيع بح لان الفعيد لم يكتتف المو ل بل عمل بهذا البداً الشريف بن 
جنيع امواطنين والوطنيين هن سكان وأبناء هذه البلاد فكانت جيع العناصر 
الاجنديه تجله وتحترمه وسترف له بالميل وكانت له بين أفراد كل ثرالة مزه 
رفبعة وأصدقاء عديدون بعجبون بارائه ويلجأون اليه وق تالحاجةويعماون 
أشارته عند الازوم أما ببن العناصر المصرية فكان له أخصاء من المسامين 
والأمير تليق 1 قير منهم من المسيحيين ولذا كانتدارهمحجا العلماءوالفقباء 
وكا الشاتض أ كار منهأ للقسوس والرهيان ولعله بالغ في نطبيق ذلك البدأ 
الشمر يف حى جار على ذات ابناء طائفته فى بعض الظروف . وكان رحمة الله 
عليه كثير اميل الى التوفيق بين نلك المناصر على اختلاف ترَعانما فك من 
فض ومشكلة حل ووفاق أبرم وصاتح أنم وسلام بسط فلا عح سإذا 
35 تع الكل على صدق الولاء له ونادر ونادر الميع غدا لتلاوة آيات التناععل جميل 
3 وشريف خصاله - إن مثل هذا الرجل دير ان تتصفح نار محياته 
ونؤدي لذ كراه ماليجب »ن الاحترام والاكرام . 

أما عن وفاته ملا هدي الكلام وابجبع منون ذلا وال ١‏ 


يما 





ينافاك 
المرحوم ر 


- اا 
حد نتوجع لجرد ذ كرها فبحسن بنا أن نسدل الستار على اللحظات الاخبرة 
لذلك الوجود لاننا ل ندع في هذا القام حل المعضلات التاريخية بل لنذ كر 
فدات النقيةوضاقيه 5 . وبكفى ان نحفظ من ذلك 
الوجود نلك الصفة الغالية في حيانه أعي ها حب الوطن . أوليس هوالذي 
لفظ مع آخر قبن قلف اكات الا ورك م الهاانيها امت اموا شير 
ببلادي » وحفظ عنه صفة خرف ليست باقل أهمة وهى حبه الكنيسة 
الي 5 وعاش ومات كت ظليا ودليل هذا المب” راه في المعيد الفخم 
الذي هم الاحتفال بتدشينه غدالانه أ باعل ومية ترك تقيد وا 
تنفيذها أنجاله الكرام خير قيام . فمّد رغب بطرس باشا في أن تساريم 
عظامه في معيد كهذا يبقى ا الكنيسة ال ىكان يعطف اليها وحترمها . 
بلى إن الفقيدكان حب كنيسته لتعالههاالقو عة وآدامما السامية وتاريخ أبائما 
الجيدن . نلك الكنيسة ال يتشغل صحيفة ساطعة في تارم الانسائية. 
وليس مخاف أن مرقص الرسول قضى تأساكينة هذه الكئيسة على 
دف ا وان و5 هام ابي كانت سائدة على أرض الفراعنة وأحل تحلها 
آدابا جديدة ومدثا أرفم وأسمى فهذا الارث المي الذي آل لنا عن البشير 
الكريم قد حرص عليه خافاؤه الاطهار على ثمر الايام والاجيال ولم يكن 
آباء كنيستنا في الاجيال الاولى مجرد أنا سأ تقياء سذبج بلكانوامن الاساتذة 
الذن جعوا بين التقوى والعرفة الصحيحتين ويؤيد ذلك أن رؤساء هذه 
الكنيسة كانوا ينتخبون غالباً من بين أسائذة مدرسة الاسكندرية وهي 
مدبنة العرفان في ذلك الزمان حتى أن الامبراطور « أدربان » الذي زارهاني 
ذلك الحين قال انه ١‏ بر بان قسوس النصرانية من كان حاهال بعسلوم ذلك 


لاه 

العصر. أمافي الميلين الثاني والثالث ؤفدكانت مدرسة الاسكندرية السيحية 
مضيئة بأنوار علمائما الاعلام وكان يقصدها الناس م نكل فب لسماع أقوال 
انليوسوا كليمنضس وأو رجا نوس وديد عو س الاعمى. وهؤلاءمالذين تشمروا 
مبادى" المسيحيةنوادي ال: . وجعلوا | الكنيسة القبطيةشأ نا عظما فيالشرق 
ولبطاركتها وما و "ماسوو في الجا مامع. امم.عل أن || لكنسة كانتغنية 
أنائها من غمر أسائذة الاسكندرية . فكانت الصحراء ملاى بالناسكين 
والعابد.ن من خبرة المؤمنين لذن 1 ابروا العيش بعيدن عن الدنءا والانفراد 
للتاذذ عناجاة خالق السماوات . والتارعغ ؛ 1 ار د واس وض ويفا 
وبأخوميوس وشنوده | جمل ذ ثر في سجل النصرانبة ويععرف مش الفضل 
ف لذود ع نيط الشيحية :وقدكن ازعنان سهدون هدك الاسكتدوة 
5 للاخذ بناصر البطاركة والدفاع عنهم في اللمات فقدذهسأ] نطو نيوس 
5 ومأ الى الاسكندرية في جيش من الرهبان للدفاع عن البطر يرك أثاناسيوس 
وقد توجه شنوده مصحوا بكبرلس الا كر الى مم أفسس وكان له هناك 
شأن ك أببر وتأثير عظيم ومن م قوي الاعتقاد عند الاقباط بوحدة الاقانيم 
والطبيعتين في شخص السيح حى انه للا اجتمع ممم خلقيدونية الشهير 
واحتدم الجدال ولف مك ال راء ثبت نواب الكنيسة القبطية على هذا 
5 وانفصل خلفاء مرقس الرسول من ذلك المين عن بقية المسيحيين 
وقد يطول لي الشمرح لو حاولت بان مالاقاه الاقباط وكنيستهم من 
أنواع الاساءة والاضطهاد والعذاب فيسبيل المرص عل هذا الاعتقاد ولذا 
اكنفى 7 5 الو ادث اليار زة في تارخهم بعلم الابناء مقدار يات اليم 
وأست لالخ واستقتاطهم وتفا نيهم في الدفاع عن مبادتهم وليسهذا بالنذر القليل 
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. © .5 ات 
شتبر الامبراطور «كار أكلا» بقسوته على الاقباط حى أنه أمر نومأ 
حنده الفتكمهم فالساوا عليهم كالوحوششالضاررية ونكلوا أولئفك الابرياء 
اي تتكيل وقد نال الاقباط من الاضطهاد أشده في عبد ( دقلديانوس ) فبو 

لذي أمر أن لا 4ل ل ل 
تارصا خاصاً نا الى 0 اليوم 07 تعلو عر انة حى ده دن 
امكو فْ عبدة- طنطينولكن اليكالا صطيادان عاد و قو أيام «فلنص» 
حى تناول الصحراء وهن ممأ من الا نفس المادئة الماعة قٍِ حب رمها وقك 
3 اماف ف القرن السادس 58 عظماً فأ أقام الامبراطور بعر بركا إل 
أقامت الامة خصماً يقابلدوقد حصلت من جراء ذلك مشاجرات ومذائ في 
طرقات الاسكندرية يضيق المقام عن ذ كرها وقد زاد احتقار الاميراطور 
وستنيانللاقياطحى أله أقام «أولينير» أحد حنو ده بطر بركا للاسكندرية. 
أمأ كراهة الاميراطور « فوكاس » للاقباط اليعاقبة فكانت لا تحد وما ولى 
هرقل الا حكام واستيد بهمحى سئمت نفوسهم من جورالرومان و لسعهم 
إلا انيرحبوا بعمرو لينقذهمنهذا البلاء العظي وف أيامه وايام خلفائهمن 
المسكام المادلي نكانت الكنيسةهادثة امنة وعاش الصر وزعيشةراضيةولكن 
وبالاجاللم يذق الاقباط طممالراح ةإلا في أوقات متباعدةم نلك القرون. 
وما ليجب اغفاله في هذا المقام ان الأقباط داموا بالرغم من هذ 
الصروف والعبر وم متفظون باعاهم حر يصون على عقائد كنيستهم وقد 

الأثر الذهى - وم 


ع 11 

شبد لحم بذلك السيو « دي مابيه » الذيكان قنصلاعاماً لفرنسا في القرن 
السابع عشرفهذا الكاثوليكي الغيورلم يمالك أن اظهر اعجابه بثبات الاقباط 
وشدة تعلقهم بكنيستهموقال بصربح اللفظ انه من الحال اقناع الوالدين منهم 
ان برسلو أولادم الى رومه لمتلقوا غير عقائد 1 باهم 

فظاهر مما ذكر ناه أن الاقباط كانت لمم ف يكل الازمنةو الاحوال المزعة 
الثابتة والشجاعة الأدبية الكاملة في البقاء على عقيدتهم وفي مقاومة كل ما 
بزحزحهم عنمأ أويغرهم باستبد الما بغيرهاولش عدموا الوفا منهم أن رحلوا 
وانضموا الى صفوف الشهداء فهذا التقص في عددم مما يزيد نقرجم ويعطر 
0 . نمم إن البعثات الدينية الاجنبية قد سلب تمن بطاركة الاسكندرية 
عدداً يس بقلل في القر بن الثامن عثمر والتاسع عشر ولكن لم يكن ذلك 
الاشِدو د ا ما على ١‏ راخطاطمادي و أدبي صابن و ل فاعتنا ق الاقياط 
لعقيدة غير عقيد.هم قد أصبيح د الد ل خميوما في هذا العصر السعيد 
الذي زاد فيه تنورمهواطلاعهمعلى ارضخ كنيستهم فضلاعماً بتمتعون به من 
المرية الكاملة على اختلاف أنواعبا . 

ولنلاحظ هنا إن ثياتنا على عقيدتنا لابراد به ابتعاد ناواعتزالنا عن بقية 
الكنانن بل بالمكين فاق تقر جامتيا : فدنا أعظم الفوائدبل قد يكون من 
ألزم الامور لنا وأوجبها علينا وأخص بالذكر من بين السكناس الوالية لنا 
الكنيسة الاتجليكانية الي نشأ ييننا ويينها تجاذب اخوي وانعطاف ودي 
شريف من زمن بعيد . فقدأرسلتهذه الكنيسة لمصر في 1810 بعثة ليس 
قصد ذم الاقباط لدت اما كما يزعم بعض لسطاء العقولولكن لاشرف 
والبزغاة وه اعانتنا والاخذييدنا في اصلاح أحوالنا باتفسنا واحياء التعليه 





اال 770 
عندنا وبث روح النشاط وتحديد الغيرة في أفئدة رجال الدين منا ولم تمرح 
من أذهاتنا كرى المدرسة الا كليريكية الى أنشأها في تلك الفترة السيو 
« ليدر » في عبد بطري ركنا بطرس السابع ودور العم التي اممما سين 
« هوبل » بالقاهرة في عبد د عبر بوس الثاني ومنذ أأيام قد احتفل الأقباط 
بذكرى أ اللي الاصلاح كبراس رابع وذكروا سعيه في لوثيق عرى ْ- 
بن الكنيستين وما رحت الكنيسة الاسقفية تفكر فيهذه النابة الشر, 
فاوفدت في سنة 18417 نيافة الاسقف ٠‏ بليث » لازالة الأوهام الي علقت 
باذهان بعض الاقباط واقناعهم بالبواعث الحقيقية الِي حدت بزعماءالكئيسة 
الاسقفية الى اختيارهذا السجيل الشريف ويسنة٠.15مد‏ ت تلك الكئيسة 
بد المساعدة 0 القبطية لاعادة بناء المعابدو اللدارس الىهدهما الدراوش 
ان دمن نتأمل ور مم خاصمة السو دان الحديثةرأى الكنيستين الاسقفية 
والقبطية قاغتين جنباً يجن فكأ ختين تعملان على كم وفاق . 

هذه هى الخواطر الىسنحت لي فيعشية الاحتفال بذ كرى فقيد الامة 
وندشاين 5 الذي شيده أنجاله ارام للعقيدة الى عاش ومات نتسكا ا 
واني أناشد الشّمية القيطية كعوما والاقباط د أن بقيلوا على درس 
تارم كنيستهم وحياة عظاله الذين م فر أمثهم فكنيسة الاسكندرية الي 
قاومت عواصف الدهر هي أحسن مثال لاذكار النفس واتضحيتها في سبيل 
اأرقي. وسيرةرجالنا قدوة حسنة وينبوع تعاليم تقيسة ودروس عالية وحياة 
بطرس بأشا من أي وجهتصفحتاها رأيناها م نأ" ما بتعليه أولادنا ويقيىانه 
تعليمنا أولادنا و #مرآة المستقيلق مدر سةالفقيد أيتقدعنأ إباهمثالا ل سدم 
حياة أشن وأرق فيشبون على حب وطنهم وكنستهمكيا أحبباهو من قبل. 
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تصى بح الخلصن 
للشبان المسيحيين 

نص الخطبة الى ألقاها ,نادي اتحاد الشبان المسيحيين في مساء الجعة 
/ا قبرابر سنةه 1و١ ٠‏ 

طلب مني أصدقاني أعضاء جمعيتكم الموقرة ان أقف بينكم خطيباً بوما 
من الأيام . فقبلت الطلب على عجل ولسكني تمبلت في التنفيذ رما أهتدي 
لى الموضوع الذي ترتاحون لسماعه ويطيب لي فيه الكلام . وقد أسعدني 
الحا خضرت أحد اجماعانكم الأخيرة فراق لي قول اللمطيب وشاقي 
حديث باق الأعضاء حتى اذا مارأبت أحد كار رجالنا وقادة الأأفكار 
عندنا برقع بده الى السماء وبتضرّع الى الله تحمية وغبرة صميحتين أن .هدي 
الاخوان الأقباط الى سواء السبيل وأن بوققهم الى عمل اللير حتى يعيدوا 
الى أمتهم وكنيستهم مجدهها القدم عن لي أن أجعل هذه الأمنية الصادرة 
تواقلن يسن خلضن توضوءا لسامرتنافي هذا امساء وأثم اذا لل لكم 
سماع أخبار اخوانكم المسيحيينفيهذهالبلاد فاناحاوليأبدايشًنم الكلاء 

على اني لا أقصد أن أشرح لكم هنا حوادث الكنيسة القبطية أو 
أعيد الى ذا كرتسكم تاريخ الاضطهادات الي قاساها اباؤنا في الحرص على 
إرث ماري مرقس . لان شرح نلك الحوادث ,يطول وسماع حكابة تلك 
الاضطهادات يِوْ التفوس فيحسر. ن ان نتناساها أو نسدل عليها السستار . 
ولد لا بد ليان أذ كر سكم ما رفا ما كان لا باء كنيستنا ورجال أمتنا 
من الرقي العلمي والأدبي في الازمنة الساقة 


لارام سا 

كان رجال الكئيسة في ذلك المبد على جائب عظم من الغيرةوالتقوى 
والمعرفة ون الاضطهادات والاحن والمحن الى ي صأدفوها لم 5 ن الالتزيدم 
بان في اعتقادم ورغبة في الدرس وعالاً فائدة التضامن وقدكان هذا <الحم 

ليس ققط في الاجيال الاولى بل أيضا في القرون الوسطى . 
أذ كر من علاء الاقباط في اميل السابم بوحنا التقيوسي وقدكان في 
آخر أيامه رئيساً لأساقفةالوجهالبحري فدبرآعاما للأدرةالقبطية.ونستدل 
على سعة اطلاع هذا الامام الكبير بالمؤلف التارخي النفيس الذي تركه لنا 
لاحواه من الا وبال مصر في لزمن القدم ومملكة الشرق 
خصوصاً في عبد « فوكاس » و « هرقل » وحالة مصر بعد الفتسم الاسلامي 
وغير ذلك من الحوادث التارخية الهمة والنسخة الي عثروا عليها من هذا 
لاثر الجليل مكتوبة بلاغة المدشية مترجة عن العربية وهصذه مترججة عن 
الاصل باليو نانيةوالقبطية.ومن علماء الاقباط في القرون الوسطى ساو برس.ن 
القفع وتاركه عن بطاركة الاسكندرية مشهور . ومرقس ان القنر 
وأاضته في التارئخ معروفة والاب بطرس السديتي صاحب الَو لفات الرائقة 
والقس جرجس أخو الاسمدي صاحس كتاب الهاو العلبي والقسسمعان 
إن كليل صاحب روضة الف ريد والعلامة بوحنا بن زكريا صاحب الجوهرة 
النفيسة ومنهم 1 لاد المسال وموّلفاهم في اللاهوت وقوائين الكنيسة 





والعلوم والمعارف العصر بة معروفة لدى المطلعين من السامعين . 
فيده أدلة واضعة على انه كان للافياط و ورجال الدينمنهم خصوصاً 
اليد الطولى في العارف والعلوم أما من جهة الفنون والصنائع فدكانت المدن 


[' -/71 ل ٠‏ 
الصرية والاديرة القبطية ملأى بالمبندسين المقتدرين والصناع الماهرين 
والعمال البارعين م ندل على ذلك الا مار الباقيةبالمساجد والكنائس» ليس 
فقط في مصر بل في البلاد الاجنبية التي برسم اليها الاقباط. ولا.يضا ذلك 
كفي ان نلقي نظرة ة على تاريخ مصر نحت حكم اخواننا امساين . 
أثيت الدكتور د بطار » أن اللقوقس الذي ادعى بعضهم اندكان زعم 
الاقباط وقت الفتمح الاسلامي هو البطريرك « سيروس » الحا 5 على مصر 
من قبل الرومان . وسواء فنح العرب مصر بقوة السيف أو يتواطؤ بعض 
م فان الفاحين الاولين منحوا القبط النصيس الاوفر من حربة الددن 
نتعشت الكنيسة القبطية وبرهنت في الخال على انها كنيسةالامةالصرية 
على ان لانمطاف ,لكام السامين نحو الاقباط فى الاجيال الاولى سدالفتح 
الاسلامي ا تارحخبة ترجع لى ما قبل ظهور الاسلام وان ذلك أن 
عددا أعظليا من عرب لعن 0 الدين امسيحي قبل ظهور الأسازم وكاو 
كالاقياط اف من التمسكين عذهب الشيئة الواحدة كا أثميته العلماء 
في هذه الايام لدى خص ا ثار الكنيسة الي بنيت في ذلك الوقت عدينة 
صنعاء وعا وجدوه هن الشبه ينها وبين كنانس الاقباط . فلا اعتنق عرب 
امن بعد ذلك الدين الاسلامي وجاؤًا الى مصر مع بقية الفاحين لم ينسوا 
الصلة القدعة ال يكانت تربطهم بالصريين قتصافوا معهم وانعطفوا اليم 
وعبدوا للحم أعخلم المبام وأ كبرامناصب فكان القبطفي أيامعمرو وعبدالعزيز 
والوليد وطولون الى عبد ال لطان حسن ثم الموظفون الكيار لذبن يدم 
ادارة البلاد والعمال الماهرون الذين يعتمد عليهم في بناء العمائر وابراز أجل 
الصنوعات حتى أن عرب المن لما فتحوا بلاد الاندلس ل بروا بدا من 


7/4 ب 
الاستعانة بالاقباط على تنظيم هذه البلاد وبناء العمائر وتشييد المعابد ونشمر 
لصا جا ناكان لمن اخبراء والمبارة وا مون على ذلك عا 

ديه ا ثار القبطية باسيانيا والير ننال وهذه الانارظاهرة في 
الكنائس والمصنوعات الي تركها الاقباط بالاندلس بين اميل الثامن والجيل 
الثاي عشر فقد يت أن هذه الكنا: نس ال يكانت قبلا جوامع اعا بنيت 
على مثال الكنائس القبطية في مصر القدعة وأديرة الوجه القبل وخصوس 
لدبر الديض الذي يرجع تاريخ بنائه الى مسنة .0ه بمد الميلاد وكذلك 
الانسجة الى عثروا عليها في بلاد'الاندلس ندل دلالة صرحة على الها من 
صنم الاقباط وهي نشبه م نكل الوجوه الاقشة والحرائر اني قال القريزي 
الها كانت معروفة في مصر في عبد الفاطميين وقد عبر على آ ثارها السسيو 
« جايه » في مقاير المسامين والاقباط في الزمن الاخير . 

هذه هى حقائق تارخية لامبالنة فيبا وم نكانت له رغيبةفي الاستفاضة 
وزيادة الابضاح عليه كراجعة الكتاب النفيس الذي ظهر حداثا ع 
عنوان « اسبائيا العربية » . 

ان الاعة والعلماء الذين سبق ذ كرمم وكثيرين غيرجم من لم تعر بعد 
على ثاريم كانوا نف كنيستنا ود أمتنا فأين لنا من يعادلمم من الاقباط 
السيحيين في ا الحاضرة باهر ده من الاستعداد وما وفر لديم 
من وسائل العل وأسباب الراحة والطما نينة . 

قال اللورد ترومر والعيد ليس ببعيد: « ومن موجبات الاسف عند 
الذين يعدون الدين السيحي دين مرقباً ومهذب ان جدوا الاقباط المسيحيين 
على تفائص كثيرة وأن القبطي العدود مسيجياً لم يستفد من هذا الدين 


ولا سب 

مأ استفاده غيره من المسيحيين» . 

شعر فريق من الاقباط بالفرق ان حاضر مم ماضيهم فقأمو امند اريعين 
له أو بريدحاولون تقوم الموج واصلاح الشؤون ولكري م يصلوا يمد 
الىنتيجة يسبب الخلا ف وسوءالتفاهم الحاصل بين افراد هذه الامة ما تعامون. 
وليس الغرض الان أن نوضح أى الفريقين مصيب وأيها مخطى* ولكن 
لواقم الذي يوم ذكره اننا ما زلنا فى اخريات الامم الششرقية امسيحية وأن 
عبد الاصلاح مازال بعيدا عنا لو يتأمل المخاصون . 

هاج الاقباط في السنين الاخيرة وماجوا واحدنوا حول مجلسهم اللي 
ضجة ل تزلفسمع وله لازو قال صغارهم قبل كبارهم: لابصح في عرف 
النصفين أن تبقىشؤوتنا اللية مبملة واحوالنا الطائفية ممتهنة فلا ند لنا من 
هيئة شوروية مم ملك الشؤون وتصلح هاتيك الاحوال فيستهم العوجج 
وتصان الا.وال وتنم الكنانس : ترتقي المدارس وينم الاصلاح العام على 
اهون سبيل . وقد ظفروا تحديد اعضاء مجلسهم الملى وجزلوا واعلنوا على 
صفحات جرائدم أن النفع 00000 وعبد الاصلام 
قريب باذن رب العالين . وما شمرع النواب في العمل تعلقت كل آمال ابجميع 
هم وشخصت كل العيون الببووامرا بك الاعناق لعرى ماسيكون من وراء 
جماعانهم من الاصلاح والتحسين وقد عرفم انهم اجتمعوا كثيرا ونظروا 
في عدد عظيم بن نضاءا الأحو ال الششصة ولك الناتن ما نالو ا باساءلون 
عن اتمال الاصلاح الحقيقي الي نسى ل القيام مها ويقولون إن اوقافنا 
وكنائسنا وأديرتنا ومدارسنا وعلى وجه العموم درجة الرقي الديني والادبي 
عندنا ل ترل على ما كانت عليه من قبل 


1 
رأينا أخير” بالوطن الأغر حثاً طلياً عن الجبعيات القبطية ونياينما را 
واختلاف مسارما . فقال بعضهم : أما كان الأجدر حجر اثدنا والفكريى »نا 
الببححث في أعمال الجلس الى وهو تجنيلة امات والرجع الا كبر لاجراء 
الاصلاح الذي تتوق له النفوس من زمان بعيد . 
إن المعيات القبطية وإن تعددت أسماؤها وتيابذت تزعانما لدليل على 
غبرة الافرادوشعورم بالحاجة الى الاصلاح في ختلف الشؤون.فاذالمرتوفق 
أعصاؤها أحيانا لانجاز المهام الكبيرة فذاك لان وسائلهم قاصرة وسلطتبم 
محدودة ولكن السكثيرين يتساءلون اذالم بتوفق أعضاء المجلس اللي لانحجاز 
الاصلاحات المرغو بة أو على الاق ل للمشروع فىادخال بعضهاوما كان الغرض 
من نلك الضحة الاقتصارعل نظرقضاء الاحوالالشخصيةو رك بقيةالامور. 
نجقا جه الفتهوا ,آم الدارس زوقزرا رقن اللذوببة 'الكتوي: الى 
محل لاق مها.وادخال بعض الاصلاحات على نظامها. ولكنا لم فسمع بعد 
جار شبيء من هذا القبيل ول تزل المدرسة باقبة فى مكانها الرث القديم . أما 
الدارس الاخرى التابعة للمجلس سواه للبنين أو البنات هيم عبد ناهامن 
قبل مفتقرة الى الاصلاح بك أنواعه . واذا أردت أن نستطلع ما طرأ على 
الكنانس من الاصلاح والتنظمء . دعليك عراجعة « ملاحظات » حضرة 
الفاضل قوسه بك جرجس ففيهاما يغى عن البيان والافصاح لكل فارىلييب. 
ويجمل القول إن المجلس اللي ل حكن اال و نهو حرق ادات 
الاصلام الحقيقي ويقول بعضهم : إن لاعضائه عذراً وحن نلوم ؛ على أني 
مازلت أعتفد أن ذما حسبو نه عقبات في طريق الاصلاحمالا نحس ب كذلك. 


الاثر الذهى - "١‏ 
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وانه لايستعصى على المخلص أمر بود انجازه لو جعل رائده الثبات مع ثبيء 

فد الالطئت و كار النشرى ومن الاية الا خزق: لا أصكاق, أن غبعلة 
البط ريرك راض عن حالتنا الماضرة بل أعرف انه بود من صميم فؤاده أن 
رق ناه نت الراقين في هذه الا م. فالوفاق إذنْ ميسور وليس 
العفاء خالا 4 يكن حكن لود وان ا ثق تحكمتهم والياستهم في 
حقمقه. 0 التفوس سقبيق الاتفظار والداحة ماسة الى الاصلاح و إل اذا 
انق هدالك هيو ات خرف يقد احضاء لكين البى انه لاقبل ىلم بالتغلب 
عليها فليبادروا بابدائها للجمبور نهدثة لاخو اطرالقلقة واجابةلط_الكثيربن 

من السائلين. والا فن ن الظلم أن نكقى الالرف من البنين والبذاتبوان ترم 
لامة بأسر ها وسائل ارقي بسبس مثل هذا الخلاف . 

واذاحقق ماسمعناه من العزم على انشاء ادارة مخصوصةلضبطابرادات 
ا وقاف الاديرة وصرفم | في النافم الفيد كان أملنا في الاصلاح أقوى» خصوصاً 
وأن ابرادات نلك الاوقاف ككفي لاحياء الاديرة واصلاسم حالة الاقباط 
عل وجه العموم فاذا أَنْشِنْت الاديرة مداو > كا قِ العيد السابق 
لا تلبث هذه الادبرة ان تصبح مراكز للاداب المسيحية ودوراً للصنائع 
القبطية ومعاهد للمعارف العصرية فيوّمها أبناءالعا ثلا تالطيبة ويكون لنامنهم 
طلاب صالحون للمرا كز الدينية الرئيسية ومناصب الشمرع القبطي ومبام 
النشر والتدريس في محختاف العلوم . 

يحن نفضل أن فستمد نور العلم والعرفان من آباءالكنيسة وأنيكون 

رقينا وصلاحنا على يدهم و أن بكو وا مرشدنا ومعاسينا ف الو قنع الطاضير 
3 كانوا في الزمن السابق وثمإذا قاموا بهذه امهم ةخادوا لانفسهم يالتاريخ 
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ذ كرا عاطراً لاممحوه مرور لايام ونالوا أجراً. ع لوق كرا من عاكة 
الخلصين بردده الخلف عن السلف الى أيد ال بدن ولك الخال اعد يتوم 
أصرف ابراداتأوقاف الاد.رةع لهذا الشكل حل" يشرط الواققف«وجه 
من الوجوهلانالاءوالستصرففياصلاح ذاتالاديرة واتجاد مدارس ما 
وما ضر الواقف أو الموقوفة عليهم “ناك الاملاك لو تخرسج منهذه المدارس 
من ينشمر العلر والفضيلة والاداب الراقية والاخلاق الراضية بن الافرأد. 
ني من الذين برجحونئيل الاصلاسعل أبديأ باءالكنيسة وينتظرون 

السعادة في .قبل الابام من داخل الاديرة وأخشى أن مبمة الجا 39 
ستيقى قاصرةّع النظر في قضْايا الاحوالالشخصية وا وبحي الملا : 
الوقتية اذا كان له اليبا سبيل أما الاصللاح القيقي فسيأتي لنا عن مأ 
المحراء نومأ من الايام . 

كناى الزمن العابق حرشن للذى وكانك تداز م آباء كنيستنانيراسا 
بضيء على أنا «الكناتن الأخري وكان الناسن د د 
والاهتداء . والولاة و لكام ياجاون الىرجالنا وعمالنا للاصلاح والعمران 
أما الان وقد اتعكست الآاية واتقليت القضية فيج أن لانفش أنفسنا 
بسنا ونمترف كقيقة الحال حتى اذا شسعرنا بعلل تأخر نا عملنا على ازالتها 
وتخيرنا للاصلاح أحسن الوسائل وأقواها تأثيرا. واول صخت أن 
تفقه ملافاته اننا لاتقمم بعضنا الب ضكأن الواحد يتكلملنة لايعرفها الاخر 
وهذا يشعر بالا يحس به الباقون والكل لا يعرفون الى أي طريق م 
مسوقون وهذا دلبل على نبا ان الننات واختلاف القاصد وعدم انه ا قالقاوب 
على مافيه الصا العام . 


ا لت 
تقد فؤاد الفعير غيرة و اخلاصاً عل الاصلام و لكن بدالغي تتكمش 
وتتقبض اذا هو دعاه نوما البذل والعطاء . تن الفتاة السكينة وتنوجم 
ولستغيث طالية المزيد من #الغر واري فاو برق لا فؤاد السري 5-6 
عليها قاب صاحبالإسار .اذا جمع شملنا ناد فرق كلتنا حب الال واذا أردنا 
القيام عشمروع مفيد قاء.ت أماءنا فى امال ججلة معو خا :راذا ابتار احبيد 
منأ بأقل الواهب قالوا نحن ششركاء لك الى يوم الممات . هذا يدعي امعرفة 
وهو أبعد الناس عنها . وذلك بتظاهر بالتفور من المهل وهو أقرب الناس 
اله ٠‏ وكل ان لون الفرد الاحد الذي 0 له في العقليات. ولا 
شربك له في الكمالات. فاو اننا تفاهمنا فما ييننا وتركنا الغرور وحبس 
افيا الم عام 566 عو قاد الا كلروس 
وتصام حال الرعية . واسمحوا لي أن أضيف بن قوسين ( ( وينم على عجل 
ناء الكلية ) . وه انيت ان" نحه اليه أ ميال الشبان المسيحيين ومساعي 
لرجال الخلصين . ش 
قي على أن أ كاشفك بأمر آثخر وعا كان من أ كير الاسباب لتأخرنا 
هو عدم التفام ييننا وبين أبناء الطوائف الاخرى 
فرق انرشا كتيرا عن كتنينتنا وبطار كننا وضايها واديرتنا 
وأقوال ابائنا ومؤلفات علدائنا وحم ف يكل بوم مباحث طليةعن آثارنا ولغتنا 
اووباق الطرائك والواوت وتحدئون بها في الأأندية واجواتي وقد 
لاقضي سنون وحن لانعرف عنم شيعا 0 ناذا قي الا ذا 
جرينا على الاعتقاد الفاسد بأن كل ماباني انا من الخارجج فيه خطر على 
استقلالنا واخلال يكيان يف ١‏ 
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5 عن أقتبا لمن ع ذوربه 300 من أ لفارين وظل ور وقفه 
ازحل الضعيف وكنا من ا كاسن . 5 1 





إن الذن وحسون خيفة وتوهمون أن الاخد عن ليام , الأخرى 
فى اول تهت امررؤول الى تقر فزني لاقوبيةا الى للبدازل 
مبين . وهام رحال الكناس الموالية لنا قد 0 درحة تأخرنا فأشفقوا 
عذنا وعطقو اننا واظهرز امياة لالقوي ادل قائية أت التانمن وعدة 
هذا الاحطاط وقالوا بصرح الافظ إن اه الاخد مدنا لاصلاحأحوانا 
أنفسنا وإحياء التعليه 50 وبث روح النشاط وتجديد الغيرة في أفقدة 
رجال الدين منا قم نسمع لحم نداء ولم عمد 0 بد الخعاءو قار تقووراء 
الارتقاء على طريقتنا العرجاء . 

إن وقت المشاحنات لسببف اختلاف العقائد و المذاهبت قد مضى 
واتقضى وأصبحنا في عصر بنظر فيه المسيحى الصادق الى أخيه من أصعاب 
الديانات الأخرى نظر الشريك في الانسانة ويشاطر القبطي الارئذ و كبي 
جاه الكانوليي أو البرونستاني مه ا ل 
'فليس من م " باعث للاقباط الى النخوف من التقرب من اخوا مم أبناء 
الطوائف الاخرى بدعوى الحافظة على القدم و فقا انا افر فناءيادىء 
الدين السيحي السليمة ودرسنا تاريخ وعوادث كتينها حلت أماننا هيده 
الحقيقة نظيرة ل مايا الاتحاد والتضامن ين أبعذ 'اء الانسانة على وجا 
العموم والطوائف المسيحية على المصوص 35 

إن الناسك الراغس فيالتفرغ لاعبادة بصي اذا هو رفض الاختلاط 


ا 
بشيره من الادميين وأذلك تعتيره كنيستنا خارجاً عن هذا العام فتصبل عليه 
-. د انفصاله صلاة الو ىك تعامون . ولكن هذا ليس شأن الامم الحية 
الي ا . والامة ال يتنفرد عن الامم الاخرى وبرفض الاشيراكُ 
معبا وترغبت عن اذه شاف الماة ووقاد والوانا زايا العم وفوائد الدن 
بدعوى الاستقلال تبقى منحطة إلى ما شاء اللّه مع| حاولت أن تصلح من 
شؤوما. وعندي أنه اذا كان لمصرسبيل الى الرقي بدون تبادل أسباب المياة 
: از لفَدن مم بقية البلاد فلا أمل للاقباط في الارتقاء اذا هم بقوا 
معيزليزعن الطوائف الاخرى راغبيزعنذاولوسائل الم ومعدات الاركقاء. 
ولايفهممن هذا ا ماالاخوان 5 شرف الاقناط لبد باعتقاداهم 
القوعة أواني احملهم على تغييرشيء من طقوس كنيستنا أوغير ذلك ثما عساه 
أن بتبادر الى ذهن بعض البسطاء. حاشا لي ولغيري أن يشيرعثل هذا المره. 
فلتحافظ عل عقائدنا المميزة لكنيستنا ماشئّنا ما حر ص عليه ابأؤنا من قبل 
ولكن جب أن لانصم اذانا ونفمض أعيننا عن نور العلم إذا جاء لنا عن 
طريق الخلصين. وأن لا نكتفى منه بالقشور كما هو الحاصل لآن خصو صأني 
هذا العصر الذى لعيش فيه ادل البال مطمئى الخاطر والعاقل هن انتم 
دن الفرض لنيل اانه وأس ستخدم الس الظروف لتحقيق رغانيه 
تلك تنيجة احانى ف نار كنيستنا وأمتناوهده نصرحانى عن لووك 

الحاضرة أقدمبا عوما, ملاها عل الفؤاد فسى أن تحملوها تملا حسناً وأن 
لانؤولوها الى غبرمعناها الصحيح وم ى كانت وجهتي الصراحة فليكن رائدكم 
الو لاه والسلام مي وبقية الخلصان لصفوة الشبان السيحيين 


صق جا (6بأه رو 
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تعلم الفتأة 


حو ل مشروع كلية البنات 


ننشرحتهذا الباب بعض الطب والمقالاتالى القاها الفقيدأو كتبها بصدد هذا المشروع 


)١(‏ أساس الترييد 


نص الطاب الذي القاه في 1١7‏ مانو سنة 191 عدينة الفيوم 

ليس أحم الى الانسان من الاجماع في مثل هذه المفلة باخوانه 
واصدقائه وابناء عشير ته للاستعانة مهمعلى اتجاز المشروع الحطير الذي اجتمعنا 
من أجله اليوم فلا غرو اذا ريت سراة الفيوم يتسابقون للحضور في هذا 
الكان وعلامات السسرور والابتهاج تلوح على الوجوه . 

إن الاههام أمها السادة باخر امشرو ع كلية البنات الى حير العمل لمن 
أقدس الواجبات على أمة كالامة القبطيةيأمرها دينها باحترام المرأة ومساواما 
الرجل ومنحها مالحا من الحقوق بل هو باجماع العقلاء أمرمست اليه الحاجة 
من زمن بعيد وأصبح لازما لارتقائنا اذا كان لنا سبيل الى الارتقاء 

يقولون إن الاحسان على المعوزين وسد حاجة الفقراء والسأ كين ما 
تقضي به واجبات الانسانية وتدعواليه عواطف الشفقة والحنان ونح نلا نتكر 
دون تسرف اناس وه وقتزي2 كوو ولككق لآ ابه النامن أن اند ل 
القوم الكراء وقدجاء وقت الافصام والبيان أن لافقر الادلي والفق رالعقلي 
تلم أدعى الى الطكون والاسى من عواقب الفقر اللمادي لان تأثهمر ها اكثر 
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را واغة فعا عل امجتمع الانسابي لو بشطن العارفون . فأذا وجب علنا 
السعبي في تخفيف ويلات المسكين واعالة الفقير ومؤاساة العليل فان التعاون 
والتعاضد ع مقأومه ا الَو رالعقلي أن أثمرف الواجبات وأسماما فٍِ عرف 
المخلصين وكلفوز فيهدا انيل ” دك 0 مييناً للانسا ليه لانه ثم بالامة 
الى النشاط والعملويقل فى الوقت ذاته عدد الكسالى والعاطلينعل أهون 
سييل واذا حن 1 قنع بتعليم الشبان وطمعنا في توسيع دائرة معارف البنات 
الخير ولشر ميادى” الاصلاح بان العالمين : 
: إننا قدخطونا ف مدي العشمر بن سنة الملأضية خطوة عظيمه فُْ هذا 
المجل وأل مدارساليناتاصحت حم الله مد مره ف احاءاليلاد ولكن 
الى ينسى لنا الوصول الى الدرجة المرغوبة من الارتقاء وقد اقتصرنا على 
التعليم الابتدانيواقنا المواجن في وجهالفتاه امسكينة حب اذا ما وصلت سن" 
المامسة عشرة وثاات طرقاً من لثة أحنبية ودقت غلل البيانو بمض الننيات 
العربية تصورنا انها بلغت الحد الكافيمن الت بيةقتقفلوراءها الباب وثتركها 
سحينة الححأ نت الى أن برزقبا ذو الحلال بان الحلال 
لعا لأ ها السادة الى زيادة الشمرح في هذا اللقام فكانا 5 أن 
ربمة البنات عندنأ غير واقه بامرام وائتا قود وقفنا ف منتصىف الطريق فلا 
بصعم أن رجع التقبقرى ولا قبل لنا على التقدم الى الامام فالاتحاد والتعاون 
عل غم مشروع كلية البنات هو سي رسيي 
اليآزق الميين 
ولابتخيلن السامع انا نهر كل ) الحا افليها مو رحابية رجو ان 
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تتتخرج بنه اناق دعل اجر طرازبي النيدات الترواث فقدن السسارات 
وب ركان الطارات: اران انان ا ف المستقبل سيدات بينازعن الرجال 
في الاعمالكاهو الحالفيفينلندا والدانيمركوالتروسوز يلندا الجديدةواستراليا. 
أو أنا تطمع أن يكون لنا آنسات يطالين حق الاتناب في اللجالس التياي 
كا تفعل النساء الانجليزيات الان. أو اننا تقصد بالكلية القبطية مدرسة 
جامعة يتعلر فيا القن القع لود متوو اعد > عو امال 
الآن بأميريكا. انما تقصد بااسكاية القبطية مدرسة عالية تتخرج منها أوانس 
قادرات ص رة وظائفين الطبيعية أععي زوجات ' حسن آدارة البيوت 
وتربية الآولاد. واعتقادنا كغير نا من العدلين أزااراء اذا يدها 
لدان تهرك المنائلالناضية أوقيادة اطوش أوالظتر يقار للك 
بالضمرورة وظيفتها الطبيعية قتسوء ترية الأولاد ولا جد الزوج في يبته 
ماحتاجع اليه مما م وتكونالعاقبةو بالا عل أفراد الجنسي نأ جعين. 
وقد يعجبى ما ذكره أحد الظرفاءفيهذا المقامحيثقال: «ليس اشتغال 
ارجل عبنةاأر اضمكالنسا 5 اقلم 1 وغرابةمن اشتغال امرأ ة عبنهامتشرعان 
كالرجال » . وقول جون سيمون: « إنشرفنا يقضى علينا باجابة طلب النساء 
فيك لأمر إلافما يودي الى تحو يلون رجالا ». وقو لمداء ا" لامطمع 
لنا نحن النساء إلا أن نسود على عواطف الرجالوثتبواً قلوهم عرشا لنا ». 
فبذه الاقوال الى تشف عن آراء المعتدلينفي هذ سالبنات تطابق رغائب 
التقاعين #شروع الكلية القيطة ما سيق البيان.وعللى كل حال فلاحاجة بالفتاة 
الصريةالى الاقتداء با سات البلاد الاجنبية وعند ناءن الامثلةالتارضخية عن المرأة 


0 بر الذهى س 


ا 





امصريةف الزمنالسابقما يكفي لاتخاذها خبرأسوة لفتاتنا الحاضرة حى اذا 
ما نات هذهمن الثر بي ةالنصيب الواف رأصبحتةادرة عل أداء وظيفتها الطبيعية 
فتسودعلٍ العواطف بكمالحاو آذاءما و تتملك القلوب سن صفامها وجميل فعالحا. 
إن أحسن طريقة لازالة الأوهاه ف النقول و اعيةافها الفتول 
الشروعات العصرية هي درس الناريحخ ار م فلا نكاد 
رأجم نارح بلادنا حى تعحبف عا كان لا عداد] من الاهمام بشأن 0 
وتقدير ميزلتها واحيرام حقوقناأ وهي الي كانت برل ليسا 
والمربة الي .وقد ذ ثر هصرودلس وغيره من »وري 
اليونان الذذن زاروا مصر أن المرأة الصربة كانت ربة المتزل بكل معسى 
الكلمة ليس فقط في قصور الفراعنة بل وفي بيوت العامة من أفراد الامة 
وقد أبد ذلك العلامة مأسير و 9 ذ ثره في ل مؤلفاته حيث قال : « كان 
للمرأة الصرية في الطبقة الوسطى وبين العوام من الاحترام والاستقلال 
ما كان لرميلتها في الطبقة العليا فكان لما وهى ابنة حصة مساويةلخصةأخيها 
في ميراث والد.هما .كانت وهى زوجة السيدة السائدة يبت الالطبوج 
وار كل نادت وتتكلم مم من أرادت ولا لوم عأ يها ولا د لريب وكانت 
تلط ,ا[اجال:وحضي الطفلاث العدوهية ولأ حا حربولا خحانت 6: 
وبديعي أن المرمة م فى ال اوضلات ا لفرعونية الى هذه المنزلة 
الرفيعة وقد يطول الشرح ل 9 أجاء في التار م عن النابغات من 
المصربات في الازمنة الماضية وهنا أقتصر في هذا القام على ذ كر القليل . 
ففي عبد الفراعنة اشتبرت نيتوكريس من العائلة السادسة بالذكاء والدهاء . 
وهاناسو من العائلةالثامنةعشرة بالحزم والاقتدار. وفي عبد الرومان اشتهرت 


نفد 
ثبان بالعسل والفليفة وقكة امعرفة والتصنيف . وهي الي وجد تخطها 
نع ةدو الكتان القدس ل ال عقوظة ال الآن تسل اندن .برهن 
كثيرات في أيام امسيحية كا تدل عليه مؤلفات آباء الرهبنة. فكان بوجد 
الدبر الذي أسسته مريم أخت باخوميوس بالوجه القبلى راهبات متعامات 
والنا قي ةراق ميات النادالات القوينة الامكتدوة 6 رذق 
فى الممالة الى لشرمها دا محلة رعمسيس الغراء . وقصارى القول انه إذا 
:أقت الآن نفو او عر أت أعناقنا الى كلية البنات فاعا حن تريد بذلك 
أن تعيد للمرأة المصرية ماكان لحا من المئزلة والاحترام في غابر الأ زمان 
ولاكان السيدات الفضل الآ كير في المدرات. واليد الطولى فى انمجاز 
خير المشمروعات. تفليق بالراقيات من نساء البيوتات القبطية أن يتصدرن 
مشمروع "لأسي سكلية البنات. ويقيني أن ناذا خطون فيه اللمطوة الاولىكان 
ذلك أعن فآل لنجام امشروع وأضمن لتحقيقه في القرريب العاجل إن شاء 
لله.وكا ني بقيلات الفيومقد شعرن بأهميةالا مر فاردن أن يكو ن لمن اك 
هد الات وإذفى اجماعين بالامس ومبادرتهن للا كتتابما وجب الفخر 
والاعداب. فيا اللّهئلكالعواطف الشريفة والاحساساتالر اة و كره. ف 
مشلات م انك السيدات.هذه البلاد.أء اأنميا رجالاليوم قد عبدنا 1 5 
قافا للارتقاء الادبي والمقلل ولك فيشؤون الثر بة اللي ةالابادىالبيضاء 
الا الغراء فلاغرو اذا انبريم لتعضيد مشروعكلية البناتو سبقم غير رمن 
اء أن الاقال بم الى هذا العمل الجليل. والةعد النبيل. وسوف يحدث الصغير 
والكييرو 05 والفقيروالاموابثتها و : الدوولده جميل فا 5 0 م أخلاقم 
وتلبح الالسئة بالعاصمة ة والاقاليم ثناء على غيرتك 502 فضلك. 


ووم 


(؟) التضامن 


نص الخطاب الذي فاه به فى احتفال النيا يا الذىأقمى/انونيهسنة؟ 1و١‏ 


أها السا 

اق بين 9 5" في هذا الاجماع السعيد وض حمت؟ لمساعدة 
مشروع كلية البنات فبمت؟ مشهورة لاتحتاج الى ل سلاف وان ليك 
03 عضن الاسباب الي دفمت الهور الى ز بادة : الاهمام به والاقبالعليه. 
ولا بد لي قبل ذلك أن عر ل عم خا صدورناأ حكن مندوني اللحنه 
بن العروو اوكوذنا يكم هيد لكان الار لك تعدبيدا ١‏ هين 
السرور منذ تشمرفنا عقابلة نيافة المطران أناء افامته بالعاصمة ققد 7 97 
الانعطاف والارتياح لمساعدة المشروع وإقامة هذا الاحتفال ما شوقن 
للاجماع بأعيان وسراة امنا وقية رجالا لاحن فلا عحب إذا كان 
فووا الم اليوم عظياً . 

أما الشروع الذى ارتاحت نفوسكم للاشستراك في اتجازه فلا حاجة 
بي الى اظهار أهمرته والتقم لننظر لأمتنا على أثر تحقيقه بمد أن أفاضت 
جرائدنا في اظهار مزاياه وامتلات أعمدتها بالاطناب في مدح كل غيور 
نتقدم العمل فيه . على اني رغماً ع نكل ماقيل وكتب هذا الشأن ل تزل في 
تفسي حاجات أريد أن أبسطها أمامكم بعد أن طال وقت السكوت . 

إن المشمروع الذاشتغلت به الافكار واجمعت عليهالاراء لمن الخطورة 
مكان . ويكفي أن اقول انه الطريقة الوحيدة لتقوم اعوجاجنا واصلاح 
شؤوننا. وبعبارة اخرى انه أس رقينا وبدونه لانقوم لنا قاعة .أقول ذلكلاني 


ل 





اعتقد مااقول ولا نكلم بغيرما اعتقد. اعنقد واللمشاهدع, | اقول أن مشروع 
ا س كلية الينات 1 باهمامنا من أي مشروع او معنت فنا 
وكبرتمزايادفيعينالناظ رالبسيط . فلاغرواذا اجممتاراءالعقلاء عل تفضبله 
قو سيو ادرو اننا 3 الجر نوالا عزان والسيد اك وز هال ف مارك الا ده 

قلت انه أس الاصلاح وس الارتقاءوالقول أمما السادة صحيح لامالية 
فبه ولا مراء وقد بحسن في هذا الفام أن أذ كرك عا قاله .هذا الشأن أ كبر 
المصلحين الذين درسوا ار ال هذه البلاد وخيروا شؤوما السنين الطوال 

قال اللورد كرومر في كتاب « مصر المديثة » : إن حالة الرأة في 
مصر هي أعر عقبة حول دون ارثقاء الافكار والأخلاق في هذه البلاد 
وإن لاثيء زيل هذه العقبة سوىيربية البنات. و أنم دون ان ايد 
اليل بدأوا بتطلعون للتزوسج هن قرينات ذوات صفات أرق من سابقأنمن. 
فتبادل اللتحسين في هذ بس الذ كو ر والاناث لم تقتصرفائدتهعلى زيادة الرغبةفي 
تيم البنات يل أدى الى ' وسيع نطاقهذا النعلم واطالةمدته الى امد الللازمحى 
بأني بالمر ةاللقصودة. إن الذي يحتاس اليه الر جل الصريهو تحصي للك الصفات 
الي تنطوينحت لفظة «احترام النفس» وهذهالصفات لا يؤل حصوله عليها 
إلا اذا عم كيف كترم امرأته ويقيمعلى حبهاوا كرا باالىأنيغرق الموت بينهيا. 

قو لاما اللرود كتشوى قريرك الذعن عور يح اله اللي ده 
اريخ مص الاجماعي في مدى الائتتىعشرةسنةالاضية مسألة أولى الاخبار 


من مسه ل اله اهمام المصر الال عل اختلافطيةا. م بسر سة الينا نو لكن الماحة 
: تزل ماسة الى زبادة عدد الدارس واعداد مدرسات التعليم العاللي 
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هذه هيأقو لأ كي رالمصلحيزعن أهميةتر ببة البنات فيهذهالبلادوجميعها تؤيد 
فكرةاافامين عشروع الك ل انر اج ضمار نا تأونذ كرنلك الا قوال 
إن إبانه * 7 راء علا كناورحا 5 لطبقةالاقيقعندنامأيكفيللنصوالارشاد 
إل د كلية الينا ت أءها || سادة هو ضالتنا اللشودة واملستشفى 
الحقيتى لذي يجب أن لسعى وراءه. .شيلونه لاتقوم أ: نا أخلاق ولا ال هنا 
عقول .فلايد 2 الاحا د وا تعاونعل حقيق هذه الامنية 5 
كلية الينات شع 25 ف هذا اليلاد فالا غرؤ اذا تفرد الاقبياط ايأ زه 
وقد قال العلامة ما سيرو إن مصر أم الافشكار الس.ديدة اللي سادت في العام 
وإن أقباط هذه الايام خير ابناء لتلك الامة . 
'ما الذي ينقصنا اذا لتكون جديرين .هذه النسبة الجيدة وما تنطويعليه 
ن المعاني الراثقة .'تقصنا صفة واحدةبلزم أن تمكون الغالية في صفاتنا وهي 
سعحيكة ة التضاه دن. .وقد لسرن و ويسركل خلص لا بناء اذا أعلن أن مشمر وع 
كلءة البنات ت فددل على 0 الاقباط ف استعداد لنحصيل هده الصفة الحمودة. 
فا ذاع ِ امام المكوهة السئية علينا بقطعة الارض اللازمة للبناء حى 
خركت تأريحيةأقباط الاقاليم ودفمتهم العيرة لد بد امساعدة لاخو امهم بالعاصمة 
لاما ز هذا الشروع اليد واني لا أرى مندوحة من الاععراف هنا بان 
لاقياطمصر الوسطىحق || سيقي هدا المضهار عرآن سر أة م يا قد أظهروا 
من قيل عظم أرنيا دهم لا أعدة المشروع .ومأ حك هدا الاجماع 1 لى أليوم 
إلا لا | ماع ل ره | الآان وع لكل حال فيل اجتيع الى 
التتضامن 5 بل 7 أ نال ار والثناء 5 ا هم 0 الفخر 8 والاعجاب 
واذا كان التضاءن الطبيعي لازم كيان المجتمعم الافسانى فالتضامن 








ا 
الاجماعي ضروري لاتجاز الشروعات ذات النفعة العمومية الى يقوم مها 
احفر افمروقد فضت السان اللي ة أن ا اول الانسان المدمات مع اخوانه 


ع 


وابناء حنسه. والفرد مهما بلغت قدرنه لاغى له عن 1 .وهو لا لسة تطيع 








ممفرده يفل عمللا كاملا عفرده.و اذا عول عل قو وا لظيو مبية دو زغيرها 
ببقىمبددا ومالهو راحتهووجو ده. في عد مالتضامن ير ض الا حلال 
فالعدم و العياذبالله.أماالتتضامن الاجماعي فالداعي اليهالشعور بالاشتر اكفي المنفعة 
العموميةوهودلي لعل الارانة نأءالعتيليو الادبيلاً نالانسان انكلاار تاأرتقت احساسانه 
الاجماعية كلا عي ساورة ا الامو ار اجات" جو احوانة وأ جا عير نه 
إن كد للم رفطالاي احرنته لاسا و كيدان التاكر حكن أن 





ختص يه عرو ورا بل هو متاع مم ي.وللحسبن دق الاشيراك 





فيه على السواء ولكل فرد أن بِأَحْدْ منه نصيبه قدر ما أعمي من 4 واهب. 





فبالبر بية يتعلم الانسان المعبىالتميقى للتضامن ويدركمزابا الفضائل الاجماعية 
حى اذا اعتاد عليها أصبحتملكة في طبيعتهوالمائد الا كبر لافكاره واعماله 





التضامن وف || لواضول الى هده الدر حه منتجى الا رتقاء والقدرة و الستعادة : 
000 إن المرء قليل بنفسه كثير بأخوانه وا القول جدير بالتا مل وفيه 
عظات وحكم ع 0 العأ رقول.ة اذا ا رعل أقباط العاصمة #أن شوموا 
عردم مهدا ارو الخطير 00 ت الانسأ له وشروط المنفعة يسن 4 
تفي على اخواتهم بالاقاا م أن ١‏ ادو ابيدم فى هذا العمل اميل وهذا 


د 
شكل من أشكال التضامن الاجماعي وداي عل الارتقاء ما سبق البيان.فليس 
اجها عكم اليوم أمها السادة جرد التشبه برجال الفيوم ولكنهي الغيرة اللية 
والاحساس الراقي اللذان دفما 5 لعفد هذا الاجماع المافل لتعرهنوا على 
الم جزء من ذلك الكل المنضامن وانك م تقدر ونالشروءا تالخحطرةّقدرها. 
فلاتتاخروا وقتالْاجدعن الاشعراك ان بالبذل والعطاءلاجازها. 
ولأعاعكر اليوم وارئيا كم لساعدة مشر و كلية الناس اح اشرق 
ةا يد اأرأة الصرية والانضمام م هكذا الى 
فريق الصلحين وأصحاب الا راء السليمة وهو الفريق الذي عتقد أن ترية 
البناته الما بق الرسين الوسر لوقاف ّْ 
فليكن الاخلاص رائدنا وح التضامن قائدنا والتفعة العمومية 
وجهتنا واحترام الرأة كعبتنا. إنا اذا فعلنا ذلك زالت أوهامنا وارتقت 
إحساسائنا وصاءم حالنا و نلنا السعادة بكامل معانيها تل كالسعادة الحقيقية الي 
لا تخطبها إلا تفوس الاحر اروريذ لكل كر فىمهرهاالرو قبل الدرهوالدينار 
وفى املتام أقدم وافر الشكر لناب امير الجليل الطران الموقر على 
ن عناينه وجليل رعابته في هذا الثقام واي الثناء اميل علىغيرة حضرات 
الافاضل الذين شرفوا حضورم هذا الاحتفال طالياً مندتمالى أن بقر نأعمالنا 
بالفلاح و جسم مفاصدنا كير أمتنا العزيز ة اله سميع قدير . 
إلى الاغنياء 
قتراح )01 
إن المركة القائة الآن بين الأقباط وتسابق سراهم وسيدانهم 


. 19117 فى ” وليه سنة‎ 59٠0” نشرت بحريدة مصر بالعدد‎ )١( 





ل 





لساعدة المكتروقات الخطير در اهمام رجال الفضل و الأدب بنهم بنصرة 
البرية الصحيحة والتبديب الراقي لدليل على شعور جديد كاد يتناول جميع 
طقات الامة وأفرادها أجعين فالا مل أنه لاعكضى وقت طول حى فر 
١‏ لأوهت اليف لبر كدو از ن لنا من ورامًا النقم العميم . 

هاك مششرو ع كلية البنات وقد بلغ الاهمام به مبلدا لم يسبق له مثيل 
حى أصب ا 1 ع وحلة وهال الشرووية وعم ار 
من اأرح آل هدأ ب له جز 006 به من العفار. وذاكُ تبرع بالئات 
و قروو 0 ت. ير يفتخر بالاشتر افيه وبعم لعل فلاحه وانجازه. 
ولسكن الذي عناز به الشروع أن أعضاء اللجنة القاعة بادارة شؤو ندقدا لوا 
على أنقفسهم المثابرة على العم مهما فام فى سبيل الشروع من الصموبات. 
وبلغت تكاليفه الدر امم واطبيات: وم فى كل وم دون فرع أت الغيرة 
والاقتدار. مايذلل الصعوبات ويزيد فى قيمة التعرعات. و٠ا‏ هي إلا بضعة 
أشهر حى حتفل الامة اوضع الححر الاول لهذا العبد الحديد الذى تتطلع 
له افوس و تشمرئى له الأعناق من زان بعيد . 

أما وقد بدأ الميندس_ون فى وضع الرسوم ورب وفت الشمروع فى 
العمل فلا بد انا من 'نذ كير القوم || 0 رأم. وفى مغدمتهم أعة الدن ورؤساء 
الاديرة والسمراة واللاعيا : 0 المنسروع دخل فى دوره الجديا وهو دور 
العمل والفاهور فاذا ل واطيرة 5 وثابر نا عل الغيرة والسحاء اللدن بديا ف 
الشهرين الاضيينبرهنا لاله أن أقباط اليو جدبرون اائفه.وأهل للارتا 1 
وامهم إذا مافالوا فعلوا. وفى هذا مندلائل ارق واحبرام النف سما لاحفى. 

الأثر الدهى - 8" 


1 ع 

ولاتكاق الاق اننا وبعو اتأقندو أسال المووونيها نوالا مال والا مأ منقوةة 
ناصر المشمروع فنح نسار ون الى الامامحى نبلغ الارب ويم الشمروع انشاءالله. 

إن الذين يععرفون بفوائد الكاية ويحجمون عن البذل المشروع 
بدعوى أنه يستلزم تفقات طائلة يغشون أتقفسهم.وم لو تأملوا قليلا لعرفوا 
أن الشمروعات الكبير ة هي البي تستازم جمعالقوى واتحادالكامةوالتضامن 
والاخلاص في العمل . وان اي انعطاف اعدو لمساعدة الشروع ببقى مو صوع 
احبرام واعجات ما كانت قمته ومن أي السان صدار. 

غاية ال كاء معر فَهُ لمق :ومقفيد الحب عمل امير : فليكن نصيينا من 
اللازم للما. واذالم يتوفق ابناء الجيل الخاضر لتحقيق أمنية الامة في تأسيس 





هذه الكاية بعد ذلك شذوذَا لسان الارتقاء الطبيعى غرماً فى بابه . فبناك 
شربعة لسود ا هي شريعة العدل الذي يتقدم وعتد في وسط الحوادث 
السعيدة م في وسط المقاومات الشئومة وهذه الشربعة تقغى بالارتقاء في 
سل الترية . أما وقد حان وقت تنفيذها عند الاقباط فلا راد لقضائها لاسما 





وقد تعهدنا أمام خمائرنا وابجخبور أن نسعى في تحر برأوائك الاوانيلميعدهن 
الحظ خرمن هذه المزايا وأن نفريهن منا ما أمكن ونضمن لحن في كل نوم 
تعبا ا وقرمق النوروا قاف 

وقد رأنا أخبرا انه تسن نا 8 هذا القام نَ قتدى الأمم الراقنه 
وتخلد ذ كر أصكاب اليرات من أبناء هذه الامة سيدات 5.* أوود ال بان 
ننقّش أسمادم عاء الذهب على ألو 2 من أأر خأمنو ضع 55 عدخل الكلية 


- 


وبقاعة الاحتفالات ما فتبقى: ذ كراطيياً وأنرا جيلا وموضع اعجاب 
وي يك ار انتفع أ بناء الاجيال الكة ١‏ نار لوي ال افئة. 
وفد قالمت لْنةالكاية. هذا الاقنر اسم عزيد الارنياس وصادقت عليه باجماع 
الآراء وعبدت الىكانس هذه السطور إعلان هذا القرار الجمهور . 

أما الشروط التي قبلت بها لجنة السكلية هذا الاقتراح فهي  :‏ 

أولا أن لاتقل قيمة التعرع من مال أو عقار عن الجسماثة جنيه . 

ثانياً ‏ اذا كان موضوع الحبة عقارا فيجب أن يكون خاليامن الرهن 
وغيره من حقوق الثير وأن بوقف في الحال على الكاية بصفة رسمية . 

ثالثا س اذا كان موضوع 0 مآلا فيجب دفع نصف امبلغ على الاقل 
قبل نهاية هذه السنة والنصف الاخر قبل سنة 191 . 

وبرى القارى” ان مثل هذه الحيات ليست بالشىء الكثير في جأ نب 
المزابنا الي تمؤتهه ان از المشروع على شموع الامة وتران اليسارا تقسبم 
وأولادم وأولاد أولادم » ن بعدم . إن الذي ببلم ضاي دخله الففى جنيه في 
السئة أو علك كلالة فدان على الاقل في هده اليلاد السعيدة لا بصعت عليه 
إذا كان م ن أصضراب الغيرة وحبى الخير أن 5 الكليةملاثةأ فدنة من أطيائه 
00-006 مبلغ خ#سمائة جنيه ع دفعتين مرة في العمر . 

إن اذ غنياء وأصعاب الاملاك الذين, بدخلون تحتهذا القياسكثيرون 
بن الأقباط ولا أبالغ اذا قلت إنهم يعدون بالثات وإن قيمةالتبرع المطلوب 
لابعد شيا فى - حَانن ب برو ممم ولا يؤير ف ما ليتهم 7 01 . وحن لو 
ظفر نا باسترضاء خمسة في المائة من الموسرين الذين تقصدث لتوف راد ,: بنافي الخال 
الال اللازم لبناء الكاية. على اللي واثق بغيرة أبناء الأمة على وجه العسموم 


منت « 5 سد 


وموقن بالفوز التام فى هذا السبيل إن شاء الله . 

وطذا فأنا أققصر الآن على بسط الادتراح على صفحات الجر اللدحى 
اذا تناولته الأقلاء والعلقية الأفكار و أهبل الشيراة وال عبان للتعرع 
من 'نلقاءأنفسهم أعلنت' النايجة على النخهور. ووفيت كل كرسم حقه من الثناء 
والاطراء. وإلااذا لاحظت أن الفكرة ل تنضيم بعد أعدت الكرة في شهر 
سبتمير بديان أجلى رما تحمر له بعض الوجوه. وها أنا مشتخل من الآن 
تحضير أسماء الاقباط الذين تسممم لهم تروتهم بالتبرع بالقيمةالسابقذ كرها 
اذا أرادوا أن يلد ذ كرمم فى سجل الدرات. ويفرن اسمهم يعن عناز بين 
قومه بعمل المكرمات. أءا الذين عكنهم أن يتبرعوا بأ كبر من ذلك في 


0 5 1 
لشأ مهم أقدر احم آخر | رجه الىفرصةاخرى.و اللههديمن لشاءالمسو اءالسجبيل. 


0١ 1‏ 
الحى يقال 
ولو اوجع 

اذا كان في تعضيد المشمروعات التاقمة مابطاق الا لسئة بالشكر والثناء 
في ا معاله الي خطها براع توفق افندي حثالن و مين عن كلية اليناتث 
كد الاعحاب والاطراء 57 وقد ظَنْ لعصمهم 9 قَْ مأوحجهه حضره 
الكاتب في مفالته للاغياء غلواً وشدة. وكان الأولى به أن خاطببم بالرقة 
والاستءطاف. علأن الذى يتصفح بلك الفالة الرائمة وعمن النظرفيعيارامما 
الدائية الريك نع ون راهزا النعوال وساه القن لي آل 

تعضيد هذا المشروع اليل . 
11 صيرة جريدة مصرباهماء « رضب » على آل المناسات الىدارتق الجرائد 


حك ]1 سيت 





وجمل ماقال نو فيق افندي أن مشرو ع كلية البنات الذي قام الفدليل 
على وحوب اجازه خل.ق عساعدة الاغنياء والمعريينمن الاقناط لمهم لا 
رزتودهن الال أولم مسطيددهق خروو الوظون وادراق الاقة الرفيسطل 
وقيه الفقراء والبنا كن وهو قول ملوءم الصراحة واسدامية الاخلاص 
وليس فيه ثبيء بدعو الى الشكوى أو بوجب أقل تذمر الابم إلا اذا كان 
في لسط المقيقة وهي مرة في .عض الاحيان مايولم إحساسات الذي نأحجموا 
الى الآن عن البذل لمساعدة الشروع لاعذار دا أزل الله مها من سلطان . 
وكالى كن 3 ١‏ م 6 56 كادي 5-0 2 اللقيقة 
4 ين الى م 2 اعلانم 0 الال الى . مع م رع له علد 
معلوم من الأعيان والموطفينوالسيدات. أما الأغنياء الذين خصهمالله بوفرة 
المال سه اللووة لم سنازلوا 7 هده الساعة من 1 م 5 ب الساعدة 
الى الشروع وم في كل بوم بنتحلون أسياياً تافية وأعذارا واهية . 
وإذا كنت في شلك مما أقول فباهى أسماء المتترعينمنشورةأمامكعل 
صفحات الجر ائد قلبيا كيف سنت وايقن انك لاجد شيعا يذكر لاصصايا 
الاغنياء وغاية ما نعرفه عن سخائهم في هذا المشروع أن بعضهم وهو يعد 
عر الاصابع اكتتبعياخ لا بريدعن الار بعاتشحشه اه ن اغلبهم ْ بدعم 
ا الى 5 ل ا اند سدو أء دفعمت هذه الممال بالغ أو 6 فالشروع 
ا بد دن . تحقيقه فصل 3 وتعضيك الغبوررمن افراد ألامة. 3م أهده البالغ 
واضعافها ل 0 15 قَّ جات ا اموسرينونففات الشروع.فاو اقتدى 


9-5 أو نا رامئأ لم من» واطنين الكرا كالاسر ا'يليين والار من وهزهم الارحية 


دوج ولد 





القوميه لعمل ما جب عليهم لرقي أمتهم لما عجز الواحد منهم عن القيام وحده 
بيناءكلية بل كليات . ولعل لاصحابنا ند ب رخفيامساعدة المشروع سيفاجئوننا 
د نوالا ١‏ كأن جيرا كن عا مو فكي أرتميعو ا يناكو 
من دخلهم الو اسع . فنا الكرام و فى مثل هذه الو اقم .وال فباب التدرع 

العادى ما زال مفتوحأ وما على الذين بوهم مثل كلام توفيق افندي حنين الا 
9 بسرهنوا عل غير هم واحساسامهم ورقة عو اطفهم 

تحن لانعتير الغي ولا حرم المترى إلا بقدر مايعمل لفائدة الاذسانيه 
الدعوة الى البذل ويدير عنا وجبه وقت الحاجة الى امال. ول أوصى توفيق 
ات أن اانا لام لقي ينين الث بهن زان 
الاغنياء ها ذلك إلا لعامه أن الامه قفيرة بأغاما غنيه بأفر ادها الغيورين . 

هذا هو الحق فلهداً روع السا كنس ولييرهن كل حر صدق قوميته 
ولسجتمع القاوب على تحصيل الغابه. وليخلص الكل ف العمل. ولنكن شكوانا 
من عدم توفر هذه الصفات فينا لا من حاص قام ليدلنا على مواضع الضعف 
وينبهنا لقضاء الواجب علينا 


أيع| البق ” 


( اليه غنياء ) 
5 5 0 أو التوسل والاستعطاف 
وكل يدعى وصلا بليلى وليل لا تقر لهم بذاك 
كترالكلام هده الا.يام عن حطه الاغشاء بازاءمشروع كلية البنات 


)١(‏ دشرت خريةة عقي اها ى الذة دامها موقيع «مشروع كلية المنات» 


ا ل 

واتفقتالا راء على أنمساعدة اصحابنا واجية ا حال. ولكنهم اختافوا 
فى طرريفة الاستدرار فذهب فريق الىضرورةالحث والاستنباض ك! حصل 
فى البلاد الراقيه وقال آآخر إن الاغنياء فى هذه البلاد غير فى الآ تخرى فلا 
حنوم ولالستنبضوم بل تقدموا اليهم بكل خضوع وخشوع وتوساوا الييم 
واستعطفوم حى يشفقوا على ا مشروع وبحنوا اليه قتنسط الا بدى القبوضة 
وتفتح اللكزان المقفلة وتنهال الاموال من كل جهة وننفرج هذه الكرية 

أما انا فاعتفاديأن الاغنياء ويم لميتنازلوا بعدمن دماء مجدم ول بحركوا 
سا كنا الى الآن غير راضين عن ابه الطريقتين وانهسم ميالون بطبيعتهم الى 
لمبرات فالميل الى فعل المي رخ ةكامنة في صدورلا ليث أن تتحرك من نلقاء 
نفسها وظهر فى الوجود على غير التظار والحقيعة أنهم ف عى عن الحمث 
والاسدنهاض كا أمهم يعافون التوسل والاستعطاف . فاذا صبح ذلك وأرجو 
أن بكون صحبحاً كان الف ريقان المنناظران فى أمر الاغنياء محطثين وكنت انا 
الرابح والسلام . . . 





المورد العزذى” 
( كثير الزحام ) 
إذا كانت السنة املق اقلام المن فالجرائد الصادقة مرآة الرأي العام 
وترجمان أميال الجمبور بلا جدال وما سمعت بامراهتم له الجهور وأوسعت له 
المر المداعمدتها وتسابق الادباء للكلامعليهواداء نافم الآراء بشأنه أكار 
من اهعمامهم #شروع كلية البنات فى هذه الايام فلا 0 أ حيعة 1 ١‏ التفي 


سمحي ...لمت يي تخد ١‏ سملي سجس يوسي ا عسسسي . سوطسييية يواسيع 2>”7 3253235 
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د 
مودق أو غوف كار أو أجلنى اق ناد أو تقار فل او لعافو اقطار الا 
٠‏ وبأي دك المشروءاللطير وتحاو ا :ولاعت اذا أجسة 
عليه كل الاراء وحامت حو َه جبيع الأفكار فزاباه ظاهرة . والنهل العذب 
كا يقال كثير الزحام 
كنا نتوم في بدء هذه السنة أن اي لكقدرة نا عد 
الاقباط على اجاز مثله في قريب الايام ل يفتضيه من المففات الطائلة الى يقل 
ف جانبم| كرماغنيائنا وسخاء و الصعورة : جسم 
أمامنا وتكير في اعيننا كلا اختلفت اراؤنا و"فرقت كلتنا في هذا اموضوع . 
اها وقد تناو م لفحت وأ م مه العيان فلم ببق واحد من الاقباط 
ألا وبعتقدالا زان اجازالمشروع أصبح ضربة لازبوابرازه اليحيزالوجود 
صار ححما ع لكل حال. وقد دلت الموادث الاخيرةعل أن الامة القبطية عن 
بكرة أيها على تمام'لوفاق مهذا الشأن فيرهنرجال الدين وفي»قدمتهم غبطة 
البطر يرك ك العظم على شير يف عو اطفهم حو المثمر وعو استعدادمم لتعضيده فى 
الحال والاستفيال. وناهيك 0 البميد الذي جرنه السيدات في ميدان 
التبرءو وك وها رن الموظف الكييرو الصانع الصغيرءن ن الغيرة والاهمام 
ما لسطر الب لساب و ال . عل ثمر الايام وقد زللنا بهذا 
الاتحاد المبارك | كبر الو انر اصع | ولام لنا الاجم بقية الال والشروع 
فى البناء . وقد ظننا حيثاً أن اغشاءثا الك رام يضنون عالمى في هذا السبيل 
1 ن كثيرين »نهم فد اظهروا في المدة الاخيرة من العواطف والاميال ما 
أخاف الظانونودل عل ان فى السو بداء رج الأركن اليبمعند الحاجة ويعتمد 
عليهم وقت اللزوم. وما كانت غيرة اعيان وسرأة الوجه القبلي الي بدت 


٠ 2‏ عت 

بوادرها م الفيو مو المنيا لتقف عندهذا الحد.و ما كان اعيان المدير 
الاخرى ليرضوا البقاء بعيدين عن الاشتراك في هذا العمل الجليل وسم 
من قد الزمان اليد الطولىفي أنقع المشروعات. والحمم العالية في ائ>از 7 
لمهام. والسعي المشكور في ابر الاعمال. فقد نادانا صوت من الصعيد ودعانا 
داعي الي رلتناول| كار المبات.فمولنا على المج قريباً الى كعبة اونئكالكرام. 
لمستمد من جودم خير البرات.وفستجدى من وافر مالمم عظي المكرمات. 
وأ هي الا لرعاتودات حتى أوتيك بالخر اليقين واننشك عا يفعل صفوة 
القوم 0 0 .| الذين لمكا عن البذللذا الشروع وم إسمع 
لم صوت الىالان فرعا كانم عذر ونحن نلوم. اما اذا كان الاحجام لغير 
عنوافاا كوق :5ك عهيا و زا جام زأية فترقنة اقوس لكا وداه 
عن موسر روهسى جنا بوندالة اعدف نفد ن اخعانا ت الشهورة جمال موقعبا 
رقف علدنا ورفة ها كتير اى وقد ]افق ا ناتنوية اك سوق اخيان اعد 
خيري عظيم. فطاف صاحبنا على حو انيت لبي يتأملذات المين وذا تالشمال 
ويمتعالطرف بجمال الاشنياءالمعروضة.فالتفت حوله البائعات الظريفات واخذن 
تحبينه ويبالئن في 1 كر امدع ل أم ل أن يلين صاحبنا فبتاع الشىءالكثير.ولكن 
ساء فأَط نك يستدل من الحديث الآ في تقلاعن احدى المجلاتالافر لسية 

البائعة المسناء ‏ هل لك ياسيدي أن تشتري هذا الكراس الصغير 
وهو ,صلح لاخذ المذ كرات 

الوسين ل وس اشكرك باسيدني فاني والْجد لله قوي الذا كرة ولا 


)١(‏ يعنى بذلك سراة اسيوط ووجهامما 
الاثر الذهى سوم 


2س 2 





اج لاخذ م ذكرات 
ل ميقا" ضورع كنيت اتيف في حاجة لى هذا القلم الليح .. 


الودنر ا ومو هد 1 لراك بلسيدق ولكن ‏ أعتد المي والق مل 
5 بعهة اليا سب الأختيية ن إذل بأسيدي 0 لشدرى هذه العلية وفيا 


0 اروسي - 1 ولكن الطييب قد نهى عن ٍْ كل 
الحلوى وشرب ار . . 


البائعة المسناء 520 أود.باسيديأن أقدم الكمينو قاد ن الصاون 
المسك ولكى 5 شي أن تكون معتادا على عدم الاغتسال . . ٠٠‏ آه) 
فشكا ماشر 0 ٠‏ كثراً ا بدا من هذهالمسناء. أماصاحينا | فرستطم 
0 هذا ادن ان 4 البعض عن الاشيراكوٍ الاعمالالطيبة 
اما بأمقدون أخرى بل بقع في جميع النلاد عا ١ل‏ 0 . ولكنه ليس 
باليث ا ى؟ الذي تعلق عليه أهمية 1 بحسب له حسات 0 ف أمة كالامة 
القمطة اتعلدفيها الموتعروق العه شر ان وعد سال 14 اأشروع بالقلوب 
وأصبكالورد العذب كثير لزأ أم فلتطمئن الخو اطر. وليبداً روع ل لسات 
فالامقفنةاة.م الك م . وقطر الندى قريب الحطول والسلام . 
0 
5-22 


508 





أقيمت حفلتان لرثاء صاحب الترحمة احداهم| يكنيسةالاقباط الكيرى 
في ١21دلسميرسنة؛‏ 81 ١أقامها‏ حضراتموظفيهندسة المكة الحذيف ورناء 
فيباجئات المسيو ري رق الميكدس السك امد يدوفانها المدة العالم 
الفضالوهبى بك ناظرالمدار س القبطيةومفتشها العام و الاستاذ مرقس بلك حنا 
لمحامي. وألقى فيم| الشاعرالفاضل حضرة اسكندر اقنديقزمان مرثيتهالبليغة. 

والفلة الثانية أقيمت بدار جمعية التوفيق القبطية . وقد ذ كر من قبل 
أسعاء حضرات امو ينين فيها (ص سم ) . 

وأساكان المقام يضيق بنا عن فشر المرثيات الختلفة . فنعتذر لأربامما 
ونقدم الحضرانهم خااص الشكر وككفي بابراد الرافي النظمية الاانية : 


الراأحلون هداتهاو؟ رك رأمها 


( للشاعر البليغ اسكندر افندى زمان ) 


تبي الشبيبة قد أصيب امامها 
ان مات معه نشاطها فك وهى 
سل فنية التوفيق كيف توفقت 
سل خدنه النصور ذيف أنابه 
نبي الفتاة تعاق عن كلية 
فعسنى , م مشاركوه الغر فكر 


بي الأسيفة أمة : قد 
وفاته فقدت وادر فحكرة 
ماله اتقطعمت غبار وفاته 
ما تلك أول لكية نكيت مها 


عزم 0 إذا قضى اخقادامها 
5 وتحققت أعادم 
قامت 0 اميد دعاميا 
نه فيحى ذحكره إعمامها 
3 
كته وهو نصيرها وغلامها 
حوت السداد بزينه افدامها 
وبذى الوفاة تواصلت آلامما 
ولئن تلظلى في القلوب ضر امها 


سس اه 5 لد 


م ابتلتها النائيات يمثلها 
ب عليه أمة م فوت 
0 لما فالفاطتون نعامها 


2 

أعطية تكيك كل مهمة 
حاحة مست نقّضت تمارها 
ففدا براعك كاتباً وغدا لسا 
لك حببت راح العلى والنفس ان 
كيت نفساك دائيا 6 حيهاأ 


فو درك ف سر لتعياك شسها 
0 


“ين انود اتن عافة 
وهل السما ف قدا اخراميا 
سمس الضحى التثمت متعاه وكا 
لذ تيكو ] اق الما قن اطضيت 
تنا لذي الدنيا خقاً ابا 
فنها الالوف من الورى م ببنهم 
هاا استيخارت هدجم أوفأر تضبت 
ع 7 

نافيك ان الرئاسة عسيكه 
ار كأسة نوع 0 0 
من ذا نعود الى اأغيو البعد انيه 
الا نصاتحك النى اعنصموا مها 
القع مهأ ما أمرةتحد مرت ف مطلب 
هارحل م رحل الربيع مخلفا 
ولكم أطالت عمر غض راحل 


35 





> مثله أختنى عليه حمامها 
تعيل نقس لستحب مقامها 
واليوم أنمد في التراب حسامها 
والراحلون هدانها وكراميا 
د 

في نوم تبدأها يلوح ختامها 
عوصاء ظِِ على سواك هرامها 
نك خاطبا حى 
نات مهدي الراح زاد هيامما 
حتى عراك من ااشكاة عقامها 
وشبامهبا وعفامها وعظامها 
5 

ويصاد من أحياشما ضرغامها 
والارص هبط قَ الثرىأعلامها 
ن سبيايأ ان لا عاط لثامها 
بل خاحيوا أن لا يدوم طار ميا 
ل اتساوى رمها ذادافها 
عطاة نطول حماته فسامها 


انوي انا 


2 
وله عنأ بعك الوح ستامها 
معت ةي ب ارما 
عكارم محلو هم اكراه دبأ 
كيلا 0 نالقسي و 
الا اتتجى بنجاحه استخدامها 
00 يفو ح مد الزمان حراها 
ذ كرى ركحى لاتنقضىي أعواميا 


ذف 





7 شه صم 
و #الوسيق 


( سلما افتاق رق ناطن مدارين التوفيق ) 


بحكينا وى يعض السكاء دلالة 
قبل حجب اليدر الذىر غاب ميزل 
«عطية و هبى» كان بدراً لدى السنا 
وكان حساماً عاجر الغمد قاطماً 
وكان وها حازم الرأى ا 
فلا يدع أو ري ومسي مغيبه 
سنقل. آثارا اله 
فكلية لاجل البنات أفامها 
زان أفقما 
ولم ير من عان يؤمل بره 
فسحان من حفى و لبقن عبيده 


كنا وان ققمك العلا وهى 


عستيو 


وجمتعية النوفبق 39 


اله مول سر ارقف لتك 
عل الثوف للا حبابوالصدقف الب 
وعبهدي بأن البدر يححب بالسحب 
وكان فرانا ساعة الورد والشربْ" 
فلا شر معاد و للاخوف من خطب 
يعامل مرءوسيه في العدل كالصيحب 
وموقفه ال أشهود الولو الراطب 
وينقلها الراوون 0 الو لك 
بشارع عماس رعلى الخير واأرحب 

كا ذامها بابي اليدور من 5 
وللبر أحلى خلة العجم وال رب 


ولله فان راح ف ر#سة ألرب 


في ذم أللى 


( لكاتب الفاضل فريد افندى كامل ) 


رضدنا حكمة الخلاق فينا 
وقد “كتتن القضناك ل النونا 


ني ط اللرى عسى دفيئا 


وتلقى روحه وحه القدير 


مقام ثم يتلوه ارتحال 


كزهر الحقل يكسوه اجمال 


ومسر المر ع بسه! حيبأ ل 


ويعروه الزوال 


وعسى ذابل الوحه النضير 


١ + 


رمتتا في الوفاء يد المنيه وأحت ذات كلب العبقريه 

فاحسسنا بضربتيا القوية ‏ غدأة نعى النعاة لنا عطيه 
ني" النفس ذا القلب السكبير 

تزه فوه عن تل وخب20 وأصلت أثام لسان عضب 

وبالاخلاص ابد ىكل حب اصاحبه فأصفى كل قلب 
71 دن 

لعوداة :ا عملية اقنه رعناة ‏ بواحاء 11 لك قن اننا 

وأن نفعل ظ نك قد وفنا سعض الود والاخلاص دينا 

وهل كفي وفائك من نظير ار 

نعيدك ان تصير الى فناء وانت خلقت قدما لليقاء 

وقد ابقيت ذكرك بلثناء فتلت الخد : تاج الاصغياء 
فكن في ذمة الله الغفور 


)1( محففة عن ماء 


11 


فبرسثك 


عيفة صحيفة ١‏ # حول سياحاته # 

١‏ الى الراحل الكريم فيرمسه | ١0١‏ طريق باريس : مدينة مرسيليا. 

:' المقدمة | وتردام ديلاجارد . م١‏ 

“ع ترجة الفقيد سرأيلونشان 0 ١شارعالكا‏ نببير 

71 في جمعية لنوفيق . وناريج الا صلاح اللي 1 مدينة ليون 

ذا في جمعية النشاة ' 0 نوتردأم دي فورفيير . 

7 في سبيل نحرير المرأة الرصدخانة . /ا6ه١‏ سرأي 
قاسم بك امين 49 السيدة || الحقانية. ١54‏ حديقةرأسالذهب 


فنويك ملار  5٠‏ صوت منوراء ١8‏ باريس . وصف اجالي لما 
البحار ينشد ترقية الرأة ‏ > خطية 0 أثار باريس ومتاحفيا : 


0 في سبيل الكلية وتاريع انشاما 6 متحف اللوفر . 157 سراي 
/أه للتارعم وال" تأر المرحوماوجين 2# الانفاليد. /11 ١‏ وثردامدى باري 
ريفيللو العالم الشهير البانئيون . 155 نور أيفل 
2 مباحث ومحاضرات 7 «ومتحف حريفان . 1٠١‏ حديقة 
2 5 : 
068 الراء الفرعونية ‏ محاضرة النباتات . ١١‏ غاية ولويا 
1م الاقتصاد السياسى 0 قدماء وحديقى سان كلو وفرساي 


الصريان ‏ محاضرة 0 ١١/7‏ حنيفوضو احيهاواجل المناظرفيها 
صدى بحث تاريخي . وكناك المييعو || /١//‏ تورين وميلان 


00 
ار ٠‏ مدينة تورين ومتحف الا" ثار 
الفنون القبطيه وعلاقتيا . بالفنون اللصر ب البرقن:وامنافة 

1 ا كو 
الجيلة - حاضرة د *67 ١‏ ميلان . ١84‏ ناسة روم 


/أء. (٠‏ الآثار القنطيةومتحفها ‏ محاضرة 6 رححصة الدوم 
القانون الدولي عند قدماء /ابار١‏ البندقية : تاريمها 
نن الصريين ‏ محاضرة 9 أ مار مرقص 
1 الرهبنة في مصر . بحث تاريخي 7 سراي الدوج اللوكية 
مار مرقس امام التاريخ . خطبة 





حفة 


19 بدائم وغرائب في مدينة السجائب 


/ال" ام المواصم ( لندن ) 


١ 


0 


١ل»‏ ميدان] لهالحرب. 6 برج 


باريس - المعرض العام : 
7 وصف معرص بأريس 
٠‏ ححنات النعيم بالمءرض 
5*؟اساحة الانفاليد. /ا١٠*الة‏ 
الثالثمن المعرض ورقادات الاولاد 


يفل ومناظره . 5١5‏ أقرية 
السويسرية ومملة فاسشوده 

الثروكاديرو ومحتوياته 
معرض مستعمرأت فر نسا 
١‏ هعرض المستعمر ا تالاحندية 
7 المعرض الصري 


4 وصف لندن وشوارعها 
ومبانييا ومتاحفيا . 7 كنسة 
مار ولص ” منشن هوس 
130" برج لندن . 779 وستمنسير 
وناشيو تال جالئري . 74٠‏ سراي 
البرلان . ١1؟‏ معرض النساء - 
النساء الشهيرات 


5؟ قاعة البرت الملوكية 
5 حداث هيد باركٌوالحيوا نات 
.”ع بعص المتاحف والا يني ةالعمومية 
5-3 ضواحى لندن 
: الاك عاك 4 
8 احتف الحديد مر 
5 قل الا نا الع عدا امات 
7 تأسيس جعية التوفيق . خطبة 
عواطف وحواطر ارق الغفور 
الما له بطرس باشا غالي 
5 تصرع الخلصين . خطبة 
ف عن تعام الفتاة © 
/؟ اساس التربية ‏ خطية 
7 الطامن[ خيلة) 
51 الى الاغنياء ٠‏ انتراح 
6 الحق يقال ولو أوجع 
"٠‏ ابعا اليق بالأغنياء 
"+ "ا المورد العذب كثير الزحام 
7ه" رثاء الفقيد 


ف( اسور بج 


امرحوم عطيه بك وصى 
أعضاء بعثة السكة الحديد بالبحر الاجر "٠‏ المرحوم اوحين رشيللو وقريلته 


9 المرحوم فتحي باشا زغلول 
خخ أعضاء جمعية التوفيق 


؟5؟ قاسم بك أمين 


1" المرحوم بطرس باشأ غالي 
١‏ امرحوم عطيه بك وعائلته 


توجد بعض غلطات مطبعية لا خفى على القارى” 


